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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

نهنئ وطن العطاء
بقلوب ملؤها الحب والوفاء

جدة: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان بــن عبد  الــحــرمــين الشريفين  عقد خـــادم 
العزيز في قصر السلام بجدة، أمس، جلسة مباحثات مع 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، استعرضت متانة 

العلاقات بين البلدين وبحثت المستجدات الإقليمية. 
كما التقى الأمــيــر محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع، 
الـــوزراء الباكستاني، وتــنــاول الجانبان العلاقات  رئيس 

بين البلدين والأوضاع الإقليمية.
وأكد عمران خان في مقابلة مع قناة «العربية»، تُبث 
إلــى جانب السعودية دائماً،  الأحــد المقبل، أن بــلاده تقف 
وأن أي شخص يتولى السلطة في باكستان تكون المملكة 
وجهته الأولى. وقال إن السعودية ساعدت باكستان عندما 

احتاجت إلى المساعدة.
واجــتــمــع عــمــران خـــان أيــضــاً فــي جـــدة مــع الأمـــين الــعــام 
لمنظمة التعاون الإســلامــي الدكتور يوسف العثيمين الذي 
شدّد على موقف المنظمة الثابت إزاء دعم باكستان، وتأييد 
مطالبها المتعلقة بإقليم جامو وكشمير. ولفت العثيمين إلى 
أن زيارة عمران خان إلى السعودية سيكون لها أثرٌ إيجابي 

كبير على العمل الإسلامي المشترك. (تفاصيل ص ٢)

عمران خان: نقف مع الرياض... والمملكة الوجهة الأولى دائماً

قمة سعودية ـ باكستانية تؤكد متانة العلاقات
لندن: إبراهيم حميدي

كــشــف نـــص مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الـــتـــي تـــوصـــل إلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــســـان 
الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بـــــوتـــــين، 
والــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، 
البلدان إلى  حــول إدلـــب، وقدمها 
مجلس الأمن الدولي، أن الطريقين 
الرئيسيين الرابطين بين حلب من 
جهة والــلاذقــيــة وحــمــاة مــن جهة 
أخـــرى ويـــعـــدّان بــمــثــابــة «شــريــان 
الــشــمــال»، ســيــعــودان إلــى دمشق 

قبل نهاية العام الحالي.
وتضمّن النص الذي حصلت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــيــه، أمـــس، 
عـــشـــر فــــقــــرات، ووجـــــــود بــرنــامــج 

زمـــنـــي لإقـــامـــة مــنــطــقــة «مــنــزوعــة 
السلاح» بعمق ١٥ - ٢٠ كيلومتراً 
شــمــال ســـوريـــا، وســحــب الــســلاح 
الــثــقــيــل مـــن هــــذه المــنــطــقــة فـــي ١٠ 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، و«الــتــخــلــص من 
الإرهابيين» في ١٥ الشهر المقبل، 
مـــقـــابـــل «الإبــــــقــــــاء عـــلـــى الـــوضـــع 
القائم» في إدلب، واتخاذ «الاتحاد 
الروسي جميع الإجراءات اللازمة 
لــضــمــان تــجــنــب تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
عسكرية وهجمات»، إضافة إلى 
«ضــــمــــان حــــريــــة حــــركــــة الـــســـكـــان 
المحليين والــبــضــائــع، واســتــعــادة 
الصلات التجارية والاقتصادية».
الــــنــــازحــــين  آلاف  بــــــــدأ  وإذ 
ـــــى مـــنـــازلـــهـــم شــمــال  بــــالــــعــــودة إل

ســـــوريـــــا جــــــــراء وقـــــــف الـــقـــصـــف، 
أعــلــنــت فــصــائــل مــتــطــرفــة بينها 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» أمـــــس، 
رفــــض الاتــــفــــاق. وقـــالـــت مــصــادر 
«الـــشـــرق  دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة لــــ
الأوســــط»، أمـــس، إن اتــفــاق إدلــب 
يمثل «اختباراً يومياً من روسيا 
لتركيا للوفاء بتنفيذ تعهداتها»، 
مشيرة إلى أن موسكو «ضغطت 
عـــلـــى طـــــهـــــران ودمـــــشـــــق لــتــأيــيــد 

الاتفاق». (تفاصيل ص ٦)

بغداد: حمزة مصطفى
السليمانية: إحسان عزيز

بـــيـــنـــمـــا حـــســـم الـــــعـــــرب الــســنــة 
فـــــي الــــــعــــــراق مـــرشـــحـــهـــم لـــرئـــاســـة 
الــــــــبــــــــرلمــــــــان واخـــــــــــــتـــــــــــــاروا مـــحـــمـــد 
لــلــمــنــصــب، ولا يــــزال  الــحــلــبــوســي 
الشيعة يتداولون عــدداً من أسماء 
مرشحيهم لرئاسة الــوزراء، يُنتظر 
أن يتقدم الأكـــراد بأكثر مــن مرشح 
لرئاسة الجمهورية الثلاثاء المقبل، 
وســـــــط تــــرجــــيــــحــــات بـــــــأن المـــنـــصـــب 
ســيــؤول إلــى الــدكــتــور بــرهــم صالح 
بعد عــودتــه إلــى صــفــوف «الاتــحــاد 

الوطني الكردستاني».
وأفــــيــــد فــــي الــســلــيــمــانــيــة بـــأن 
اجــتــمــاع قــيــادة «الاتــحــاد الوطني» 
حسم المنافسة على منصب الرئاسة، 
بين ثلاثة مرشحين هم محمد صابر 

ولطيف رشيد وبرهم صالح.
ويحظى بــرهــم صــالــح بتأييد 
أميركي لشغل المنصب وقــبــول من 
مـــن الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي وكــثــيــر من 
الــقــوى العراقية الفاعلة، الشيعية 

والسنية.
من جهته، أعلن فاضل ميراني 
سكرتير المكتب السياسي للحزب 

بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي 
مسعود بــارزانــي الحاكم في إقليم 
كردستان، أمــس، أن حزبه سيكون 
لديه مرشح أيضاً للرئاسة بموجب 
الاستحقاق الانتخابي،  لكن مصدراً 
عراقياً مطلعاً أكد أن هذا الإجراء لن 

يؤثر في حظوظ صالح.
 (تفاصيل ص ٣)

الصورة السلبية للعربي في الذهنية الإيرانية

قناة سعودية رسمية تعتزم إطلاق أول برنامج مواهب غنائية
 (كتب)

(يوميات الشرق)

لبنان: «تشريع الضرورة» يفتح أبواب البرلمان
(ص٥)

اتفاق بوتين ـ إردوغان
 يعيد «شريان الشمال» إلى دمشق

برهم صالح الأوفر حظاً لرئاسة العراق
الملك سلمان لدى ترحيبه برئيس الوزراء الباكستاني في جدة أمس (واس)

في الداخل
موسكو تمنع طهران من إقامة

ص 7«الضاحية الجنوبية» في دمشق

واشنطن: هبة القدسي
سيول: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
الــجــنــوبــي  الــــكــــوري  جـــونـــغ أون، والـــرئـــيـــس 
مــــون جــــاي إن، أمـــــس، قــمــتــهــمــا الــثــالــثــة في 
بيونغ يانغ بوعدٍ من الشمال بإغلاق موقع 
للتجارب الصاروخية، وطموح لترشيح ملف 

مشترك لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٢، كما أعلن 
إلــى سيول «فــي مستقبل  ــه سيتوجّه 

ّ
أن كيم 

قريب» في زيارة تاريخية للجنوب، ستكون 
الأولى لزعيم كوري شمالي منذ نهاية الحرب 

الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣).
وقال مون أمام الصحافيين إن «الشمال 
وافق على أن يغلق نهائياً منشأة تونغتشانغ 
- ري لتجارب محرّكات الصواريخ ومنصات 
إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء من الدول 
المعنيّة». ورحــب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بهذا الإعلان، وكتب في تغريدة أن كيم 
«وافق على السماح بعمليات تفتيش نووية 
وهو أمر يخضع لمفاوضات نهائية»، مضيفاً: 
«إنه أمر مثير للاهتمام». (تفاصيل ص ١١)

القاهرة: شيماء مكاوي

شيّع نجوم الفن في القاهرة أمس 
الفنان العربي الكبير جميل راتب الذي 
الـــ٩٢ عاماً  وافته المنية عن عمر ناهز 
بعد صـــراع طــويــل مــع المـــرض. ونعت 
المؤسسات الثقافية والفنية المصرية 
«أنـــيـــق الـــشـــاشـــة»،  الــــراحــــل المـــلـــقـــب بــــ
بـــفـــنـــه «الــــــراقــــــي وأدواره  وأشــــــــــــادوا 

المميزة». 
ونـــعـــت وزيــــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة 
إيناس عبد الدايم الفنان الراحل، وقالت 
إن «حبات عقد المبدعين والعظماء من 
زمن الفن الجميل تتساقط»، مضيفة أن 

راتب «رحل بجسده لكنه يبقى دائما 
خالدا بأعماله في ذاكرة الفنون».

وكشف هاني التهامي مدير أعمال 
الــفــنــان الـــراحـــل عــن أنـــه أوصــــى بعدم 
إقامة عزاء له، واقتصاره على توديعه 

إلى المقابر فقط.
يذكر أن مشوار جميل راتب الفني، 
دام لأكثر من سبعين عاما، قدم خلالها 
فقدم  الأدوار،  مــن  مجموعة متنوعة 
الــشــر ببراعة حتى حصل على  أدوار 
لــقــب «شـــريـــر الــســيــنــمــا الأنــــيــــق»، كما 
قــدم الأدوار الكوميدية والاجتماعية 

والرومانسية بكل تمكن وإبداع. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

رحيل «أنيق الشاشة» جميل راتب تعهد كوري بإغلاق موقع تجارب الصواريخ
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خادم الحرمين الشريفين التقى عمران خان... وولي العهد هنأه بانتخابه رئيساً للوزراء

قمة سعودية ـ باكستانية في جدة تناقش علاقات البلدين الوثيقة والأوضاع في المنطقة
جدة: «الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز في 
الـــــديـــــوان المـــلـــكـــي بــقــصــر الـــســـلام 
فــي جــدة أمــس، جلسة مباحثات 
الـــــوزراء الباكستاني  مــع رئــيــس 
عــمــران خـــان، اســتــعــرض خلالها 
الـــجـــانـــبـــان، الــــعــــلاقــــات الــوثــيــقــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، وآفـــــــاق تــنــمــيــتــهــا 
وتعزيزها في مختلف المجالات، 
إضـــافـــة إلـــى بــحــث آخـــر الأحــــداث 

على الساحة الإقليمية.
وفي وقت لاحق أمس، التقى 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولــي العهد نــائــب رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، 
وتــــــــنــــــــاول الـــــــلـــــــقـــــــاء، الـــــعـــــلاقـــــات 
الــتــاريــخــيــة بــين الــبــلــديــن، وسبل 
تــعــزيــزهــا فــي مختلف المــجــالات، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث تـــطـــورات 
الأحداث الإقليمية، كما هنأ ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي، عـــمـــران خــان 
بانتخابه رئيساً لوزراء باكستان.

حـــــضـــــر مـــــبـــــاحـــــثـــــات خـــــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين مـــع رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، الأمـــيـــر 
خـــالـــد الــفــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز 
أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير 
الدكتور منصور بن متعب بن عبد 
العزيز وزير الدولة عضو مجلس 
الـــوزراء مستشار خــادم الحرمين 
الشريفين، وخالد العيسى وزير 

الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس الـــــــوزراء 
رئـــيـــس الــــديــــوان المـــلـــكـــي، وعــــادل 
الجبير وزير الخارجية، ومحمد 
الجدعان وزيــر المالية، والدكتور 
عــــواد بـــن صــالــح الـــعـــواد ووزيــــر 
الإعــلام (الــوزيــر المــرافــق)، ونــواف 
المـــالـــكـــي ســفــيــر الـــســـعـــوديـــة لــدى 

باكستان.
وحــــــضــــــرهــــــا مـــــــن الــــجــــانــــب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الخارجية مخدوم شاه محمود، 
ووزيـــر المــالــيــة أســد عــمــر، ووزيــر 
فــؤاد أحمد،  المعلومات والإعـــلام 

ومـــــســـــتـــــشـــــار رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
للتجارة عبد الرزاق داود، ومدير 
عــــــام الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المـــشـــتـــركـــة 
الــفــريــق نــويــد مــخــتــار، والسفير 
الباكستاني لدى السعودية خان 

هاشم بن صديق.
فيما حضر لقاء ولي العهد 
بـــاكـــســـتـــان،  مــــع رئــــيــــس وزراء 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن 
نايف وزيــر الداخلية، والشيخ 
عــبــد الــلــطــيــف آل الــشــيــخ وزيـــر 
الــشــؤون الإســلامــيــة، والدكتور 
الــتــجــارة  مــاجــد القصبي وزيـــر 

والاســـتـــثـــمـــار، والـــــوزيـــــر عــــادل 
الــــجــــبــــيــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة، 
والمــهــنــدس خــالــد الــفــالــح وزيـــر 
الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المعدنية، والدكتور عواد العواد 
وزيـــر الإعــــلام، ويــاســر الرميان 
المــــســــتــــشــــار بـــــالأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
لمجلس الوزراء، وأحمد عسيري 
نــــائــــب رئــــيــــس الاســــتــــخــــبــــارات 
العامة، والسفير السعودي في 
إســـــلام آبـــــاد، والـــوفـــد الــرســمــي 
المـــــــــرافـــــــــق لــــــرئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء 

الباكستاني.

وكـــــــــــــــان خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز استقبل في وقت سابق في 
قصر السلام بجدة أمــس، رئيس 
وزراء باكستان عمران خان، كما 
كـــان فــي اســتــقــبــالــه، الأمــيــر خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، 
وقــــــد أجـــــريـــــت لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي مــــراســــم اســتــقــبــال 
رســـمـــيـــة، حــيــث عــــزف الــســلامــان 

الوطنيان للبلدين.
وأقــــــــــــــــام خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين مـــأدبـــة غـــــداء تــكــريــمــاً 

لضيفة رئيس الوزراء الباكستاني 
والوفد المرافق له، حضرها الأمراء 

وكبار المسؤولين. 
من جهة أخرى بحث رئيس 
الوزراء الباكستاني، قبل مغادرته 
جــدة، أمــس، مــع الدكتور يوسف 
العثيمين أمين عام منظمة التعاون 
الإســــلامــــي، جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا 
المــشــتــركــة الـــتـــي تـــهـــمّ الــجــانــبــين، 
وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية 
بـــين الــــــدول الأعـــضـــاء بــالمــنــظــمــة، 
وتوحيد صفوفها، وتفعيل العمل 
الإسلامي المشترك، وحشد مواقف 

العالم  إزاء قضايا  دول المنظمة 
الإسلام، إلى جانب بحث ظاهرة 
مـــــا يــــعــــرف بــــالإســــلامــــوفــــوبــــيــــا، 
ووضـــــــع الأقــــلــــيــــات المـــســـلـــمـــة فــي 

العالم.
وأكــد الأمــين الــعــام للمنظمة 
الــــــدور المــــحــــوري لــبــاكــســتــان في 
مـــســـيـــرة المـــنـــظـــمـــة ومـــشـــاريـــعـــهـــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة ومـــــــا تـــحـــظـــى بـــــه مــن 
مـــــكـــــانـــــة مــــتــــمــــيــــزة بـــــــين الــــــــــدول 
الأعـــضـــاء، وبــخــاصــة فــي المملكة 
العربية السعودية، مشدداً على 
اهـــتـــمـــام إســـــلام آبـــــاد بــالــقــضــايــا 

والمــــــوضــــــوعــــــات الـــــعـــــديـــــدة عــلــى 
أجندة منظمة التعاون الإسلامي، 
إلـــــــى أن زيــــــــــارة رئـــيـــس  مــــســــيــــراً 
وزراء باكستان للسعودية، لها 
أثـــــرٌ إيـــجـــابـــي كــبــيــر عــلــى الــعــمــل 

الإسلامي المشترك.
وشــــدد الــدكــتــور الــعــثــيــمــين، 
عــلــى مــوقــف المــنــظــمــة الإســلامــيــة 
الثابت في دعم باكستان، وتأييد 
مطالبها المشروعة المتعلقة بإقليم 
جامو وكشمير، مؤكداً استمرار 
العمل معها في المحافل الدولية 

في هذا الشأن.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني (واس)خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء الباكستاني خلال جلسة المباحثات التي تناولت علاقات البلدين والأوضاع في المنطقة (واس)

تونس: ٨٢ قيادياً يقدمون 
استقالة جماعية من حزب المرزوقي

تونس: المنجي السعيداني

قـــــدم ٨٢ قـــيـــاديـــا فــــي حـــــزب «حــــــــراك تــونــس 
الإرادة» أمــس استقالتهم الجماعية مــن الحزب، 
الـــــذي أســـســـه المــنــصــف المــــرزوقــــي، رئـــيـــس تــونــس 
السابق، في شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥. 
وذلك بسبب ما وصفوه «استحالة إصلاح مسار 
الحزب سياسيا وتنظيميا»، وفق ما جاء في بيان 

وقعه المستقيلون.
واتهمت المجموعة المستقيلة رئيس تونس 
«القبول بالولاءات المزدوجة، والرفض  السابق، بـ
الـــواضـــح لــلإصــلاحــات، والإعــــــداد فــقــط لمشاركته 
في الانتخابات الرئاسية»، وهو ما جعل الحزب 
يصبح «مجرد إدارة ملحقة بمكتب رئيس الحزب، 
حيث أصبحت الإدارة تستأثر (بالقرارات) لنفسها، 
عبر توجه يخرق لوائح وتنظيمات الحزب»، حسب 

تعبيرهم.
ويوجد من بين الأطراف المستقيلة ٢٢ عضوا 
من أعضاء الهيئة السياسية، أمثال عدنان منصر 
مدير الحملة الانتخابية للمرزوقي في انتخابات 
٢٠١٤، وطـــارق الكحلاوي وهــو سياسي معروف 

بقربه من المرزوقي.
وكـــان الــكــحــلاوي، عــضــو الــهــيــئــة السياسية 
للحزب، قــد أكــد فــي بــدايــة يوليو (تــمــوز) الماضي 
وجود خلاف سياسي مع مؤسس الحزب المنصف 
المــــرزوقــــي بــخــصــوص رؤى الـــحـــزب وتــوجــهــاتــه 
المــقــبــلــة حـــول الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
الــقــاعــدة الانتخابية  لسنة ٢٠١٩. وقـــال أيــضــا إن 
لــلــمــنــصــف المــــرزوقــــي «مــتــمــاهــيــة ومــتــطــابــقــة مع 
الــقــاعــدة الانــتــخــابــيــة لــحــركــة الــنــهــضــة، وهــــذا ما 
يجعل الحزب مهددا بفقدان معاركه الانتخابية». 
مـــبـــرزا أن الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الـــتـــي جــــرت في 
مايو (أيـــار) المــاضــي، أظهرت أن المــرزوقــي يتمتع 
بحظوظ للمنافسة في ٢٠١٩، وأنه منافس جدي 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الحزب «لم 
يكن مستفيدا مثلما يستفيد المرزوقي»، على حد 

تعبيره.
وتعقيبا على هذه الاستقالة الجماعية، قال 
عــبــد الــواحــد الــيــحــيــاوي، المــتــحــدث بــاســم «حـــراك 
تونس الإرادة» في تصريح إعلامي، إن حزبه «تلقى 

ضربة موجعة بعد مــغــادرة عــدد مهم مــن أفضل 
قــادتــه، لــكــن هـــذه المـــغـــادرة كــانــت متوقعة بسبب 
وجود عدة صراعات داخلية»، معتبرا أن المشكلة 
«لا تكمن في الخط السياسي للحزب واختياراته، 
بقدر ما هي مرتبطة بأسباب ذاتية، وخصومات 
متوارثة عن حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) 
الذي أسسه المرزوقي قبل أن يغادره، ويشكل حزب 

(حراك تونس الإرادة)».
على صعيد آخــر، تمكنت الأطـــراف النقابية 
التونسية، ممثلة في اتحاد الشغل (نقابة العمال)، 
والاتــحــاد التونسي للصناعة والــتــجــارة (مجمع 
رجال الأعمال) من التوصل لاتفاق حول الزيادة في 
أجور العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد سلسلة 

طويلة من المفاوضات بين الجانين.
وخــــلال هـــذه المـــفـــاوضـــات تــمــســك نـــور الــديــن 
الــطــبــوبــي، رئــيــس اتــحــاد الــشــغــل، بــزيــادة تــعــادل 
أو تــفــوق نسبة التضخم المسجلة على المستوى 
المــحــلــي. وطـــالـــب الـــطـــرف الــنــقــابــي بـــزيـــادة أجـــور 
العاملين في القطاع الخاص في حــدود ١٠٫٣ في 
إلــى  إنــهــا «منصفة للعمال بالنظر  المــائــة، وقـــال 
ارتــفــاع نسبة الــتــضــخــم، الــتــي أثـــرت عــلــى الــقــدرة 

الشرائية للأجراء».
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة دور  وقـــــــادت وزارة 
النقابيين (نــقــابــة العمال  الــطــرفــين  الــوســاطــة بــين 
ونقابة رجــال الأعــمــال)، ونظمت نحو ٢٠ جلسة 
تفاوض طوال الأشهر الماضية، تم خلالها تذليل 
عــــدد مـــن الـــصـــعـــاب والـــعـــوائـــق، وســـعـــت لــتــقــريــب 
وجهات النظر بين الطرفين، ليتم في نهاية الأمر 
التوقيع على محضر اتفاق، يقضي بالزيادة في 
أجور العاملين في القطاع الخاص، تحت إشراف 

يوسف الشاهد رئيس الحكومة.
وكان رئيس الحكومة قد التقى مساء الاثنين 
رئيس نقابة العمال في محاولة لتجاوز الخلافات 
الحادة حول الزيادة في الأجور، حيث طالب الطرف 
النقابي بزيادة لا تقل عن ٨ في المائة في القطاع 
الــعــام، وهــي تقريبا نسبة التضخم المسجلة في 
تونس نفسها، في حين أن الحكومة لم تقدم أي 
عــرض حتى الآن، اعتبارا لالتزاماتها القوية مع 
صندوق النقد الدولي بضرورة الحد من كتلة أجور 

موظفي القطاع العام.

ليبيا: السراج يلغي زيارته لنيويورك
وسلامة يتوعّد الميليشيات مجدداً

القاهرة: خالد محمود

ألــغــى فــائــز الــســراج، رئيس 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
زيــــارتــــه المــــقــــررة إلــــى نــيــويــورك 
لـــحـــضـــور اجــــتــــمــــاعــــات الـــــــدورة 
الـــثـــالـــثـــة والـــســـبـــعـــين لــلــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة، وكلف وزير 
خارجيته محمد سيالة بتمثيل 
ليبيا في هذه الاجتماعات، بعد 
أن فــضــل الــبــقــاء فــي الــعــاصــمــة، 
التي تشهد اشتباكات متقطعة 

بين الميليشيات المسلحة.
وفــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــده أمــس 
داخـــــــــــل مــــــقــــــره فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس، ناقش السراج مع عدد 
مــن أعــضــاء الهيئة التأسيسية 
لـــصـــيـــاغـــة مـــــشـــــروع الــــدســــتــــور 
الليبي، موضوع الاستفتاء على 
الــدســتــور، وقــال فــي بيان نشره 
مــكــتــبــه عــلــى «فــيــســبــوك» أمـــس: 
«إنــــــه يــــــدرك جـــيـــداً مــــا واجــهــتــه 

الــــهــــيــــئــــة مــــــن مــــصــــاعــــب خــــلال 
مــراحــل الإعـــداد لإنــجــاز مشروع 
الـــدســـتـــور، لــيــكــون تــوافــقــيــاً بين 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق والأطـــــيـــــاف 

والفئات».
وأوضح السراج أن الدستور 
الــقــانــون الأعــلــى للدولة  «يعتبر 
إذا مـــا أقـــــره الــشــعــب مـــن خــلال 
الاســــتــــفــــتــــاء، ولـــلـــشـــعـــب وحـــــده 
حــق قــبــول أو رفـــض المـــشـــروع»، 
مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي 
لحكومته سيعمل بكل إمكاناته 
لإنــــــــجــــــــاح هـــــــــــذا الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 

التاريخي.
مـــــــن جــــهــــتــــه دافـــــــــــع غــــســــان 
سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة 
إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، عــــن خـــطـــة الــبــعــثــة 
الــنــار والترتيبات  لوقف إطــلاق 
الأمــنــيــة الــجــديــدة فــي العاصمة 
طــــرابــــلــــس. وقـــــــال خــــــلال لــقــائــه 
بوفد من «الهيئة الطرابلسية» 
أمـــــس: «نـــحـــن نــعــمــل عــلــى مـــدار 
٢٤ ساعة لتجنب المعارك داخل 

العاصمة»، مضيفاً حسب بيان 
أصـــــــــدره مـــكـــتـــبـــه أمــــــــس: «نـــحـــن 
نــعــمــل عــلــى وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
وتــثــبــيــتــه، ووقـــــف أي تــحــركــات 
عدائية باتجاه العاصمة، ووقف 
تغول التشكيلات المسلحة على 
المؤسسات السيادية، كما نعمل 
على تجنيب طرابلس ما حصل 
فــي ٢٠١٤». وانــتــقــد ســلامــة في 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، مساء 
أول مـــن أمــــس، ضــعــف المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي لــــحــــكــــومــــة الـــــســـــراج 

وبعض وزرائها.
وفــــى تــهــديــد جـــديـــد لــقــادة 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات المـــــســـــلـــــحـــــة فـــي 
قــــال ســـلامـــة بلهجة  طـــرابـــلـــس، 
تحذيرية: «لدينا كل المعلومات... 
لـــن أســـكـــت، وســـأطـــالـــب بــفــرض 
عقوبات مــن مجلس الأمــن على 
كــــل مــــن يــــقــــوم بــــخــــرق الـــهـــدنـــة. 
وعاجلاً أو آجلاً سنطالب بعقاب 
من يقلق حياة المدنيين، ويمنع 

وسطاء الخير من التوسط».

قال إنه «لن يجعل المواطن يعاني من أي شيء»

السيسي يعوّل على تطوير الصحة والتعليم في تحسين أحوال المصريين
القاهرة: محمد عبده حسنين

أظــهــر الــرئــيــس المــصــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي خـــلال افــتــتــاحــه 
أمس عددا من المشروعات التنموية 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً لــــــدى حــكــومــتــه 
بتطوير ملفي التعليم والصحة، 
وذلك في مسعى لتحسين الأحوال 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة لــلــمــصــريــين، 
وقال إنه «لن يجعل مواطنا يعاني 
من شــيء»، واعــدا بــأن ينقل نظام 
«آفاق  لـ التعليم الجديد في بلاده 

بعيدة».
ويــشــكــو غــالــبــيــة المــصــريــين، 
الفقر،  الــذيــن يعيشون تحت خــط 
من صعوبات في تلبية الحاجات 
الأســــــاســــــيــــــة، وتــــــدنــــــي مـــســـتـــوى 
الــخــدمــات الصحية والتعليمية، 
قــفــزات متتالية للأسعار  فــي ظــل 
وهــبــوط قيمة الجنيه. وسبق أن 
تعهد الــســيــســي فــي خــطــابــه أمــام 
الــبــرلمــان، مطلع يونيو (حــزيــران) 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مــــســــتــــهــــل ولايـــــتـــــه 

الثانية، بأن يجعل لملفي التعليم 
والصحة أولــويــة خــلال السنوات 
الأربـــع المقبلة، عبر إطـــلاق حزمة 
مــشــروعــات كــبــرى عــلــى المــســتــوى 

القومي.
وافــــــتــــــتــــــح الــــســــيــــســــي أمـــــس 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو كــونــفــرانــس 
المــســتــشــفــى الــعــســكــري فــي مدينة 
«شبين الكوم» بمحافظة المنوفية، 
وعـــــــــــــددا آخـــــــــر مـــــــن المـــــشـــــروعـــــات 
التنموية، منها المدارس اليابانية. 
نـــوّه السيسي إلى  وفــي مداخلته 
مــــبــــادرة تــكــفــل الــــدولــــة بــالــقــضــاء 
عــلــى قـــوائـــم انــتــظــار المـــرضـــى في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن 
التحدي الذي ما زال يواجه تقديم 
خــدمــة طبية جــيــدة هــو التمويل. 
وقال بهذا الخصوص: «استطعنا 
الانتهاء من قوائم الانتظار خلال 
شهرين ونصف، وكان من الممكن 
أن ننتهي منها في أقل من ذلك، لأن 
لدينا المستشفيات والأطقم الطبية 
الـــتـــي تــســتــطــيــع تـــقـــديـــم الــخــدمــة 

إلــى أن مــا ينقص  الطبية»، لافتا 
دائما «هو التمويل عند تقديم أي 
خدمة لعدد كبير من المواطنين»، 
المــــواطــــن  إلــــــى أن روح  ومــــشــــيــــرا 
المــصــري والأطــبــاء وأعــضــاء هيئة 
التمريض «يمكن أن تــقــدم المزيد 

لحل هذه الأزمة».
كما تناول السيسي الحملة 
الــقــومــيــة لــلــقــضــاء عــلــى فــيــروس 
«ســـــــــــــي» الـــــــــــــذي يـــــــهـــــــدد مــــلايــــين 
المــصــريــين، وقـــال إنـــه «تـــم تدشين 
الحملة لأن هذا المرض فتك بأهلنا 
عــلــى مـــدى الــــــ٥٠ عــامــا المــاضــيــة»، 
أنــــه «طــبــقــا للتخطيط  مــوضــحــا 
الـــــذي كــــان مـــوجـــودا ســابــقــا فــإنــه 
يــمــكــن الـــقـــضـــاء عــلــى هــــذا المـــرض 
خلال عام ٢٠٢٤، لكننا نجحنا في 
الانــتــهــاء مــن الــقــوائــم المــوجــودة... 
نـــريـــد أن نــطــمــئــن عــلــى كل  والآن 
الــفــئــات فـــوق ســن الـــــ١٨ عـــام حتى 
الــنــهــايــة، فــقــررنــا إنـــجـــاز بــرنــامــج 

قوي للانتهاء خلال عامين».
وأضـــاف السيسي موضحا: 

«سنقوم بالاطمئنان على شريحة 
كــــبــــيــــرة لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى فــــيــــروس 
(ســي)، فضلا عن الاطمئنان على 
طلاب المرحلة الإعدادي والثانوي 
والجامعة»، مشيرا إلى أن الدولة 
بــذلــت جــهــدا كــبــيــرا مــع الــشــركــات 
الــتــي تــقــدم الــكــاشــف الــســريــع عن 
المرض لتقديمه بثمن غير باهظ، 
يــتــم تــوفــيــره فــي المــــدارس إذا كــان 

ذلك ممكنا أو في الصيدليات.
ـــــــــــك، طــــالــــب  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي الــجــمــعــيــات 
الأهلية المشاركة في تطوير وإدارة 
المستشفيات الحكومية، موضحا 
أنــــــه «لــــــو كــــانــــت هــــنــــاك أكــــثــــر مــن 
جمعية أهلية مستعدة للمشاركة 
و١٠٠  و٣٠   ٢٠ وضـــــــع  فـــســـيـــتـــم 
مستشفى، تكون كفاءتها مائة في 
المــائــة، على أن يتم توجيه تكلفة 
تشغيلها المقررة إلى الخدمة، وأن 
تكون إدارة الموضوع للجمعيات 
المـــــشـــــاركـــــة. وبــــخــــصــــوص واقـــعـــة 
وفاة ثلاثة مرضى قبل أيام بأحد 

مــســتــشــفــيــات مــحــافــظــة الــشــرقــيــة، 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات غـــســـيـــل كــــلــــوي، 
شــدد السيسي على أن أي مقصر 
سيتم التعامل معه وفقا للقانون، 
وطالب المسؤولين عن المستشفيات 

بالإشراف المستمر.
من جهة أخــرى، أكد الرئيس 
السيسي أن نظام التعليم الجديد 
من شأنه أن ينقل مصر إلى آفاق 
بــعــيــدة، مــشــيــرا فــي الــوقــت نفسه 
إلــــى أهــمــيــة تـــعـــاون المــجــتــمــع مع 
الــدولــة لإنــجــاحــه. كما أوضــح في 
معرض تعليقه على افتتاح عدد 
مـــن المــــــدارس أن الـــدولـــة «حــاولــت 
فيها ما أمكن الأخذ بأسباب العلم 
والــتــخــطــيــط والــتــنــظــيــم والتنفيذ 
الـــــجـــــيـــــد حـــــتـــــى نــــــقــــــوم بـــــإصـــــلاح 
حـــقـــيـــقـــي لــلــتــعــلــيــم فـــــي مــــصــــر... 
وأنـــا أشــكــر جميع رجـــال الأعــمــال 
على جهدهم المبذول في التعليم 
الفني»، موضحا أن الدولة تعمل 
على تقديم تعليم فني إلى جانب 

المصانع.

«العفو» الدولية تتحدث عن جرائم ارتكبت «بوحشية صادمة» في الدولة الوليدة

أرملة قرنق لتولي منصب نائب الرئيس في جنوب السودان
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أهـــم مــلامــح  لــــ
تـــشـــكـــيـــل مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة فــي 
جنوب الــســودان، بناء على اتفاق 
تقاسم السلطة المــوقــع فــي أديــس 
أبــابــا، أخــيــرا، ومــن أبـــرز القادمين 
لهذه المؤسسة، التي روعــي فيها 
تمثيل الأقاليم الثلاثة في جنوب 
الـــســـودان، ريـــاك مــشــار زعــيــم أكبر 
الفصائل المعارضة (النائب الأول)، 
وكاستيلو قرنق المعارض البارز، 
عن الحركة الوطنية، وربيكا قرنق 
أرملة الراحل جون قرنق، مؤسس 
الحركة الشعبية (الــحــزب الحاكم 
حــالــيــا)، وهــي أول امـــرأة جنوبية 
تــــصــــل إلــــــــى هــــــــذا المــــنــــصــــب مــنــذ 
استقلال هــذه الــدولــة الــولــيــدة عن 

السودان في عام ٢٠١١.

ونـــص اتــفــاق شـــؤون الحكم، 
على ٦ مناصب رئاسية، سيكون 
نــــصــــيــــب حــــكــــومــــة جـــــوبـــــا مــنــهــا 
٣ مــــنــــاصــــب، تــتــمــثــل فـــــي رئــيــس 
الجمهورية، سلفا كير، ونائبيه، 
تـــعـــبـــان ديـــنـــق مــــن أعــــالــــي الــنــيــل، 
وجــيــمــس وانـــــي إيـــقـــا مـــن الـــولايـــة 
الاستوائية. ووفقا لمصدر جنوبي 
رفــيــع فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، فــإن 
٣ نــــواب لــلــرئــيــس ســيــكــونــون من 
المعارضة، هم كاستيلو قرنق عن 
إقليم بحر الغزال، ورياك مشار عن 
إقليم أعالي النيل، ونائب آخر في 
الاســتــوائــيــة ســيــكــون مـــن نصيب 

المرأة.
ووفقا لهذه المحاصصة فإن 
كل إقليم نال منصبين، فمن أعالي 
النيل جــاء النائب الأول للرئيس 
ريـــــــك مـــــشـــــار، (وهـــــــــو مـــــن جـــانـــب 
المـــــعـــــارضـــــة)، ونــــائــــب رئــــيــــس مــن 

جانب الحكومة، هو تعبان دينق. 
وتم تمثيل إقليم الاستوائية بنائب 
رئيس من جانب الحكومة هو واني 
إيقا، وآخر من المعارضة، (امرأة من 
مجموعة المعتقلين السابقين)، على 
أن يمثل إقليم بحر الغزال بالرئيس 
سلفا كير ومن المعارضة كاستيلو 

قرنق عن الحركة الوطنية.
وأفـــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر أنــــــــه تــم 
اعتماد شكل التوزيع والمحاصصة 
بالأقاليم كخطوة ربما تحدد شكل 
الحكومة المرتقبة، وفي حال رفض 
الأطراف بناءً على الأقاليم الثلاثة 
سيكون السيناريو الآخــر أن يتم 
تمثيل أعــالــي النيل بأربعة نــواب 
للرئيس «النائب الأول ريك مشار 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي تــعــبــان 

دينق ونائبين آخرين».
وطبقا لاتفاق قسمة السلطة 
الــوزاريــة ٣٥ وزارة،  فــإن الحقائب 

تحوز الحكومة منها ٢٠ وزارة و١٥ 
أخرى تقسم بين الحركة الشعبية 
بقيادة مشار وتحالف المعارضة 
ومــجــمــوعــة المــعــتــقــلــين الــســابــقــين 
والأحـــزاب بالداخل، مع الاحتفاظ 
بــــــوزراء الــــدولــــة.  مـــن جــهــة ثانية 
قــالــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة في 
تقرير نشر أمس، إن جيش جنوب 
الـــســـودان وميليشيات حليفة له 
ارتكبت فظاعات جديدة «بوحشية 
صادمة» خلال حملة ضد مدنيين 
بين أبريل (نيسان) وبداية يوليو 
(تموز)  في شمال هذا البلد الذي 
يعاني حربا أهلية. وفــي التقرير 
المــعــنــون «قــتــل كــل نــفــس... جــرائــم 
ـــــحـــــرب فـــــي لــــيــــر ومــــايــــنــــديــــت»،  ال
جــمــعــت المــنــظــمــة شــــهــــادات نــحــو 
١٠٠ نــاجٍ أشـــاروا إلــى قتل مدنيين 
عــشــوائــيــا وشــنــقــهــم عــلــى أشــجــار 
و«دهـــــســـــهـــــم بـــــعـــــربـــــات مـــــدرعـــــة» 

ـــــــى حـــــــــالات اغـــتـــصـــاب  إضــــــافــــــة إل
وخطف ونهب. وذكر شهود أوردت 
منظمة العفو الدولية شهاداتهم 
خـــصـــوصـــا اســــتــــخــــدام الـــعـــربـــات 
البرمائية لملاحقة مدنيين فارين 
فــي الأهـــوار وإطـــلاق نــار عشوائي 
على شجيرات المستنقعات. وقال 
الشهود أيضا إن الجنود من قبيلة 
دينكا التي ينتمي إليها الرئيس 
سالفا كير، كانوا يجمعون مدنيين 
في مساكن ثم يضرمون النار فيها. 
وقــــال نــيــاويــكــي (٢٠ عـــامـــا) الـــذي 
شاهد عملية قتل والده، للمنظمة 
إنه «كان هناك ٥ أطفال ضربوهم 
عــبــر طــرقــهــم عــلــى شــجــرة وكــانــت 
أعــمــارهــم لا تــزيــد عــن عــامــين أو ٣ 
أعــــــوام. كـــانـــوا لا يـــريـــدون لــهــؤلاء 
الصبية أن يعيشوا لأنهم يعرفون 
أنـــــهـــــم ســــيــــكــــبــــرون ويـــصـــبـــحـــون 

جنودا».

وزير خارجية المغرب ناقش مع المسؤولين الأميركيين «تواطؤ إيران مع بوليساريو»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــال نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
الـــتـــي  المـــــحـــــادثـــــات  المــــغــــربــــي، إن 
أجراها مع محاوريه الأميركيين 
خـــــلال زيــــــــارة الـــعـــمـــل، الــــتــــي قـــام 
إلــى واشنطن يومي ١٧ و١٨  بها 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي، 
تــمــحــورت حــول قضايا عـــدة، من 
بينها موضوع «إيران وتواطؤها 
الخبيث مع جبهة البوليساريو، 
الــــــذي يــثــيــر اهـــتـــمـــام المـــســـؤولـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين بـــشـــكـــل بـــــالـــــغ، كــمــا 
أكــــد ذلــــك الـــبـــيـــان الـــــذي أصـــدرتـــه 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الاثـــنـــين، 
وأبــــــرزت فــيــه الــجــهــود المــشــتــركــة 

(لــلــمــغــرب والــــولايــــات المـــتـــحـــدة)، 
الرامية إلى وضع حد لدعم إيران 
لــــلإرهــــاب، والـــتـــصـــدي لــتــأثــيــرهــا 

الوخيم في المنطقة».
وفــــي تــصــريــحــات أدلــــى بها 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء المـــغـــربـــيـــة، فــجــر 
أمس، أكد الوزير بوريطة أن «الأمر 
يتعلق هنا بــاعــتــراف بما طرحه 
المــــغــــرب خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
القائم بين جبهة  بشأن التواطؤ، 
البوليساريو الانفصالية وإيران، 

من خلال (حزب الله)».
بـــــــــوريـــــــــطـــــــــة أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
المــحــادثــات كــانــت أيــضــاً مناسبة 
لإبـــداء «تقدير بــالــغ» لــلــدور الــذي 
يــضــطــلــع بــــه المــــغــــرب فــــي المـــجـــال 
الأمــنــي، مشيراً إلــى أن «الــولايــات 

المــتــحــدة تــعــتــبــر الــقــيــمــة المــضــافــة 
لـــلـــمـــغـــرب فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــعــــاون 
الأمــنــي أســاســيــة، وهـــو الــتــعــاون 
الذي يشكل مقوماً مهماً للعلاقات 
الثنائية وللمنتظم الدولي ككل».

وبخصوص قضية الصحراء، 
إنــه استعرض أمام  قــال بوريطة، 
مــــحــــاوريــــه الأمـــيـــركـــيـــين «وجـــهـــة 
الـــنـــظـــر المـــغـــربـــيـــة بـــشـــأن الـــوضـــع 
الــــراهــــن لــلــمــلــف، وشـــــــروط جــعــل 
المسلسل الأممي ذا جدوى، في أفق 
إلــى نتيجة تــأخــذ بعين  التوصل 
الاعتبار التجارب السابقة؛ وذلك 

بهدف تفادي الإخفاقات».
وذكــــــــــــر وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والــــــتــــــعــــــاون الـــــــدولـــــــي المــــغــــربــــي، 
بــــات التفكير  الــســبــب  أنــــه «لـــهـــذا 

والتحضير ضرورياً حتى يتحمل 
كــل طــرف مــســؤولــيــاتــه، وحــتــى لا 
تــكــون الاجــتــمــاعــات هــدفــاً فــي حد 
ذاته». مشدداً على «غنى» الشراكة 
بــين المــغــرب والـــولايـــات المــتــحــدة، 
كما تعكس ذلك «كثافة» التبادلات 
الــزيــارات  الثنائية على مستوى 
الدبلوماسية، وكذا القطاعية في 
مــجــالات الأمــــن. وســجــل بوريطة 
أن زيارته لواشنطن تأتي عشية 
اســـتـــحـــقـــاقـــات مـــهـــمـــة، وبــخــاصــة 
الــتــي ستنطلق  الــعــامــة  الجمعية 
أشــغــالــهــا هـــذا الأســـبـــوع، وبــحــث 
مــجــلــس الأمـــــن قــضــيــة الــصــحــراء 
في أكتوبر (تشرين الأول). مبرزاً 
أن الزيارة «تأتي أيضاً في سياق 
يــتــمــيــز بـــتـــحـــولات فـــي الــســيــاســة 

الأمــــيــــركــــيــــة، وبــــــــــروز تــــصــــورات 
جـــديـــدة تـــجـــاه أفــريــقــيــا والــعــالــم 

العربي».
وكــــــــان بــــوريــــطــــة قـــــد أجـــــرى 
الاثــــــنــــــين مـــــحـــــادثـــــات مــــــع وزيــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة مــــايــــكــــل بـــومـــبـــيـــو، 
ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي جـــــون بـــولـــتـــون، 
وكـــــــــذا مـــــع ديــــفــــيــــد هـــــيـــــل، وكـــيـــل 
وزارة الخارجية المكلف الشؤون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، وبــــــــرايــــــــن هـــــــوك، 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن الــســيــاســيــين 
بــالــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والمــمــثــل 
بــإيــران. كما تباحث أول  الخاص 
مــن أمـــس مــع الأعـــضـــاء الــبــارزيــن 
بــمــجــلــس الــــشــــيــــوخ، تـــيـــد كـــــروز، 

وليندسي غراهام، وتود يونغ.
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صراع المناصب السيادية يقترب من نهايته... والعبادي يرد بعنف على بيان «الدعوة»

برهم صالح مرشح الأكراد لرئاسة العراق وحديث عن «دعم» أميركي ـ إيراني
بغداد: حمزة مصطفى 

السليمانية: إحسان عزيز

فـــــــي وقـــــــــت حـــــســـــم الـــــعـــــرب 
ـــــة، الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 

ّ
الـــــســـــن

مـــرشـــحـــهـــم لــــرئــــاســــة الـــبـــرلمـــان 
الـــــعـــــراقـــــي عــــبــــر اقــــــتــــــراع ســــري 
لــلــنــواب أســفــر عـــن فــــوز محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي بــــهــــذا المـــنـــصـــب، 
الــكــرد بأكثر  يــتــقــدم  ينتظر أن 
من مرشح لرئاسة الجمهورية 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء المــــقــــبــــل، وســـط 
ترجيحات بأن المنصب سيؤول 
الــدكــتــور برهم صالح بعد  إلــى 
عـــودتـــه إلـــى صــفــوف «الاتـــحـــاد 

الوطني الكردستاني».
وحسم «الاتــحــاد الوطني» 
رسمياً أمس اسم مرشحه برهم 
صـــالـــح، لــكــن مــرشــحــين آخــريــن 
من الأكـــراد، وبعضهم مستقل، 
أعــــلــــنــــوا تـــرشـــحـــهـــم لــلــمــنــصــب 
بشكل فردي مثل النائب السابق 
سردار عبد الله، وسفير العراق 
فــي الفاتيكان عمر البرزنجي، 
ووزيــــر المـــــوارد المــائــيــة الــســابــق 
عبد اللطيف رشيد. أما الرئيس 
الــحــالــي فــــؤاد مــعــصــوم فحسم 
الــتــقــدم للترشح  بــعــدم  مــوقــفــه 

لدورة رئاسية جديدة.
وأشار بيان رئاسي، تلقت 
«الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، 
إلــى أن «الرئيس فــؤاد معصوم 
ـــــم يـــــقـــــدّم طـــلـــبـــاً إلـــــــى مــجــلــس  ل
النواب لترشيح نفسه لرئاسة 
البيان  الــجــمــهــوريــة». وأضــــاف 
أن مــعــصــوم بــانــتــظــار قـــــرارات 
«الاتحاد الوطني الكردستاني» 
والأطـــــراف الــســيــاســيــة الــكــرديــة 

الأخرى في هذا الصدد.
وكــــان «الاتـــحـــاد الــوطــنــي» 
أعـــــلـــــن، أمــــــــس، تـــرشـــيـــح بـــرهـــم 
صــــــــــالــــــــــح لمـــــــنـــــــصـــــــب رئــــــــاســــــــة 
الجمهورية. وقال سعدي أحمد 
بيره، المتحدث باسم الحزب، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد اجتماع 

المـــجـــلـــس الــــقــــيــــادي فــــي مــديــنــة 
الـــتـــصـــويـــت  الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، أن 
لـــتـــرشـــيـــح بــــرهــــم صــــالــــح جـــاء 
بــالــغــالــبــيــة. وصـــــوّت «الاتـــحـــاد 
الوطني» خلال الاجتماع أيضاً 
عــلــى عـــــودة بـــرهـــم صـــالـــح إلــى 
صــفــوف الـــحـــزب بــعــدمــا انــشــق 
عنه نهاية العام الماضي. وشهد 
اجتماع المجلس القيادي للحزب 
انسحاب رئيس هيئة العاملة 
«الاتحاد الوطني» ملا بختيار  لـ
اعـــــتـــــراضـــــاً عــــلــــى فـــــكـــــرة عـــــودة 

صالح.
وأفـــــيـــــد فـــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة 
بــــأن اجـــتـــمـــاع قـــيـــادة «الاتـــحـــاد 
الوطني» كُرّس لحسم المنافسة 
بــين ثلاثة مــن مرشحي الحزب 
على منصب الرئاسة، وهم كل 
من محمد صابر ولطيف رشيد 
وبــــــرهــــــم صــــــالــــــح. وأوضـــــحـــــت 
كـــــــلاً مــن  مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة أن 
الرئيس العراقي المنتهية ولايته 
فــــــؤاد مـــعـــصـــوم ومـــــلا بــخــتــيــار 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــلــــة فــي 
المكتب السياسي رفضا ترشيح 

نفسيهما لخوض المنافسة.
وتـــابـــعـــت أن بـــرهـــم صــالــح 
حــــصــــل عــــلــــى ٢٦ صـــــوتـــــاً مــن 
أصـــوات أعــضــاء الــقــيــادة الذين 
أدلـــــــوا بـــأصـــواتـــهـــم فــــي اقـــتـــراع 
سري، فيما حصل محمد صابر 
عــلــى ١٥ صـــوتـــاً مــقــابــل صــوت 

واحد فقط للطيف رشيد.
وجاء ترشيح صالح رسمياً 
من قبل «الاتحاد الوطني» بعد 
تقديم استقالته من زعامة حزبه 
الحديث النشأة (التحالف من 
أجــــل الــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة) 
تــنــفــيــذاً لـــلـــشـــرط الــــــذي وضــعــه 
«الاتحاد» لقاء قبول ترشيحه، 
بحسب ما أعلن المتحدث باسم 
«الاتحاد» سعدي أحمد بيرة في 
مؤتمر صحافي مقتضب بعد 

اجتماع القيادة.
وكـــــــــان مــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس 

الأمـــيـــركـــي إلــــى الــتــحــالــف ضد 
«داعـــــــش» بـــريـــت مـــاكـــغـــورك قد 
حــــــث أعــــــضــــــاء مــــتــــنــــفــــذيــــن فــي 
قــيــادة «الاتــحــاد الــوطــنــي»، في 
لـــقـــائـــه مــعــهــم يـــــوم الاثــــنــــين فــي 
السليمانية، على تأييد ترشيح 
صالح الذي يحظى أيضاً بقبول 
من الجانب الإيراني وكثير من 
القوى العراقية الفاعلة، الشيعية 
والــســنــيــة، فــضــلاً عـــن «الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي» 
بزعامة مسعود بارزاني الحاكم 
فــي إقليم كردستان والحاصل 
على ٢٥ مقعداً في الانتخابات 

النيابية الأخيرة في العراق.
وأكــــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع فــي 

«الـــــشـــــرق  «الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي» لــــــ
الأوســــط» أن بــرهــم صــالــح كــان 
قد التقى بارزاني مرتين أخيراً 
بعيداً عن وسائل الإعلام ونجح 
في كسب موافقته على ترشيحه 
الــعــراق. وجــزم المصدر  لرئاسة 
الذي طلب عدم نشر اسمه، بأن 
«الديمقراطي» سيعلن موافقته 
عــلــى تــرشــيــح صـــالـــح لــرئــاســة 
الـــــعـــــراق «فـــــي غــــضــــون يـــــوم أو 

يومين».
وأصــــدرت قــيــادة «الاتــحــاد 
الوطني» بعد اجتماعها بياناً 
أنــهــا تلقت  أكـــدت فيه  مقتضباً 
رســالــة مــن صــالــح يطلب فيها 
الــعــودة مــع رفــاقــه إلـــى صفوف 

الاتحاد، و«قد تمت الموافقة على 
طــلــبــه مـــن أجـــل حــشــد الــطــاقــات 
والإمـــــكـــــانـــــات خــــدمــــة لــلــصــالــح 
العام، وبناء على ذلــك سيكون 
هــــــو مـــــرشـــــح الــــــحــــــزب لمــنــصــب 

رئاسة الجمهورية».
بــيــد أن قــــرار عــــودة صالح 
إلى صفوف «الاتحاد الوطني» 
تــــســــبــــب فـــــــي انــــــقــــــســــــام حــــزبــــه 
(التحالف من أجل الديمقراطية 
والـــعـــدالـــة) إلــــى فــريــقــين؛ الأول 
وهم الأقلية القليلة من المؤيدين 
له الذين عادوا معه إلى صفوف 
«الاتـــحـــاد» لــقــاء ضــمــان مــواقــع 
جــيــدة لــهــم فــيــه، والــثــانــي وهــم 
الــغــالــبــيــة الــتــي تــرفــض الــعــودة 

وتــصــر عــلــى إدامــــة «الــتــحــالــف» 
كحزب مستقل وتــريــد انتخاب 
زعــيــم جــديــد لــه خــلــفــاً لــصــالــح. 
ويتصور مؤيدو هذا الفريق أنه 
غدر بهم واستغلهم ورقة ضغط 
قــيــادة «الاتــحــاد الوطني»  على 
للحصول عــلــى منصب رئيس 

الجمهورية فقط.
وفي تصريح مقتضب، قال 
عبد الصمد محمد، القيادي في 
«التحالف»: «نحن نؤيد أي قرار 
يتخذه برهم صــالــح، طالما أنه 
يــخــدم المــصــالــح الــعــلــيــا لشعب 
كردستان، حتى لو اقتضى ذلك 
الــــعــــودة إلــــى صـــفـــوف الاتـــحـــاد 

الوطني الكردستاني».

أما إبراهيم أحمد، المرشح 
عـــن «الـــتـــحـــالـــف» لــلانــتــخــابــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المــــــقــــــررة فـــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان نهاية الشهر الحالي، 
فقال إن «مــن حقي وحــق مئات 
من كوادر التحالف أن نتساءل 
لمــــــاذا تـــركـــنـــا صـــفـــوف الاتـــحـــاد 
الــــوطــــنــــي ولمـــــــــــاذا نـــــعـــــود إلـــيـــه 
بـــهـــذه الــــســــرعــــة؟!». وتـــابـــع في 
تصريحات للصحافيين: «على 
المـــســـتـــوى الــشــخــصــي ســأنــهــي 
مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات وأبــــــدأ 
منذ الغد بالحملة الانتخابية 
كــــمــــرشــــح عــــــن الــــتــــحــــالــــف مــن 
أجــــل الــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة، 
وســـأخـــوض الانــتــخــابــات وأنـــا 

واثق تماماً من الفوز فيها».
وأصدرت قيادة «التحالف» 
بــيــانــاً مــخــتــصــراً أكـــــدت فــيــه أن 
برهم صالح استقال من زعامته، 
القياديين  وأنـــه عــاد مــع بعض 
إلى صفوف «الاتحاد الوطني».

وقال محمد رؤوف القيادي 
في «التحالف» الذي تلا البيان 
إن حزبهم «سيواصل مشواره 
وعمله السياسي»، وإن اجتماعاً 
موسعاً لقيادته سيعقد لاحقاً 

«لتنظيم شؤونه».
في غضون ذلك، أكد الناطق 
بــــاســــم كـــتـــلـــة «الـــــفـــــتـــــح» أحـــمـــد 
«الشرق  الأســدي، في تصريح لـ
الأوســـــــــــــط»، أن «مــــوقــــفــــنــــا مــن 
مسألة المرشح الكردي لرئاسة 
الجمهورية مرتبط بالقرار الذي 
يــصــدر عـــن الــحــزبــين الــكــرديــين 
الرئيسيين؛ الحزب الديمقراطي 
الكردستاني والاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي»، مــشــدداً على أن 
«الدكتور برهم صالح شخصية 
محترمة وهــو مقبول بالنسبة 
القرار النهائي بشأنه  لنا، لكن 
بــالــتــوافــق داخـــل البيت  يتصل 

الكردي».
إلى ذلك، لم يحسم الشيعة 
بـــعـــد اســــــم مـــرشـــحـــهـــم لمــنــصــب 

رئـــيـــس الــــــــوزراء فـــي وقــــت بــات 
يــــجــــري فـــيـــه تــــــــداول كـــثـــيـــر مــن 
الأسماء على مستوى مرشحي 
الــتــســويــة بــعــد انــســحــاب هــادي 
الـــعـــامـــري مـــن ســبــاق الــتــنــافــس 
أمـــس  مـــــن  المـــنـــصـــب أول  عـــلـــى 
وتراجع حظوظ رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته حيدر العبادي 
بـــعـــد أزمـــــــة الــــبــــصــــرة. وبـــشـــأن 
الأســبــاب الــتــي دفــعــت العامري 
إلى سحب ترشيحه، قال محمد 
ســـالـــم الــغــبــان وزيـــــر الــداخــلــيــة 
السابق والقيادي في «منظمة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  بــــــدر» لـــــ
«العامري أراد أن يبينّ أنه غير 
متمسك بالترشيح رغم أنه من 
استحقاقه لكونه مرشح الكتلة 
الأكـــبـــر» فـــي الـــبـــرلمـــان. وأضـــاف 
الـــغـــبـــان أن «الــــعــــامــــري مــقــتــنــع 
برأي المرجعية باختيار شخص 
بــتــوافــق ودعـــم الجميع  يحظى 
لينجح في المرحلة القادمة التي 
تواجه تحديات كثيرة، أهمها 
الـــشـــارع بالحكومة  ثــقــة  إعــــادة 
مــن خــلال إرادة صــادقــة وجــادة 
فـــي تــغــيــيــر الــــواقــــع، خــصــوصــاً 

الخدمي».
وكـــــــــــان رئــــــيــــــس «تــــحــــالــــف 
الـــنـــصـــر»، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، رد 
مــســاء الــثــلاثــاء على بــيــان قــادة 
«حــــــزب الـــــدعـــــوة» الــــــذي حــمّــلــه 
مسؤولية تشظي الحزب، فعبّر 
عــــن اســـتـــغـــرابـــه لـــلـــبـــيـــان كــونــه 
«يجانب الحقائق ويثير أكثر 
من علامة استفهام عن توقيته 
ونشره في المواقع ضمن الحملة 
وتسقيط  لتسقيطنا  المــنــظــمــة 
باقي الدعاة». وسرد العبادي، 
ه الشديد اللهجة، وقائع  في ردِّ
كثيرة فــي ســيــاق الــعــلاقــة بينه 
وبــــــــين نــــــــــوري المـــــالـــــكـــــي داخــــــل 
«الـــدعـــوة»، معتبراً عقد جلسة 
لـــلـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــخــصــصــة 
للبصرة بمثابة «أمر دبّر بليل» 

من أجل الإيقاع به.

برهم صالح وزوجته في مركز اقتراع بمدينة السليمانية عام ٢٠١٤ (غيتي)

«نائب البغدادي» العراق: الإعدام شنقاً لـ
بغداد: {الشرق الأوسط}

أصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة عـــراقـــيـــة 
حــكــمــاً بــــالإعــــدام بــحــق إســمــاعــيــل 
العيثاوي؛ أحد أبرز قيادات تنظيم 
«داعش» والذي شغل منصب نائب 

زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
بــيــان لمجلس القضاء  وأفــــاد 
الأعــــــلــــــى، أمـــــــــس، بـــــــأن «مـــحـــكـــمـــة 
جــنــايــات الـــكـــرخ أنــهــت الــنــظــر في 

المــدان الإرهابي إسماعيل  قضايا 
الــعــيــثــاوي»، مشيراً إلــى أن المــدان 
«شغل مناصب كثيرة في (داعش) 
الإرهــــابــــي؛ مــنــهــا مـــســـؤول لجنة 
الإفــتــاء، وعضو اللجنة المفوضة 
المـــكـــلّـــف بـــوضـــع مــنــاهــج دراســـيـــة 
لــلــتــنــظــيــم». وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن 
«المــــدان كـــان قــد هـــرب إلـــى ســوريــا 
الــعــلاقــات العشائرية،  وعــمــل فــي 
ومـــــن ثــــم فــــر إلـــــى تـــركـــيـــا بـــعـــد أن 

تـــــحـــــررت أغــــلــــب المــــنــــاطــــق وأخـــــذ 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي بــالانــكــســار». 
وتـــــابـــــع: «بــــجــــهــــود اســـتـــخـــبـــاريـــة 
وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع تــــركــــيــــا، ألـــقـــي 
القبض على المدان» على الأراضي 

التركية.
ولفت البيان إلى أن «محكمة 
جــنــايــات الــكــرخ أصــــدرت حكمها 
بـــالإعـــدام شنقاً بــحــق المــــدان وفقاً 
لأحـــكـــام (المـــــــادة الـــرابـــعـــة/ ١) من 

قانون مكافحة الإرهاب».
وحـــــــول الأهــــمــــيــــة الــــتــــي كـــان 
يحتلها العيثاوي فــي «داعـــش»، 
قــــال الـــدكـــتـــور هـــشـــام الــهــاشــمــي، 
الــــخــــبــــيــــر المــــخــــتــــص فــــــي شــــــؤون 
الــجــمــاعــات المسلحة فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن «هــنــاك  لــــ
ثـــلاث مـــيـــزات لــلــعــيــثــاوي: الأولـــى 
أن لــديــه كــاريــزمــا كــبــيــرة لـــدى كل 
قيادات وجنود (داعش) في بغداد 

وولايــــة الــجــنــوب لأنـــه مــن منطقة 
البوعيثة فــي عــرب جبور جنوب 
بـــــغـــــداد. المــــيــــزة الـــثـــانـــيـــة هــــي أنـــه 
يمتلك تــاريــخــاً طــويــلاً فــي العمل 
داخل الجماعات المسلحة حيث إنه 
يمتلك بيعة أبو مصعب الزرقاوي 
وعمل مع طعمة العزاوي والدكتور 
ولـــــيـــــد الـــــجـــــبـــــوري وأبـــــــــو مــحــمــد 
اللبناني وأبو حمزة المهاجر الذين 
يعدّهم أنصار (داعش) من النجوم 

الــكــبــار والــعــلــمــاء المــؤســســين لهذا 
المــيــزة الثالثة فهي  أمــا  التنظيم. 
أنـــه كـــان أحـــد أهـــم ثــلاثــة يــنــظّــرون 
(داعــش)؛ إذ إنــه كاتب منهجهم  لـــ
ومــــدوّن عقيدتهم وكـــان المساعد 
الأهـــــــم لـــلـــبـــغـــدادي فــــي الــهــيــئــات 
الـــشـــرعـــيـــة والــــقــــضــــاء والــتــعــلــيــم 

واللجنة المفوضة».
وكـــانـــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
أعـــلـــنـــت فــــي ١٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

أنها أعادت العيثاوي إلى العراق 
بعد اعتقاله في تركيا في عملية 
مــــشــــتــــركــــة بــــــين الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 

العراقية والتركية والأميركية.
وقال مسؤول رفيع في «خلية 
الصقور» الاستخباراتية العراقية 
لوكالة الصحافة الفرنسية حينها 
إن «الــخــلــيــة تــمــكــنــت مـــن اخـــتـــراق 
تنظيم داعــــش؛ وتــحــديــداً قــيــادات 
الـــصـــف الأول». وأضــــــاف: «تــمــكــن 

أبـــطـــال الــخــلــيــة مـــن تــحــديــد حــركــة 
الإرهابي إسماعيل علوان سلمان 
العيثاوي البالغ من العمر ٥٥ عاماً 
وأصله من الرمادي (غرب العراق)».
يذكر أن المخابرات العراقية، 
وبالتنسيق مع المخابرات التركية، 
تمكنت أيــضــاً خـــلال مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي مــن اعتقال ٥ مــن قيادات 
«داعـــش» في عملية نوعية داخل 

الأراضي السورية.

ماكرون سيجتمع تباعاً بالرئيسين الأميركي والإيراني في نيويورك

مصادر رئاسية فرنسية: نريد أن نلعب دور الوسيط بين واشنطن وطهران لكن لا دلائل على إمكانية تحقيق تقدم
باريس: ميشال أبو نجم

مـــن المــرتــقــب أن يــكــون المــلــف 
الــنــووي الإيـــرانـــي أحـــد المــواضــيــع 
الــرئــيــســيــة الــتــي ســتُــنــاقــش خــلال 
الأســـبـــوع المــقــبــل، فـــي نــيــويــورك، 
بمناسبة أعمال الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، خصوصاً بمناسبة 
اجتماع مجلس الأمــن الــذي دعت 
إلــــيــــه واشــــنــــطــــن، يــــــوم الــخــمــيــس 

المقبل.
وســــيــــكــــون الاجــــتــــمــــاع عــلــى 
مستوى رؤساء الدول والحكومات 
وبرئاسة دونالد ترمب الذي ترأس 
بلاده المجلس للشهر الحالي. لكن 
الــروســي  الــرئــيــســان  سيغيب عنه 
والصيني فلاديمير بوتين وشي 

جينبينغ.
وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر رئـــاســـيـــة 
الإدارة  أن  أمــــــــــــس،  فـــــرنـــــســـــيـــــة، 
ـــت عــــن صــيــغــة  الأمـــيـــركـــيـــة «تـــخـــلَّ
الــــدعــــوة إلــــى اجـــتـــمـــاع مخصص 
لــلــمــلــف الإيـــرانـــي حــصــراً لعلمها 
أنها ستكون في موقع ضعيف»، 

بالنظر لعزلتها حــولــه بعد قــرار 
ترمب الانــســحــاب مــن الاتــفــاق في 
شهر مايو (أيار) الماضي، وإعادة 
فــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة على 
طــــهــــران عـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين؛ الأولـــــى 
فـــي أغــســطــس (آب) والــثــانــيــة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ولــذلــك، فــإن واشــنــطــن عثرت 
عــلــى صيغة أخـــرى هــي أن يكون 
عـــنـــوان اجـــتـــمـــاع الــقــمــة «انــتــشــار 
الــســلاح الــنــووي» مــا سيمكن من 
معالجة الملف الإيراني ولكن أيضاً 
ملف كوريا الشمالية، واستخدام 
مــــــــــادة كــــيــــمــــاويــــة فــــــي مــــحــــاولــــة 
اغــتــيــال العميل المــــزدوج الــروســي 
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـكـــريـــبـــال. ويـــنـــوي 
الرئيس الفرنسي الذي يصل إلى 
نــيــويــورك يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل أن 
اته  يلعب دوراً نشطاً من خلال لقاء
الثنائية، وعلى رأسها اجتماع مع 
ترمب في اليوم الأول، لوصوله مع 
الرئيس حسن روحاني في اليوم 
الثاني، كما سيحتل مقعد فرنسا 

يوم الخميس في مجلس الأمن.

ويبدو واضحاً أن باريس ما 
زالــت راغبة في أن تلعب دوراً في 
 من عزمها 

ً
الملف الإيراني منطلِقة

على أن تكون «قــوة وســاطــة» بين 
الطرفين تسعى من أجل إعادة ربط 
خيوط الحوار اعترافها بصعوبة 

المهمة في الظروف الحالية.
وتـــقـــول المــــصــــادر الــرئــاســيــة 
بـــــاريـــــس «تـــطـــرح  الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
مجموعة من التساؤلات» بصدد 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــتـــي  إيـــــــــــران،  وفـــعـــالـــيـــتـــهـــا إزاء 
تـــخـــتـــصـــرهـــا عـــــبـــــارة «مــــمــــارســــة 
الضغوط القصوى» على السلطات 
في طهران لدفعها للعودة صاغرة 
إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مـــن أجــل 

اتفاق أشمل وأكثر تشدداً.
وفي هذا السياق، فإن باريس 
تـــريـــد أن تــتــعــرف إلــــى المـــزيـــد عن 
«الــروزنــامــة الأمــيــركــيــة والأهـــداف 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الــــتــــي تـــســـعـــى إلــيــهــا 
واشنطن، وأن تطلع على الحوافز 
التي يمكن أن تقدمها لطهران»، 
لأنـــه «مــقــابــل الــضــغــوط يتعين أن 

تكون هناك محفزات لإيران».
وتضيف المــصــادر الرئاسية 
أن «الواقعية» تدفعنا إلى استبعاد 
تحقيق نتائج في هذا السياق لأنه 
«لا إشارات إلى رغبة الطرفين في 
الــوقــت الــحــاضــر فــي التصالح أو 
الــحــوار لكن هــذا الــواقــع لــن يمنع 
بــاريــس مــن تــمــريــر الــرســائــل إلــى 
الـــطـــرفـــين» عـــلـــى أعـــلـــى مــســتــوى، 
ومــنــهــا الــعــودة إلـــى الــتــأكــيــد على 
فـــائـــدة المــقــتــرح الــفــرنــســي الــقــائــم 
على أربعة أعمدة: المحافظة على 
اتفاق عام ٢٠١٥ والتفاوض حول 
مستقبل النووي لما بعد عام ٢٠٢٥، 
وتــحــجــيــم الـــبـــرامـــج الــصــاروخــيــة 
والـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وســـيـــاســـة إيــــــران 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي تــصــفــهــا بــاريــس 

«المزعزعة للاستقرار». بـ
تؤكد باريس أنها تنطلق في 
جهودها من رغبتها في أن تكون 
«قوة وسيطة» بين الجانبين. لكن 
فــرنــســا الـــتـــي يــتــنــاقــض مــوقــفــهــا 
مــع المــوقــف الأمــيــركــي تــؤكــد أنها 
فـــي دفـــاعـــهـــا عـــن الاتــــفــــاق، فــإنــهــا 

لــتــحــقــيــق هـــدفـــين: الأول،  تــســعــى 
إبــقــاء طــهــران داخــلــه لأنـــه الــشــرط 
آلية الرقابة  الــضــروري لاستمرار 
الــنــووي والثاني  على برنامجها 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الانــــســــجــــام بــين 
البلدان الأوروبية. وبشأن الهدف 
أنــهــا تسعي  الأول تــؤكــد بــاريــس 
دوماً لإفهام طهران أن «مصلحتها 
ومصلحتنا جميعا هي أن تبقى 
داخـــل الاتــفــاق» رغــم الانقسامات 
الداخلية والضغوط التي يتعرض 

لها روحاني.
وإزاء شـــكـــوك طــــهــــران حـــول 
قــــدرة الــبــلــدان الأوروبـــيـــة المــوقــعــة 
على الاتــفــاق فــي المحافظة عليه، 
وتمكين طهران من الاستمرار في 
الاســـتـــفـــادة مــنــه لــجــهــة عــلاقــاتــهــا 
الاقتصادية وتجارتها، خصوصاً 
صادراتها النفطية، فــإن الرئيس 
مــــاكــــرون ســـيـــشـــدد عـــلـــى «الــعــمــل 
الجاد» الذي يقوم به الأوروبيون 
لهذا الغرض وعلى «صدق نيتهم»، 
في التوصل إلى نتائج رغم خروج 
شركات كبرى من السوق الإيرانية 

حــتــى قــبــل الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الــســلــة 
الــعــقــوبــات الأميركية  الثانية مــن 
التي تستهدف الصادرات النفطية 

والعمليات المالية.
وتؤكد باريس أن الأوروبيين 
«يــســتــكــشــفــون جــمــيــع الــوســائــل» 
لــــدفــــع شـــركـــاتـــهـــم لــــعــــدم مــــغــــادرة 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة، بــمــا فـــي ذلــك 
إعـــادة العمل بــقــانــون يــعــود لعام 
١٩٩٦ مــن شأنه أن «يحمي» هذه 
الشركات من العقوبات الأميركية، 
والـــبـــحـــث عـــن إيـــجـــاد آلـــيـــة مــالــيــة 
أوروبــيــة للالتفاف على التعاطي 

بالدولار الأميركي.
بيد أن تياراً أخذ ينمو داخل 
الفرنسية وفحواه  الدبلوماسية 
أن الاستمرار في «مناكفة» أميركا 
فــــي المـــلـــف الإيـــــرانـــــي «لـــــن يــعــطــي 
أيــة نتيجة جدية وبالتالي ليس 
مــن مصلحة فــرنــســا وأوروبــــــا أن 
تحارب واشنطن في ملف أولوي 

لإدارة ترمب».
ويـــشـــدد دعـــــاة هــــذا الــتــيــار 
الـــذيـــن تــحــدثــت إلــيــهــم «الــشــرق 

الأوسط» على أن باريس يمكنها 
«مقايضة» السير بركاب أميركا 
في الملف النووي مقابل «بادرات 
ما» في الملف الفلسطيني مثلاً. 
لــكــن لا يــبــدو أن مـــاكـــرون عـــازم 
على تغيير مقاربته في الوقت 

الراهن.
تبقى هناك مسألة «ثنائية» 
بــــين بــــاريــــس وطـــــهـــــران حـــيـــث لــم 
تعينِّ فرنسا سفيراً جديداً لها في 
العاصمة الإيــرانــيــة بعد أن أنهى 
سفيرها السابق فرنسوا سينيمو 
مهماته في طهران، وعينه ماكرون 
ســفــيــراً ومــمــثــلاً شــخــصــيــاً لـــه في 

الملف السوري.
وتفيد معلومات مؤكدة بأن 
هــنــاك «عــلاقــة معينة» بــين الـــدور 
المفترض للسلطات الإيــرانــيــة في 
مـــحـــاولـــة الاعـــــتـــــداء عـــلـــى مــؤتــمــر 
لــلــمــعــارضــة الإيـــرانـــيـــة جــــرى في 
ضاحية فيلبانت (شمال باريس)، 
بــدايــة يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
وامتناع فرنسا عن تعيين سفير 

جديد.

ورغـــم أن المــصــادر الرئاسية 
تــنــفــي وجــــــود «عــــلاقــــة مـــبـــاشـــرة» 
بـــــــين الأمـــــــــريـــــــــن، فـــــإنـــــهـــــا كـــشـــفـــت 
«تــــقــــديــــم  بـــــ أن طـــــــهـــــــران وعـــــــــــدت 
معطيات موضوعية» من شأنها 
تسهيل الاســتــمــرار فــي الــعــلاقــات 
الدبلوماسية بين العاصمتين في 
الأسابيع المقبلة، دون أن تدخل في 

تفاصيل هذه المعطيات.
وللتذكير، فإن باريس قبضت 
على ثلاثة أشخاص أخلي سبيل 
اثنين منهم سريعاً، بينما أوقف 
الثالث وتم تسليمه أخيراً لبلجيكا 
بــلــجــيــكــا  لاســــتــــجــــوابــــه عـــلـــمـــاً أن 
وجـــهـــت إلـــيـــه تــهــمــاً بــالــتــحــضــيــر 

لاعتداء إرهابي.
والأســــبــــوع المـــاضـــي، شكت 
طــهــران مــن تأخر قــوات الشرطة 
الــفــرنــســيــة فـــي تــوفــيــر الــحــمــايــة 
لـــهـــا، بـــعـــد أن ســـعـــت مــجــمــوعــة 
كردية للدخول إليها وقد عمدت 
المــجــمــوعــة إلــــى رمــــي الــحــجــارة 
وتهشيم بعض زجـــاج السفارة 
القائمة في الدائرة ١٦ في باريس.

ر البريطانيين من أصل 
ِّ
لندن تحذ

إيراني من السفر إلى طهران
لندن: «الشرق الأوسط»

رت بــريــطــانــيــا، أمـــــس، حــامــلــي 
ّ
حـــــذ

الجنسيتين البريطانية والإيــرانــيــة من 
إيــران إلا للضرورة القصوى  السفر إلى 

لتشدد تحذيرها القائم من السفر.
وقالت الخارجية البريطانية إنها 
لا تملك سوى سلطات محدودة لمساعدة 
لـــقـــي الــقــبــض 

ُ
مــــزدوجــــي الــجــنــســيــة إذا أ

عليهم.
وحسب المتحدثة باسم الخارجية 
«اتخذ وزير الخارجية (جيريمي هانت) 

الـــــقـــــرار بـــتـــحـــذيـــر حـــامـــلـــي الــجــنــســيــتــين 
الــبــريــطــانــيــة والإيـــرانـــيـــة مــن الــســفــر إلــى 

إيران إلا للضرورة القصوى».
وأفادت «رويترز» نقلاً عن المسؤولة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنـــــه «يـــــواجـــــه المـــواطـــنـــون 
البريطانيون الذين يحملون الجنسية 
الإيرانية أيضاً مخاطر إذا سافروا إلى 
إيـــران، كما شهدنا للأسف فــي عــدد من 
الــحــالات. الحكومة الإيــرانــيــة لا تعترف 
لــــذا إذا اعــتُــقــل  بــالــجــنــســيــة المـــــزدوجـــــة، 
شخص مزدوج الجنسية فإن قدرتنا على 

توفير الدعم ستكون محدودة للغاية».

لندن: «الشرق الأوسط»

قبل أسبوع من انطلاق فعاليات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نــيــويــورك، قــال المــبــعــوث الأميركي 
الخاص بشأن إيران، برايان هوك، 
أمس، إن واشنطن تسعى للتفاوض 
على مــعــاهــدة مــع طــهــران ستشمل 
الـــبـــرنـــامـــجـــين الــــــنــــــووي وتـــطـــويـــر 

الصواريخ الباليستية.
وأوضح هوك في مؤتمر نظمه 
مـــركـــز «هـــــادســـــون إنــســتــيــتــيــوت» 
للدراسات والتحليل في واشنطن، 

أن الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب ووزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو «قــــالا 
بــــــــوضــــــــوح إنــــــهــــــمــــــا مــــســــتــــعــــدان 

للتفاوض ولخوض محادثات».
وشـــــدد هــــوك عــلــى أن الــهــدف 
هو «التوصل إلى اتفاق شامل مع 
إيران»، استناداً إلى الشروط التي 
أعلنها بومبيو في الربيع الماضي، 
والــتــي تــتــجــاوز المــطــالــب المــحــددة 
ــع في 

ّ
ضمن الاتــفــاق الــنــووي المــوق

عام ٢٠١٥ حول البرنامج النووي 
الإيـــــرانـــــي والـــــــذي انـــســـحـــبـــت مــنــه 

الولايات المتحدة.

وتــأمــل واشــنــطــن أن تتضمن 
«مــــــــعــــــــاهــــــــدة» دولــــــــيــــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 
مــســتــقــبــلــيــة يـــقـــرّهـــا الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي، حـــظـــراً عــلــى الأســلــحــة 
الــــبــــالــــيــــســــتــــيــــة ومـــــــنـــــــع تــــطــــويــــر 
الــصــواريــخ الـــذي يمكن تــزويــدهــا 
بــــــرؤوس نــــوويــــة، ولـــجـــم الــســلــوك 
«المــزعــزع» و«المــســيء» لطهران في 
منطقة الشرق الأوســـط، لافتاً إلى 
أنـــه «لــيــس هــنــاك أي رفـــض لفكرة 
لـــقـــاء الإيــــرانــــيــــين»، وفـــقـــاً لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأشار هوك إلى رفض المرشد 

الإيراني علي خامنئي، والرئيس 
حسن روحاني، ووزيــر الخارجية 
مــــحــــمــــد جـــــــــــواد ظـــــــريـــــــف، إجـــــــــراء 
محادثات، مضيفاً: «هــذا موقفهم 

ونحن نحترم ذلك».
ونقلت «رويترز» عن هوك قوله 
إن الإدارة توسّع نطاق مساعيها 
الــدبــلــومــاســيــة لــضــمــان أن تقترب 
عمليات شراء النفط الإيراني «من 
الصفر» بحلول الرابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني) عندما ستعاود 
واشنطن فرض العقوبات النفطية 

على طهران.

تــــــرمــــــب  أن  هــــــــــــــوك  وتـــــــــــابـــــــــــع 
«ســيــواصــل» فــي خطابه أمــام الأمــم 
المــــتــــحــــدة «الـــــتـــــوجـــــه إلـــــــى الـــشـــعـــب 
الإيـــرانـــي» على غـــرار مــا فعل العام 
الماضي حتى يعلم «أننا إلى جانبه 

في مطالبه من حكومته».
فــــــــي انــــــتــــــظــــــار ذلــــــــــــك، تــــعــــود 
الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي تــــم رفـــعـــهـــا فــي 
إطار الاتفاق النووي لتدخل حيز 
الرابع  التنفيذ مجدداً اعتباراً من 
مـــن نــوفــمــبــر المــقــبــل، وشــــدد هــوك 
ق  على أن «العقوبات الأشد لم تُطبَّ

بعد».

واشنطن تريد التفاوض على معاهدة مع إيران حول برنامجها النووي والباليستي
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الانقلابيون يغيرون ملامح صعدة الجغرافية ويحولون المزارع والمنازل إلى ثكنات

السودان يؤكد بقاء قواته في اليمن حتى استعادة الشرعية وهزيمة المشروع الإيراني
تعز: «الشرق الأوسط»

قــال قائد لــواء الــحــزم الثاني 
الــركــن حافظ  الــســودانــي العميد 
الـــــتـــــاج مــــكــــي الــــــحــــــاج، المـــــشـــــارك 
ضمن قــوات التحالف لاستعادة 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، إن الــقــوات 
السودانية باقية في اليمن حتى 
تحقيق النصر وهزيمة المشروع 

الإيراني.
وأضاف في حوار له مع موقع 
الــجــيــش الإلــكــتــرونــي «سبتمبر.

نـــت»: «نــحــن مــشــاركــون مشاركة 
أتــكــلــم  فــعــلــيــة عـــلـــى الأرض ولـــــن 
عن حجمها لكن وجــودهــا فعلي 
فــي الــجــبــهــات ونــعــمــل جــنــبــا إلــى 
الــقــوات المشتركة فــي الحد  جنب 
الـــجـــنـــوبـــي وفـــــي كــــل الـــجـــبـــهـــات، 
الـــحـــرب نقمة  الـــقـــول إن  ويــمــكــن 
لا محالة ولا اخــتــلاف على ذلــك، 
لــكــن عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى الــجــنــدي 
الــــســــودانــــي والــــجــــنــــدي الــيــمــنــي 
والجندي السعودي والجنسيات 

الأخـــــــرى المـــشـــاركـــة ضـــمـــن قــــوات 
الــتــحــالــف الــعــربــي نــجــد أن هــذه 
الــحــرب حــولــت الــحــرب إلــى نعمة 
الآن نعيش تماما كإخوان كزملاء 
فــــــي كــــــل مـــــكـــــان وفـــــــي الـــخـــطـــوط 
الأمـــامـــيـــة، وهـــــذا فــضــل مـــن الــلــه 
نتمنى أن يكون نواة جيش عربي 

مشترك إن شاء الله».
ودعــــــــــا الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
إلى «العودة إلى رشدهم»، قائلا 
إن «الأهــــــــداف أهــــــداف خــارجــيــة، 
إيـــــــــــــران تــــمــــلــــي كـــــــل شـــــــــيء عـــلـــى 
الحركة الحوثية. إيران تقاتل في 
الــداخــل فــي الانشقاقات والحرب 
الاقــتــصــاديــة أصــبــحــت فـــي عــزلــة 
لــلــحــركــة  الأوان  آن  فــــقــــد  تــــامــــة 
الـــحـــوثـــيـــة أن تـــعـــي هـــــذا الـــــدرس 
وتعود إلى حضن الوطن وإعادة 

البلاد إلى ما كانت عليه».
وقال إن «الفترة الأخيرة هي 
أكـــثـــر الـــفـــتـــرات الـــتـــي خــســر فيها 
الــعــدو خــســائــر مــاديــة ومعنوية 

مـــاديـــة فــقــد كــثــيــراً مـــن الأســلــحــة 
والمــــــعــــــدات والمــــــواقــــــع كـــثـــيـــراً مــن 
الــقــتــلــى فـــي صــفــوفــهــم كــثــيــراً من 
الـــجـــرحـــى فــــي صـــفـــوف الــــعــــدو»، 
وأن «الــعــدو أصــبــح متعريا أمــام 
المواطن اليمني، فالمواطن أصبح 
يـــعـــرف مــــن هــــو الــــحــــوثــــي، الــــذي 
يمارس عملية إجرامية إيرانية، 
فهو يتمسك بأشياء لا أخلاقية، 
ألــغــام، وقــتــل، وتعذيب، وتشريد 
لــلــمــواطــنــين أصــبــح الــحــوثــي في 
عــزلــة تــامــة أصــبــح المـــواطـــن يعي 
الـــــعـــــدو الأول والأخــــــيــــــر هــو  أن 

الحوثي».
وكان وزير الداخلية اليمني 
أحمد الميسري، اعتبر أن بشائر 
الــــنــــصــــر بــــســــقــــوط مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي تلوح في الأفــق بتحرير 
قــوات الجيش الوطني للحديدة، 
وقــطــع الــشــريــان الــرئــيــســي الـــذي 
كانت تراهن عليه الميليشيات في 
دخــول الأسلحة والدعم الإيراني 
ومواد الإغاثة التي كانت تنهبها 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، وكـــــــذا قـــطـــع طـــرق 
الإمـــداد على الــقــوات المتمردة في 
الـــحـــديـــدة وانـــهـــيـــارهـــا وفـــرارهـــا، 
قــائــلا إن هــذه «الانــتــصــارات تعد 
مفتاح سقوط الانــقــلاب وإنهائه 
كــلــيــا والاســــتــــعــــداد لـــبـــنـــاء دولــــة 
اليمن الاتحادي من ستة أقاليم»، 
وذلـــك خــلال لــقــائــه، أول مــن أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، قـــائـــد الــــلــــواء الـــرابـــع 
حماية رئاسية العميد ركن مهران 
الـــذي نــاقــش معه سير  القباطي، 
المــعــارك فــي الــجــبــهــات ضــد فلول 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تواصل فيه قوات الجيش الوطني 
بــإســنــاد مـــن قـــــوات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة تــقــدمــهــا فـــي الــســاحــل 
الــغــربــي لــلــيــمــن والمــنــفــذ الــشــرقــي 
لمدينة الحديدة الساحلية، غرب 
اليمن، في إطار استعادة المدينة 
ومــيــنــائــهــا الاســتــراتــيــجــي، ثاني 
أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء 
عدن، علاوة على المعارك المحتدمة 

منذ أيــام فــي مــران وكــتــاف البقع 
بــــصــــعــــدة، مـــعـــقـــل الانــــقــــلابــــيــــين، 
ومــديــريــة المــلاجــم شــرق محافظة 

البيضاء، وسط اليمن.
انــقــلابــيــا بينهم ٣  وقــتــل ١٨ 
مــن قــيــادات ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــيــمــا أصــيــب آخـــرون 
مــــن الانـــقـــلابـــيـــين، فــــي مــعــاركــهــم 
الــوطــنــي فــي مديرية  مــع الجيش 
إثــر  الــبــيــضــاء  المــلاجــم بمحافظة 
مواجهات اندلعت، فجر الأربعاء، 
عــقــب مــحــاولــة تسلل ميليشيات 
الانقلاب باتجاه مواقع في وادي 
فضحة بالملاجم، حيث أجبرتهم 
قـــــــــوات الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي عــلــى 
الــتــراجــع والـــفـــرار بــعــد تكبيدهم 
الــخــســائــر، طبقا لمــا أكـــده مصدر 
مــيــدانــي نــقــل عــنــه مــوقــع الجيش 

الوطني.
وتــــــتــــــواصــــــل الاشــــتــــبــــاكــــات 
بـــين الــجــيــش الــوطــنــي مـــن ألــويــة 
الــعــمــالــقــة ومــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي مـــحـــيـــط مــديــنــة 

الحديدة وأشدها المنفذ الشرقي 
للمدينة في مثلث كيلو ١٦، الخط 
الــرابــط بــين صــنــعــاء - الــحــديــدة، 
حــيــث يــســمــع دوي الاشــتــبــاكــات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــقــــرى الـــواقـــعـــة 
على مشارف مثلث كيلو (١٦) إلى 
مدينة الحديدة ومديرية المراوعة، 
فيما تــركــزت أعنف المــعــارك على 
مشارف قرية دير حسن، جنوب 
غربي مثلث كيلو ١٦ التي تبعد 
بنحو مسافة كيلومترين لخط 
الـــحـــديـــدة - تــعــز، بــحــســب روايــــة 
«الــشــرق  لـــ أكــــدوا  ســكــان محليين 
الأوســــط» أن «الــعــبــوات الناسفة 
التي زرعتها ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فــي الــطــرقــات بالقرى 
الواقعة جنوب الحديدة، قبل دحر 
الانقلابيين منها، ما زالت تحصد 

أرواح المدنيين الأبرياء».
وأكـــــــــــــــد مــــــــصــــــــدر عــــســــكــــري 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الجيش  لـــ
الــــوطــــنــــي والمـــــقـــــاومـــــة الــشــعــبــيــة 
تواصل إحباط هجوم الميليشيات 

الانــقــلابــيــة عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش 
الوطني في الجنوب الغربي لخط 
حــيــس - الـــخـــوخـــة، وذلـــــك لــلــيــوم 
الثالث على التوالي، حيث تسعى 
مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب الــســيــطــرة 
على المناطق الواقعة على الخط 
الــســاحــلــي لإعــاقــة إمــــداد الجيش 
الـــوطـــنـــي مــــن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي 
إلــى مدينة الحديدة، عــلاوة على 
الــضــغــط عــلــى العناصر  تخفيف 
الانــقــلابــيــة الــتــي أصــبــحــت قـــوات 
الجيش الوطني تحاصرها داخل 

مدينة الحديدة».
وفـــي صــعــدة، شــمــال الــبــلاد، 
وبــيــنــمــا أحــــــرزت قـــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية تقدما كبيرا في مختلف 
جبهات القتال بما فيها الاقتراب 
مـــن مــعــقــل زعــيــم الانــقــلابــيــين في 
مران، جنوب غربي صعدة، عملت 
ميليشيا الحوثي الانقلابية على 
تغيير الملامح الجغرافية لمحافظة 

صعدة.

وقــــــال مـــركـــز إعــــــلام الـــلـــواء 
الـــثـــالـــث حـــــرس حـــــــدود، جــيــش 
وطـــنـــي، إنــــه «بـــعـــد مــحــاولــتــهــا 
المــتــطــرف منذ  بتطبيع فــكــرهــا 
ســـنـــوات فـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
الانقلابية  الميليشيات  تصعد 
مــــــن حــــــــدة إجــــــرامــــــهــــــا وتــــقــــوم 
بــــاســــتــــخــــدام مـــــنـــــازل ومــــــــزارع 
المــــواطــــنــــين كـــثـــكـــنـــات ومــــواقــــع 
عــســكــريــة ومــــخــــازن لــلأســلــحــة 
وإغــــراقــــهــــا فــــي المـــــعـــــارك وعــنــد 
إلــى تدميرها  انسحابها تلجأ 
كـــلـــيـــا بــــهــــدف تـــغـــيـــيـــر المـــلامـــح 

الجغرافية».
وأكــــد إعــــلام الـــلـــواء الــثــالــث 
حرس حدود استطاع «توثيقه 
مـــظـــاهـــر لـــجـــرائـــم المــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
حررتها قوات الجيش الوطني 
في محور علب خــلال الأسبوع 
المــاضــي بمنطقة ســحــار الشام 
فـــــــي مـــــديـــــريـــــة بــــــاقــــــم شـــمـــالـــي 

محافظة صعدة».

خبراء يستعرضون الجرائم البيئية 
للميليشيات في اليمن

الرياض - جنيف: «الشرق الأوسط»

باتت ممارسة الحوثيين في 
اليمن، أقــرب إلــى أســلــوب الأرض 
المــــحــــروقــــة فــــي المـــــعـــــارك. وأقـــــرب 
الأمثلة التي تلخص هذه الحالة 
تكاثر الأوبــئــة والأمـــــراض؛ حيث 
تــــم اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
بأسلوب ممنهج، مما تسبب في 
النقص الحاد في المياه، وغيرها 

من الاحتياجات المعيشية.
تــــقــــريــــر يـــمـــنـــي فـــــي مــجــلــس 
حقوق الإنسان العالمي في جنيف، 
تطرق إلى هذه المسألة، وشارك في 
الحديث عنه ماري تيراز بيكيت، 
سفيرة فرسان مالطة، وسينتيا 
بلولان، ممثلة الجمعية الدولية 
للمياه، وعصمان الحاجي، ممثل 

منظمة «إيوس بريمي» الدولية.
وقــــال عــصــمــان الــحــاجــي، إن 
هــنــاك حــاجــة للعمل والــتــضــامــن 
والمــــــشــــــاركــــــة فــــــي تــــوفــــيــــر المــــيــــاه 
الـــتـــي  المـــنـــظـــمـــة  لـــلـــجـــمـــيـــع، وإن 
يمثلها تهدف إلى تعزيز وحماية 
حقوق الإنسان في كل مكان، دون 
أي تــمــيــيــز عــلــى حــســب الــديــانــة 
الــــعــــرق؛ حــيــث لكل  الـــلـــون أو  أو 
شخص الحق في الحصول على 
المياه لاستخداماته واحتياجاته 
قـــيـــود، بحسب  الــشــخــصــيــة دون 
الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 
سِـــــف لأن هــنــاك الــكــثــيــر لا 

َ
لــكــنــه أ

يحصلون على المياه العذبة.
وتــــــحــــــدثــــــت مـــــــــــــاري تــــــيــــــراز 
بــيــكــيــت، ســفــيــرة فـــرســـان مــالــطــا، 
عن مساعدة اللاجئين والنازحين 
المــيــاه،  للحصول على حقهم فــي 
مــســتــعــرضــة جـــوانـــب مـــن لقائها 
بــــالمــــقــــررة الـــخـــاصـــة بـــالـــحـــق فــي 
الـــحـــصـــول عــلــى المـــيـــاه الأســـبـــوع 
الماضي، والنقاش الذي دار حول 
حــــق الــــلاجــــئــــين والــــنــــازحــــين فــي 

الحصول على المياه.
وشــــرحــــت ســيــنــتــيــا بـــلـــولان 
الــهــدف الــنــهــائــي الـــذي تعمل من 
الـــدولـــيـــة للمياه  الــجــمــعــيــة  أجــلــه 
حـــســـب وصـــفـــهـــا، وهــــــو تــحــقــيــق 
حوكمة المياه والــصــرف الصحي 
لــــكــــل الـــــــنـــــــاس، مــــنــــوهــــة إلـــــــى أن 
هــنــاك اعــتــرافــاً دولــيــاً بــهــذا الحق 
وهــو يتنامى يــومــيــاً، مــع ازديـــاد 
الــعــالــم،  الــنــزاعــات المسلحة حـــول 
الأمـــــر الـــــذي يــتــســبــب فـــي أزمــــات 
مــيــاه، ويــخــلــق صـــراعـــات جــديــدة 
حول المياه بين السكان الأصليين 

والمهاجرين.
وتـــنـــاولـــت الـــنـــدوة مـــن خــلال 
ورقــتــي عمل قدمهما الناشطان 
هاني الأسودي وهدى الصراري، 
أحـــــد أوجــــــه الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
فــي الــيــمــن، والمــتــمــثــلــة فــي الأزمـــة 
الــــخــــانــــقــــة لــــلــــمــــيــــاه، حــــيــــث ذكــــر 

الأسودي أن اليمن من أكثر الدول 
هـــشـــاشـــة فـــــي أمــــــن المـــــيـــــاه، ومـــن 
المتوقع أن تنضب طبقات المياه 
الجوفية في أقل من عام من الزمن 

نتيجة الاستخدام المفرط. 
وتقدر مصادر المياه المتجددة 
في اليمن بـــ٣٫٤ مليار متر مكعب 
في السنة الواحدة، ويتم تغذية ٩ 
مليون متر مكعب منها من المياه 
إلــى تناقص  يــؤدي  الجوفية، مــا 
مــســتــويــات المـــيـــاه الــجــوفــيــة، مع 
عدم إعادة شحنها بسبب مواسم 

الجفاف.
الــــــــــــــصــــــــــــــراري أن  وأكــــــــــــــــــــدت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي اســتــهــدفــت 
خـــزانـــات وشــبــكــة المـــيـــاه، مـــا أدى 
إلـــــى قــطــعــهــا عــــن مـــعـــظـــم أحـــيـــاء 
المــــــحــــــافــــــظــــــة، حــــــيــــــث تـــــمـــــركـــــزت 
المــيــلــيــشــيــات فــي مــنــشــآت مــائــيــة، 
إلـــــى تــعــرضــهــا لأضـــــرار  مــــا أدى 
تسببت في عدم حصول السكان 
على المــيــاه، ولــجــأ المــواطــنــون في 
إلــى النزوح  المــديــريــات المتضررة 
إلـــــى مــــديــــريــــات غـــيـــر مـــتـــضـــررة، 
مــــا أدى إلـــــى حــــــدوث ضـــغـــط فــي 
المــيــاه على سكان  الحصول على 
هذه المديريات، وتعرضت إلى ما 
تشهده مدينة الحديدة من أزمة 
مائية، بسبب استخدام المنشآت 
كثكنات عسكرية، وحفر الخنادق 

داخل شوارع المدينة.
وذكـــــر الأســـــــودي أن الــحــرب 
التي تسببت في تشريد السكان 
وأضرت بالبنية التحتية، ونفاد 
المــيــاه فــي ٩ مـــدن يمنية فــي عــام 
انـــتـــشـــار عــدد  فـــي  ٢٠١٧، تــســبــب 
من الأمــراض والأوبــئــة، وبحسب 
الــصــلــيــب الأحــمــر فـــإن ١٥ مليون 
يــمــنــي يـــعـــانـــون لــلــحــصــول عــلــى 
مــيــاه نــظــيــفــة، وأن ٩٠ فـــي المــائــة 
مــن ســكــان الــبــلاد يعتمدون على 
خـــــــزانـــــــات خـــــاصـــــة وصــــهــــاريــــج 
للحصول على المياه. وأشــار إلى 
الــحــوثــي قصفت  أن مــيــلــيــشــيــات 
خزانات المياه، واستهدفت البنية 
التحتية لشبكات المياه في المدن 
اليمنية، وأنــهــا استخدمت هذه 
الأســالــيــب لــلانــتــقــام مـــن الــســكــان 
المدنيين، كما حدث في مدينة عدن 
وفي تعز والحديدة؛ حيث لجأت 
هذه الميليشيا لمعاقبة خصومها 
والـــســـكـــان المــدنــيــين بــقــطــع المــيــاه 
عنهم. وقــالــت هــدى الــصــراري أن 
ثمن المــيــاه ارتــفــع منذ عــام ٢٠١٥ 
ثــلاثــة أضـــعـــاف؛ فــي حــين يعاني 
اليمن من نقص حــاد في الوقود 
إلـــــى ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــيـــاه  أدى 
وصعوبة الحصول عليه. ونقلت 
عـــن الـــصـــنـــدوق الإنـــمـــائـــي لــلأمــم 
المــتــحــدة أن هـــنـــاك ســحــبــاً كــبــيــراً 
للمياه مقابل عدم تجدد مصادر 

هذه المياه.

المالكي: العفو عن العسكريين 
في السلوك وليس جرائم
 القانون الدولي الإنساني

الرياض: «الشرق الأوسط»

صــــرح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
بـــــاســـــم قـــــــــوات «تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن» الــعــقــيــد 
الركن تركي المالكي بــأن قيادة 
الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف 
اطـــلـــعـــت عـــلـــى مـــــا تـــــم تــــداولــــه 
بـــــخـــــصـــــوص الـــــعـــــفـــــو المــــلــــكــــي 
بـــشـــأن الــعــســكــريــين المــشــاركــين 
فــي عــمــلــيــات «إعـــــادة الأمـــــل»... 
«وبـــــالـــــرجـــــوع لــــلأمــــر الـــســـامـــي 
الــــســــامــــي  يــــتــــضــــح أن الأمـــــــــــر 

الصادر بالعفو محدد وواضح، 
حــيــث إنــــه يــتــعــلــق بـــالـــجـــزاءات 
الانــضــبــاطــيــة والــســلــوكــيــة، ولا 
ينطبق على أي جريمة واردة 
في القانون الدولي الإنساني».

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المــالــكــي  الــســعــوديــة (واس) عــن 
قوله: «في هذا الإطار، تود قيادة 
المــشــتــركــة للتحالف أن  الـــقـــوات 
تؤكد على التزامها التام بمبادئ 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي 
والقواعد العرفية والاتفاقيات 

الموقعة بهذا الشأن».

الميليشيات نظمت فعاليات طائفية مختلفة في مديريات العاصمة المحتلة

١٥٠ معمماً حوثياً يجوبون مدارس صنعاء لتجنيد الطلبة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفـــــادت مـــصـــادر تــربــويــة في 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  لـــ صنعاء 
الحوثية كلفت ١٥٠  الميليشيات 
مــعــمــمــاً مـــن أتــبــاعــهــا الــطــائــفــيــين 
المـــدارس مــن خلال  لتجنيد طلبة 
المــحــاضــرات والـــــدروس المعتمدة 
على «الملازم الخمينية» للجماعة.

جـــــاء ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تستمر فــيــه الــجــمــاعــة فــي إحــيــاء 
عــــشــــرات الـــفـــعـــالـــيـــات الــطــائــفــيــة 
المختلفة في مديريات العاصمة 
صنعاء في سياق السعي لعملية 
الــتــعــبــئــة لــلــعــســكــريــين الــســابــقــين 
واستقطاب مجندين جدد للدفع 
بهم إلى جبهات الساحل الغربي 
وصـــــــعـــــــدة. ويــــــرجــــــح مــــراقــــبــــون 
عسكريون أن الميليشيات الحوثية 
بــــاتــــت تـــعـــانـــي نـــقـــصـــا حـــــــادا فــي 

عناصرها جراء الهزائم المتلاحقة 
التي منيت بها على أطراف مدينة 
الــحــديــدة وفــي معقلها الرئيسي 
عـــلـــى جـــبـــهـــات مــحــافــظــة صــعــدة 
حيث تقترب القوات الحكومية من 
مسقط رأس مؤسسها في منطقة 
مـــــــران جــــنــــوب غــــربــــي المــحــافــظــة 
الـــحـــدوديـــة. وذكـــــرت المـــصـــادر أن 
القيادي في الجماعة ومحافظها 
فــي أمــانــة العاصمة حــمــود عباد 
يــــشــــرف شـــخـــصـــيـــا عـــلـــى عــمــلــيــة 
التحشيد والتجنيد فــي أوســاط 
طــلــبــة المـــــــدارس مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الـــذي تسعى الجماعة  الـــدراســـي 
خـــــلالـــــه لاســــتــــقــــطــــاب مـــــزيـــــد مــن 

المجندين تحت السن القانونية.
وكــــــــان قــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة فــي 
صــنــعــاء أطــلــقــوا قــبــل أيــــام حملة 
لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــــعــــــامــــــة وتـــحـــشـــيـــد 
المـــجـــنـــديـــن بـــالـــتـــزامـــن مــــع زيـــــارة 

المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
إلــــــى صــــنــــعــــاء، فـــــي رســـــالـــــة فــهــم 
المــراقــبــون منها إصـــرار الجماعة 
عــلــى إطـــالـــة أمــــد الـــحـــرب ورفـــض 

الانصياع لمساعي السلام.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــتــربــويــة 
أن الجماعة اختارت ١٥٠ معمما 
من أتباعها الطائفيين، وأمرتهم 
بالانتشار في مــدارس العاصمة 
لمدة ١٥ يوما لإلقاء المحاضرات في 
الفصول الدراسية وأثناء طابور 
الـــصـــبـــاح لإقــــنــــاع الـــطـــلـــبـــة بــتــرك 
مـــدارســـهـــم والالـــتـــحـــاق بــخــنــادق 
الموت الحوثية في جبهات القتال.

وأفادت المصادر بأن القيادي 
الــحــوثــي حـــمـــود عـــبـــاد، عــقــد في 
صنعاء أمــس اجتماعا للقيادات 
في  للجماعة  الخاضعة  المحلية 
مــديــريــتــي شـــعـــوب والــــثــــورة من 
أجل قياس أثر حملات التحشيد 

التي أطلقتها الجماعة بإسناد من 
قادتها ومشرفيها وعقال الحارات 
الخاضعين لها وخطباء المساجد.

قــــادة  المـــــصـــــادر أن  وكـــشـــفـــت 
الجماعة الحاضرين في الاجتماع، 
ومن ضمنهم علي السقاف وعلي 
الـــقـــفـــري وقــــنــــاف المـــــرانـــــي وعــبــد 
الكريم الحوثي ومحمد الشامي 
شــــددوا عــلــى ضــــرورة أن يتمكن 
معممو الــجــمــاعــة مــن حــشــد ١٠٠ 
طــالــب على الأقـــل مــن كــل مدرسة 

حكومية في صنعاء.
وأقـــــــــر الاجـــــتـــــمـــــاع الـــحـــوثـــي 
بحسب المـــصـــادر «تــنــفــيــذ بــرامــج 
الــحــمــلــة الــطــائــفــيــة لــلــتــجــنــيــد في 
المدارس عبر الإذاعة المدرسية من 
خلال طابور الصباح إلى جانب 
إقامة عــدد من الأنشطة الثقافية 
المختلفة». وفي ظل هذه المساعي 
الحثيثة للجماعة من أجل تحويل 

إلــى مراكز للاستقطاب،  المـــدارس 
نــدد أولــيــاء أمـــور ومعلمون غير 
مــوالــين للجماعة تــحــدثــت إليهم 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» بـــالـــســـلـــوك 
الحوثي وعــدّوه «جريمة جديدة 
تضاف إلى جرائم الجماعة بحق 

اليمنيين والأطفال القصّر».
وطــالــب أولــيــاء الأمــــور الأمــم 
المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان 
بالتدخل السريع من أجل حماية 
طلبة صنعاء ووضع حد لحملات 
التجنيد الحوثية فــي صفوفهم 
وتــوفــيــر بيئة آمــنــة لــهــم مــن أجــل 
الحصول على حقهم في التعليم.

وكانت تقارير حقوقية يمنية 
وأخرى دولية أشارت إلى أن أكثر 
مـــــن ثـــلـــث مـــقـــاتـــلـــي المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة هــــم مــــن صـــغـــار الــســن 
وطــلــبــة المـــــدارس دون ســـن الـــــ١٨، 
وهــــــي مـــــن الــــجــــرائــــم الإنـــســـانـــيـــة 

المرتكبة أثناء الحروب.
إلــــــى ذلــــــــك، ذكــــــــرت المــــصــــادر 
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
أن حــمــلات الــتــحــشــيــد الــطــائــفــيــة 
ستستمر ١٥ يوما «فــي المساجد 
والمدارس والتجمعات والفعاليات 
الرسمية والشعبية والمجتمعية، 
بــهــدف حــشــد المــجــنــديــن وتسيير 
الــــقــــوافــــل الـــبـــشـــريـــة والـــغـــذائـــيـــة 
القتال وبالأخص  دعما لجبهات 

جبهات الساحل الغربي».
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
نفذت خلال العام الماضي حملات 
تــــجــــنــــيــــد واســـــتـــــقـــــطـــــاب لـــطـــلـــبـــة 
المـــــــــــدارس ونــــــــــزلاء دور الأيــــتــــام 
ومــــرتــــادي المـــســـاجـــد بــشــكــل غير 
معلن، غير أنها هــذا العام أمرت 
قادتها رسميا بتكثيف الحملات 
وتسخير كــل الإمــكــانــات مــن أجل 

إنجاحها.

استمرار تدهور الريال واتهامات للميليشيات بتجريف الاقتصاد

«المركزي» اليمني يقيد خروج العملة الصعبة ويرفع الفائدة على الودائع
صنعاء - عدن - الرياض:

«الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  واصـــلـــت 
جهودها الرامية لوقف التدهور 
المستمر في سعر العملة المحلية 
ومـــا تــرتــب عــلــيــه مـــن ارتـــفـــاع في 
الأســـــــعـــــــار وانـــــخـــــفـــــاض لـــلـــقـــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة، وذلـــــك بـــالـــتـــوازي مع 
استمرار الميليشيات الحوثية في 
تــدمــيــر الاقــتــصــاد وإرهــــاق كاهل 
السكان بالإتاوات المفروضة على 

السلع والوقود.
وفــي هــذا الــســيــاق أقــر البنك 
المركزي اليمني زيادة الفائدة على 
الودائع إلى مستوى قياسي أملا 
منه في استجلاب أموال المودعين 
وتوفير السيولة النقدية لمواجهة 
الإنــــــــفــــــــاق الـــــحـــــكـــــومـــــي وتــــوفــــيــــر 

احتياجات السوق من العملة.
وأكــــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقــتــصــاديــة ومستشار الرئيس 
الــيــمــنــي حــافــظ مــعــيــاد أن الــقــرار 
نص على رفع سعر الفائدة على 
شهادات الإيداع إلى ٢٧ في المائة 
كــمــا قـــرر رفـــع الــربــح عــلــى ودائـــع 
الــوكــالــة إلـــى ٢٣ فـــي المـــائـــة ورفـــع 
سعر الفائدة للسندات الحكومية 

إلى ١٧ في المائة.
وكـــشـــف مــعــيــاد فـــي مــنــشــور 
عــلــى صــفــحــتــه عــلــى «فــيــســبــوك» 
أن التعامل مع الأوعــيــة الجديدة 
من مبالغ نقدية سيتم توريدها 
إلى البنك المركزي في عدن أو في 
أحـــد فــروعــه فــي المــحــافــظــات بعد 
مــوافــقــة مــحــافــظ الــبــنــك، عــلــى أن 
تدفع الأربـــاح على الــودائــع كــل ٣ 
أشهر أو بموجب قرار من المحافظ 
يحدد الفترات التي يتفق عليها.

وإلــــــى جـــانـــب هـــــذا الإجـــــــراء، 
أوضـــح مــعــيــاد أن الــبــنــك المــركــزي 
قــرر بعد التنسيق مــع الحكومة 
وتـــوفـــيـــرهـــا ١٠٠ مــلــيــون دولار، 
الـــــتـــــدخـــــل فــــــي الأســــــــــــــواق لــفــتــح 
اعـــــتـــــمـــــادات لـــلـــســـلـــع الأســــاســــيــــة 
والــضــروريــة، بــالإضــافــة للمبالغ 
والسلع التي تغطى من الوديعة 

السعودية.
وطــــلــــب الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مــن 
جــــمــــيــــع الــــــبــــــنــــــوك ســــــرعــــــة فـــتـــح 
الاعـــــتـــــمـــــادات لاســــتــــيــــراد الــســلــع 
الأساسية والضرورية وتقديمها 
إلى البنك المركزي للموافقة عليها 
قبل تغطية حسابات البنوك في 

المصارف الخارجية.
وكـــــــــــان الـــــبـــــنـــــك قـــــــــرر ضـــمـــن 

الـــتـــدابـــيـــر الــحــكــومــيــة المـــقـــرة من 
قــبــل الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، فتح 
اعتمادات للتجار والسلع، والتي 
ألــف  تـــزيـــد مــبــالــغــهــا عـــن ٢٠٠  لا 
قـــــرر تــغــطــيــة شــــراء  كـــمـــا  دولار، 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــمــقــدار ألفي 
دولار أو مــا يعادلها للمواطنين 

المسافرين لغرض العلاج.
وحرصا على عدم استنزاف 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة وتــهــريــبــهــا كــان 
الـــبـــنـــك أقـــــر مـــنـــع خــــــروج المــبــالــغ 
الــنــقــديــة الــتــي تــزيــد عــن ١٠ آلاف 
الــبــنــك  مــــوافــــقــــة  بـــعـــد  دولار إلا 
المــــــركــــــزي، كـــمـــا تـــــم تـــعـــمـــيـــم هـــذا 
الإجــــــــراء عـــلـــى جــمــيــع الــســلــطــات 
الأمـــنـــيـــة والــجــمــركــيــة فـــي جميع 
المــنــافــذ فــضــلا عــن إحــاطــة الـــدول 

المجاورة بهذا القرار.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــيــمــنــيــة إن الــبــنــك 
اتـــخـــذ هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر «بــمــوجــب 
مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة ومــنــهــا 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي ظـــــل الــــظــــروف 
الــصــعــبــة والمــــعــــقــــدة»، مـــؤكـــدا أن 
حــمــايــة الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي 
مسؤولية مجتمعية من الحكومة 
إلـــــــى الــــشــــعــــب وجــــمــــيــــع شــــرائــــح 
المجتمع كون الأضرار الاقتصادية 

تمس كل مواطن يمني في الداخل 
أو الخارج».

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
استنفرت أعــضــاءهــا مــع أعضاء 
الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة المــشــكــلــة 
حــديــثــا لاتــخــاذ تــدابــيــر تــحــد من 
تــــدهــــور ســـعـــر الــعــمــلــة وتـــهـــاوي 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي فـــــــي ظـــل 
اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
فــي نهب مـــوارد المــؤســســات التي 
تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا وتـــســـخـــيـــرهـــا 
لـــتـــمـــويـــل مــــجــــهــــودهــــا الـــحـــربـــي 
وإصرارها على تدمير الاقتصاد 
عــبــر المــضــاربــة بالعملة واكــتــنــاز 
العملات الصعبة وتهريبها إلى 

الخارج.
ولأول مرة كسر الــدولار أمام 
الريال اليمني هذا الشهر حاجز 
٦٠٠ ريال للدولار الواحد، وصولا 
إلى نحو ٦٣٠ ريالا تم تسجيلها 
في اليومين الأخيرين في السوق 
الـــســـوداء ومـــحـــلات الــصــرافــة في 
أكثر من محافظة يمنية، بالتزامن 
ارتــفــاع معاناة السكان جــراء  مــع 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــســـلـــع المـــواكـــب 

لتدهور العملة.
الـــســـكـــان  وزاد مــــن مــــعــــانــــاة 
فــي صنعاء والمــنــاطــق الخاضعة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة احــتــكــار 

الجماعة لتجارة الوقود وإرهاقهم 
بــــالــــجــــرع الـــســـعـــريـــة المـــتـــواصـــلـــة 
وافــتــعــال الأزمــــــات الــتــي تتسبب 
الــجــمــاعــة للمشتقات  فـــي إخـــفـــاء 
النفطية والغاز المنزلي وتسريب 
الكميات المخزنة لديها للبيع في 
الــســوداء بأسعار وصلت  السوق 

إلى ٣ أضعاف السعر يوم أمس.
وذكــــــــــــرت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
الــحــوثــيــة  الـــجـــمـــاعـــة  وتــــجــــار أن 
أوعــــزت قــبــل أيـــام إلـــى عناصرها 
فــي محافظة البيضاء باحتجاز 
مئات الناقلات القادمة من مأرب 
محملة بالوقود والغاز، في سياق 
ســعــيــهــا لمــفــاقــمــة الأزمــــــة وفـــرض 
الأسعار المضاعفة على المواطنين 
لــجــنــي مـــزيـــد مــــن الأربــــــــاح الــتــي 
تسخرها لإثــراء قادتها وتمويل 

حربها على اليمنيين.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الأمــــــــوال 
الــضــخــمــة الـــتـــي تـــقـــوم الــجــمــاعــة 
بجبايتها فإنها تمتنع عــن دفع 
رواتــــــــــب المــــوظــــفــــين فـــــي مـــنـــاطـــق 
ســيــطــرتــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين 
إلــــــــــى مــــفــــاقــــمــــة  مــــــــا أدى  وهــــــــــو 
الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة لــنــحــو أكــثــر 
من ٧ ملايين شخص هم إجمالي 
العدد التقريبي لأفراد الأسر التي 

يعولها موظفون حكوميون.

وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
أقـــــدمـــــت عـــلـــى نـــهـــب أكــــثــــر مـــــن ٥ 
مــلــيــارات دولار مــن احتياطيات 
البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، 
إلــــــى جــــانــــب اســـتـــنـــزافـــهـــا لأكـــثـــر 
مــن تــريــلــونــي ريــــال مــن السيولة 
النقدية بالعملة المحلية، بحسب 
ما تتهمها به الحكومة الشرعية 

والتقارير الاقتصادية الدولية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، ذكـــــــرت 
نـــائـــب  الـــحـــكـــومـــيـــة أن  المـــــصـــــادر 
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي الـــفـــريـــق عــلــي 
مــحــســن الأحـــمـــر الــتــقــى أمـــس في 
الرياض رئيس الحكومة أحمد بن 
دغر، واستمع منه إلى «الإجراءات 
والقرارات التي اتخذتها الحكومة 
والــــلــــجــــنــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــلــحــد 
مـــن تـــدهـــور الــعــمــلــة والاقـــتـــصـــاد 

الوطني».
وذكرت وكالة «سبأ» أن نائب 
الــرئــيــس استمع إلــى «تــقــريــر عن 
أداء الحكومة وجهود أعضائها 
فـــــي تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــاع وتــلــبــيــة 
متطلبات المــواطــنــين والتخفيف 
مــــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم جـــــــــراء انــــقــــلاب 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإيـــرانـــيـــة، 
مــعــبــرا عــن شــكــره رئــيــس مجلس 
الـــوزراء والحكومة على الجهود 

المبذولة في هذا الإطار».

ونـــاقـــش الــفــريــق الأحـــمـــر مع 
رئيس الحكومة - بحسب المصادر 
نــفــســهــا - المــســتــجــدات المــيــدانــيــة 
والتطورات السياسية وما قدمته 
تــنــازلات فــي سبيل  الشرعية مــن 
الــدائــم المبني على  إحــلال السلام 
المــرجــعــيــات الـــثـــلاث المــتــمــثــلــة في 
المـــــــبـــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر 
الحوار الوطني وقــرارات مجلس 
الأمن الدولي، ومنها القرار ٢٢١٦.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
تـــعـــمـــدت فــــي صـــنـــعـــاء ومـــنـــاطـــق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا إحــــــــــــداث أزمــــــــــة فــي 
الوقود والغاز المنزلي، وواصلت 
حــمــلاتــهــا ضــد الــتــجــار ومــحــلات 
الــصــرافــة للاستيلاء على المبالغ 
النقدية المطبوعة مــن قبل البنك 
المركزي في عدن لجهة أنها تعدها 
طبعات غير قانونية، في الوقت 
الذي يؤكد مصرفيون أن الجماعة 
تقوم بإعادة تصريف هذه الأموال 
إلى السوق مجددا عبر توزيعها 

على أتباعها.
وبسبب انقطاع الرواتب لجأ 
كــثــيــر مـــن المــوظــفــين الــحــكــومــيــين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــجــمــاعــة 
بـــمـــن فــيــهــم أســــاتــــذة الــجــامــعــات 
إلى امتهان أعمال أخــرى لتوفير 
الــقــوت الــضــروري لأســرهــم، فيما 
تقصر الجماعة منح الرواتب على 
أتــبــاعــهــا وقــادتــهــا خـــارج النظام 
المــالــي والإداري للخدمة المدنية، 
بـــحـــســـب مــــــا يــــقــــولــــه المــــوظــــفــــون 

الحكوميون.
ويــؤكــد الــســكــان فــي صنعاء 
أن أغــلــبــهــم بــــاتــــوا غـــيـــر قـــادريـــن 
عــلــى مــجــابــهــة أعــبــاء الــحــيــاة في 
ظـــل الارتـــفـــاع الــجــنــونــي لأســعــار 
السلع والــوقــود، بخاصة بعد أن 
وصــلــت أســـعـــار الــدقــيــق والــقــمــح 
والــســكــر والــحــلــيــب إلـــى أكــثــر من 
الـــضـــعـــف، بــســبــب تــــدهــــور ســعــر 
العملة والإتــاوات المضاعفة التي 
تفرضها الجماعة على التجار من 

أجل تمويل المجهود الحربي.
ويـــتـــهـــم الـــســـكـــان فــــي مــديــنــة 
صـــنـــعـــاء المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المــســؤول الأول عــن تدهور  بأنها 
الأوضــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة وتـــدمـــيـــر 
الاقتصاد، كما يتهمونها بنهب 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة المــقــدمــة 
من المنظمات الدولية وتوزيعها 
على أتباعها وبيعها في السوق 
السوداء، دون أن ينال المواطنون 

منها شيئا.

طوابير السيارات في انتظار الوقود كما بدت في صنعاء أمس (رويترز)



Issue العدد ١٤٥٤١ - Thursday ٥الخميس ٢٠١٨/٩/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

عون: لبنان ليس على طريق الإفلاس
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر الرئيس اللبناني ميشال عون 
ّ
حــذ

من مخاطر المضي في إشاعة أجواء سلبية 
عن الوضع الاقتصادي وبث إشاعات تضر 
اللبنانية ليست  الليرة  بلبنان، مؤكدا أن 
في خطر ولبنان ليس على طريق الإفلاس 
من دون أن ينفي أن هناك أزمة اقتصادية.
وجـــــــاء كــــــلام عــــــون خــــــلال اســتــقــبــالــه 
أمـــس وفـــدا مــن أنــديــة «الــلــيــونــز» برئاسة 
حــــاكــــم المـــنـــطـــقـــة ٣٥١ الــــتــــي تـــضـــم لــبــنــان 
والأردن وفلسطين والعراق المهندس إيلي 
لــشــكــر رئــيــس الجمهورية  زيـــنـــون، وذلــــك 
على رعايته حفل التسليم والتسلم الذي 
أقيم أخيرا ولعرض النشاطات الإنسانية 
المــقــررة للعام ٢٠١٨. وفــي كلمة  والبرامج 
لـــه، أثــنــى عـــون عــلــى نــشــاطــات «الــلــيــونــز» 
وقــال: «نحن في العالم العربي أصبحنا 
جميعا شهداء أحياء، وقد طاولت شظايا 
الــحــروب فــي المنطقة لبنان عبر الإرهـــاب 
والخلايا النائمة. ونشكر الله أننا نجحنا 
ـــا 

ّ
فـــــي تـــرســـيـــخ الأمـــــــن الــــداخــــلــــي وحـــصـــن

حدودنا، ونحن في مرحلة العناية بالأمن 
الاقتصادي بعدما ورثنا أعباء اقتصادية 
كثيرة. وقد وضعنا خطة اقتصادية، إلا أن 
هناك جوا يتم تعميمه ومفاده أن الوضع 
الاقتصادي على شفير الهاوية. وهذا غير 

صحيح ومسيء».
وأضاف: «لا الليرة اللبنانية في خطر 
ولا لــبــنــان عــلــى طــريــق الإفـــــلاس. الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي صــعــب ولـــكـــن مـــا يــنــشــر من 
شــائــعــات يــضــر بــلــبــنــان. نــحــن لا ننكر أن 
هناك أزمــة، إلا أننا نقوم بمعالجتها من 
خلال إقرار الموازنات الأمر الذي لم يحصل 
منذ قرابة ١١ سنة، كما من خــلال الخطة 
الاقتصادية التي توصلنا إليها ومن خلال 
مؤتمر (سيدر). لقد أتينا للقيام بعملية 
ر 

ّ
إنـــقـــاذ وإنـــنـــي أطــمــئــن المـــواطـــنـــين، وأحــــذ

مـــن مــخــاطــر المـــضـــي بــحــمــلات الــتــيــئــيــس 
والحالات النفسية الضاغطة».

وأشــــــــار عــــــون إلــــــى «أن ثـــمـــة جــهــات 
ســيــاســيــة تــعــمــل عــلــى بـــث الــشــائــعــات في 
مــواجــهــة الــخــطــوات الإصــلاحــيــة الــتــي بدأ 
القيام بها»، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة 
في كل المخالفات التي تضع أجهزة الرقابة 
يدها عليها، وأن ما حصل في مطار رفيق 
الحريري الدولي أخيرا هو موضع تحقيق 
وسيتم تحديد المسؤوليات، وكذلك الأمر 
فيما يتصل بالمخالفات المالية التي يتم 

الكشف عنها».
وقال: «علينا أن نكون شعبا مقاوما 
لـــلـــيـــأس. لـــقـــد قـــاومـــنـــا مــــن أجـــــل حــريــتــنــا 
وسيادتنا واستقلالنا، والــيــوم علينا أن 

نقاوم من أجل إنقاذ وطننا».

الرئاسة اللبنانية تضع اللمسات الأخيرة 
على مشاركة عون في الجمعية العمومية

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــضــع الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة الــلــمــســات 
الأخــيــرة على زيـــارة الرئيس ميشال عون 
إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية 
الــعــمــومــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي تنطلق 

الأسبوع المقبل.
وتــــرأس عـــون صــبــاح أمـــس اجتماعا 
تــحــضــيــريــا تــــم خــــلالــــه الـــبـــحـــث فــــي أبــــرز 
المـــواضـــيـــع المـــطـــروحـــة عــلــى جــــدول أعــمــال 
الجمعية العمومية وموقف لبنان حيالها، 
إضــافــة إلـــى المـــراحـــل الــتــي قطعها الــطــرح 
الــذي قدمه الرئيس عــون في كلمته العام 
الماضي فيما يتعلق بالدعوة إلى أن يكون 
لبنان مركزا لحوار الحضارات والثقافات 

والأديان والأعراق.
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
والمــغــتــربــين جــبــران بــاســيــل والمــديــر الــعــام 
لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير 

والمـــديـــر الــعــام لــلأمــن الــعــام الـــلـــواء عباس 
إبــراهــيــم، وعـــدد مــن أعــضــاء الــوفــد المــرافــق 
لرئيس الجمهورية، والدبلوماسيون في 

وزارة الخارجية.
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى 
التحضيرات أن خطاب الرئيس عــون في 
الأمم المتحدة في طور الإنجاز وسيتطرق 
لمــــواضــــيــــع عـــــــدة، مـــنـــهـــا، قـــضـــيـــة الــــنــــزوح 
السوري التي سيكرّر لبنان موقفه بشأنها 
ودعوته المجتمع الدولي لتخفيف العبء 
عن لبنان، إضافة إلى السعي ليكون لبنان 
مــركــزا لــحــوار الــحــضــارات، وسيتم تقديم 
خريطة الطريق التي أعدها لبنان منذ عام 
حتى الآن حول هذا الموضوع إلى أمين عام 

الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
أما جــدول لقاءات الرئيس عون التي 
ســيــعــقــدهــا خـــــلال وجـــــــوده فــــي الــــولايــــات 
أيــام  المــتــحــدة، فينتظر أن يبت بها خــلال 

قليلة، بحسب المصادر.

الكتل النيابية وافقت على المشاركة تحت مبرر «تشريع الضرورة»

جلسة عامة للبرلمان الاثنين لإقرار القوانين في غياب الحكومة
بيروت: يوسف دياب

حدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه 
برّي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، 
موعداً لجلسات تشريعية تعقد نهاراً 
ومساءً، لإقرار مجموعة من مشروعات 
واقتراحات القوانين المدرجة على جدول 
أعمال الجلسات، والتي لم تعد تحتمل 
التأجيل، في ظل إطالة عمر أزمة تأليف 
 عمل السلطة 

ّ
الحكومة، وعدم جواز شل

التشريعية تحت أي ظــرف. ويبدو أن 
رئيس المجلس النيابي ضمن موافقة 
جميع الكتل النيابية؛ بما فيها «تيّار 
المــســتــقــبــل» الــــذي أعــلــن مــشــاركــتــه في 
جلسات «تشريع الضرورة» خصوصاً 
الــقــوانــين مــرتــبــطــة بمؤتمر  أن بــعــض 
«ســيــدر» وبملفات حياتية داخلية لا 

تحتمل التأجيل والمماطلة.
وتــــــــــرأس بـــــــري قــــبــــل ظــــهــــر أمــــس 
اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس حضره 
نائب الرئيس إيلي الفرزلي والنواب 
الأعضاء. وبعد الاجتماع قال الفرزلي: 
«جرى البحث في عقد جلسة تشريعية 
للمجلس النيابي، والقوانين التي يجب 
أن يتضمنها جــدول الأعــمــال، آخذين 
بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية، 
وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك 
عــجــلــة الــبــلــد عــلــى المــســتــويــات كــافــة». 
وأضاف: «نتيجة النقاش دعا الرئيس 
بري النواب إلى هيئة عامة للتشريع، 
تــعــقــد عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
صباحاً من يومي ٢٤ و٢٥ من الشهر 
الــحــالــي (الاثـــنـــين والــثــلاثــاء المقبلين) 
وستكون الجلسات متتابعة صباحا 
ومساء حتى يتم إنجاز أكبر قــدر من 
المشاريع والاتفاقات التي هي بحاجة 

للتصديق في المجلس النيابي».
عـــضـــو مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس الـــنـــائـــب 
مــــيــــشــــال مـــــوســـــى الــــــــــذي شــــــــــارك فــي 
أكــد أن «كــل الكتل متوافقة  الاجتماع، 
عــلــى أهــمــيــة عــقــد جــلــســات تشريعية، 
تـــكـــتـــســـب طــــابــــع الـــــــضـــــــرورة، فـــــي ظــل 
اســتــمــرار الأزمــــة الــحــكــومــيــة». وأشـــار 
«الــشــرق الأوســــط»، إلى  فــي تصريح لـــ
أن «عــــدداً مــن مــشــاريــع الــقــوانــين التي 
ســتــقــرّ، مرتبطة بمؤتمر (ســـيـــدر)، لا 
سيما قانون مكافحة الفساد، وقانون 
الــرقــمــيــة والـــداتـــا، وبــالإضــافــة  الإدارة 
إلــى الــبــت بــالــقــروض المــيــســرة المعطاة 
لــلــبــنــان مـــن بــعــض الـــــدول والمـــصـــارف 
الأوروبية». وشدد على ضرورة «البت 
أيضاً بمشاريع واقــتــراحــات القوانين 

قة بمعالجة أزمة قروض الإسكان 
ّ
المتعل

ومعالجة النفايات الصلبة والتحكيم 
الــقــضــائــي... وغــيــرهــا». ولــفــت النائب 
موسى إلى أن «التشريع بغياب حكومة 
فــاعــلــة لا يــعــنــي مـــصـــادرة صــلاحــيــات 
أنـــه «لا يعقل  الــحــكــومــة». ورأى  هـــذه 
أن تــنــســحــب أزمـــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
على البرلمان، وتعطيل كل المؤسسات 

الدستورية».
ورغــــــم الــتــحــفــظــات الـــتـــي أبـــداهـــا 
مـــســـبـــقـــاً، وحــــــــذره مــــن مـــــصـــــادرة حــق 
الحكومة في استرداد بعض القوانين 
الــبــتّ ببعضها، فــإن «تــيّــار  أو تأجيل 
«المــســتــقــبــل» وافــــق عــلــى المــشــاركــة في 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة، تــحــت مــســمّــى 
«تـــشـــريـــع الـــــضـــــرورة». وكـــشـــف عضو 
«كتلة المستقبل» النائب عاصم عراجي 
«الشرق الأوســط»، أن «الرئيس نبيه  لـ
بـــرّي نــاقــش هـــذه المــســألــة مــع الرئيس 
ســـعـــد الــــحــــريــــري قـــبـــل إعـــــــلان مـــوعـــد 
الجلسة، وهذا كان في صلب مداولات 
الــثــلاثــاء». وقال  (كتلة المستقبل) يــوم 
عراجي: «هناك أمور مهمّة جداً متعلقة 
بــمــؤتــمــر (ســـيـــدر) تــتــطــلــب ســرعــة في 
إقرارها، خصوصاً أن المجتمع الدولي 
ا إجراءات عاجلة بشأنها»، 

ّ
ينتظر من

لافتاً إلــى أن هناك «قرضاً بقيمة ١٢٠ 

مليون دولار من أحد البنوك الدولية 
مــخــصــصــاً لــــــوزارة الــصــحــة، يــفــتــرض 
إقــــــــراره حـــتـــى لا يـــحـــرم لـــبـــنـــان مـــنـــه»، 
إلــى أن «عقد جلسات لتشريع  مشيراً 
الــضــرورة، لا يعني انتقاصاً مــن دور 
الحكومة ولا اعتداء على صلاحياتها 

الدستورية».
ويــــغــــيــــب الــــــــــــــوزراء فــــــي حـــكـــومـــة 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال عـــــــن الــــجــــلــــســــة، 
الــتــي يــحــضــرهــا الـــــوزراء الــذيــن فـــازوا 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــنــــيــــابــــيــــة الأخـــــيـــــرة 
بصفتهم نوابا وليسوا وزراء، وهو ما 
ف تشكيل 

ّ
ينسحب على الرئيس المكل

الحكومة سعد الحريري.
ويــــــبــــــدو أن غـــــيـــــاب الاعــــــتــــــراض 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــتـــشـــريـــع، يــنــســجــم 
مـــــع الــــــقــــــراءة الــــدســــتــــوريــــة لــلــجــلــســة 
المــزمــع عقدها الأســبــوع المــقــبــل، حيث 
القانوني والدستوري  أوضح الخبير 
المحامي فؤاد مالك، أن المجلس «يعقد 
جلساته فــي ثــلاث حـــالات: الأولـــى في 
الــعــقــد الــــعــــادي. والـــثـــانـــيـــة فـــي الــعــقــد 
الاســـتـــثـــنـــائـــي. والـــثـــالـــثـــة فــــي الــحــالــة 
الــحــكــمــيــة، أي عــنــد اعــتــبــار الــحــكــومــة 
النيابي  مستقيلة؛ إذ يصبح المجلس 
انـــعـــقـــاد اســتــثــنــائــيــة حــتــى  فــــي دورة 
تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، وذلك 

استناداً إلى (الفقرة الثالثة) من المادة 
(٦٩) من الدستور، التي تنصّ على أنه 
(عند استقالة الحكومة أو اعتبارها 
مستقيلة، ينعقد مجلس النواب حكماً، 
حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة)».

وقـــــــــال المــــحــــامــــي مــــــالــــــك: «لـــيـــس 
هــنــاك أي مــانــع قــانــونــي أو دســتــوري 
يــحــدّ مــن الصلاحية المطلقة للبرلمان 
 

ّ
فــي عــقــد جلساته والــتــشــريــع فــي ظــل

الــقــوت  لــكــن فــي  الــحــكــومــة المستقيلة، 
نفسه يجب ألا يذهب البرلمان بعيداً 
الــتــشــريــع، وأن يقتصر ذلـــك على  فــي 
اقــــتــــراحــــات الــــقــــوانــــين الـــتـــي يــقــدمــهــا 
النواب، وليس مشاريع القوانين التي 
ترفع من الحكومة، حتى لا يشكل ذلك 
 الحكومة فــي طلب 

ّ
انتقاصاً مــن حــق

قــانــون سبق أن تقدمت به،  اســتــرداد 
وحـــقـــهـــا أيـــضـــاً بــطــلــب تـــأجـــيـــل الــبــت 
بقانون إلى جلسة أخرى». وشدد مالك 
على «حصر البت باقتراحات القوانين 
وليس بمشاريع القوانين، وأن يكون 
جـــــدول الأعــــمــــال مــقــتــرنــا بـــالـــضـــرورة 
المــلــحّــة، مــثــل مــواكــبــة قـــوانـــين مؤتمر 
(ســـيـــدر)، وتــأمــين الاعــتــمــادات المالية 
لوزارة الصحة لشراء أدوية السرطان، 

وقانون الإسكان».
أما النائب السابق بطرس حرب، 

فتمنى على رئيس مجلس النواب، أن 
«يعيد النظر في توجهه، ويمتنع عن 
دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد». 
ودعـــــا فـــي تــصــريــح لـــه إلــــى «تــحــمــيــل 
الأطـــراف السياسيين المتنازعين على 
مقاعد السلطة والطامعين بالسيطرة 
عـــلـــى الــــحــــكــــم، مـــســـؤولـــيـــة مـــواجـــهـــة 
شعبهم وحاجاته، وتخفيف شروطهم 
ومطامعهم، واعتبار مصلحة لبنان 
واللبنانيين أهم وفوق كل مصالحهم 
الـــفـــئـــويـــة والـــحـــزبـــيـــة والــشــخــصــيــة». 
الــــجــــائــــز ذبـــح  أنــــــه «مــــــن غـــيـــر  ورأى 
البلاد وتدميرها لتحقيق مكاسبهم 
وأحـــلامـــهـــم بـــبـــلـــوغ الـــســـلـــطـــة». وقــــال 
حرب: «رغم جواز الجلسة التشريعية 
دستورياً، فإن ذلك سيؤدي إلى تشجيع 
الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــين المــســؤولــين عن 
تعثر تشكيل الحكومة، على التمادي 
فــــي لــعــبــتــهــم الــجــهــنــمــيــة فــــي ابـــتـــزاز 
الآخـــريـــن، مــا دامــــت الــقــضــايــا المــلــحــة، 
الـــتـــي قـــد تــلــحــق الـــضـــرر بــالمــواطــنــين 
مـــبـــاشـــرة، والــــتــــي قــــد تـــولـــد انـــفـــجـــارا 
اجتماعيا وشعبيا كتوفير اعتمادات 
لشراء أدوية الأمراض المستعصية أو 
لشراء مــادة الفيول لتوليد الكهرباء، 
المــثــال، قــد حلها مجلس  عــلــى سبيل 

النواب عنهم».

رئيس مجلس النواب نبيه بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس أمس (موقع المجلس)

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: مستقبل لبنان يبشر بالخير

مؤتمر إسلامي ـ مسيحي في بيروت العام المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

يستضيف لبنان في عام ٢٠١٩ 
قــمــة إســلامــيــة - مــســيــحــيــة عــالمــيــة، 
تــــنــــوي رابـــــطـــــة الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
إقــــامــــتــــهــــا فـــــي بـــــيـــــروت بـــمـــشـــاركـــة 
الـــفـــعـــالـــيـــات الإســـلامـــيـــة بــمــخــتــلــف 
المـــــذاهـــــب والـــفـــعـــالـــيـــات المــســيــحــيــة 
قام برعاية 

ُ
بمختلف مذاهبها، وست

لــبــنــانــيــة، بــحــســب مـــا أعـــلـــن الأمـــين 
الــــعــــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي 
الــــدكــــتــــور مــحــمــد بــــن عـــبـــد الــكــريــم 

العيسى.
بــيــروت،  إلـــى  ووصـــل العيسى 
أول من أمــس، حيث أجــرى سلسلة 
ـــــقـــــاءات مـــــع مــــســــؤولــــين رســمــيــين  ل
لــبــنــانــيــين، والــتــقــى أمــــس الــرئــيــس 
اللبناني ميشال عون، حيث عرض 
الجانبان موضوع الحوار الإسلامي 

– المسيحي.
وأعـــلـــن الـــدكـــتـــور الــعــيــســى في 
لـــــقـــــاء مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
حضرته «الشرق الأوسط»، عن قمة 

إسلامية - مسيحية عالمية في العام 
المقبل، مشدداً على أن «التعاون هو 
مع المؤسسات الرسمية المعترف بها 

من الحكومة اللبنانية».
وأوضح أن «الغاية من المؤتمر 
هو التقارب الإنساني من أجل تعزيز 
المحبة وترسيخ قيم السلام والوئام 
الديني، ومن أجل مواجهة أصوات 
الــــكــــراهــــيــــة والــــــصــــــدام الـــحـــضـــاري 
والديني والثقافي، وتعزيز مفاهيم 
الإيــمــان بالسنة الإلهية فــي وجــود 
الاخـــــتـــــلاف والــــتــــنــــوع والـــتـــعـــدديـــة 
والــــوصــــول إلــــى الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
وفق مبادرات نتطلع إلى أن يطلقها 
المؤتمر لتحقيق الأهــداف المشتركة 
لخدمة الإنسانية ولتعزيز محبتها 
ووئامها وتقاربها ولنحقق مفهوم 

الأسرة الإنسانية الواحدة».
وأكد العيسى «إن الرابطة ترى 
أن الــــحــــوار بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه هو 
أمــــر مــهــم لــلــغــايــة، ولا يــتــحــاور إلا 
الأقــويــاء والــحــكــمــاء؛ فــالــذي يمتلك 
الـــقـــوة الــنــاعــمــة يــمــتــلــك رصـــيـــداً من 

الشرعية ومــن الثقة والحكمة. فلا 
يــخــشــى الــــحــــوار إلا الــضــعــفــاء ولا 
يــنــهــي الـــســـجـــالات رغــــم حــدتــهــا إلا 
الــحــوار». وأضــاف «الفكر لا يواجه 
تــــواجــــه  بــــالــــفــــكــــر، والــــكــــراهــــيــــة  إلا 
بالمحبة، فلا بد أن نلغي كل مفاهيم 
الــصــدام والــصــراع بين الحضارات، 
فعلى مر التاريخ الإنساني أثبتت 
هـــذه الأفـــكـــار الــســلــبــيــة فــي الــصــدام 
الإنــســانــي بــشــواهــدهــا الــتــاريــخــيــة 
أنــهــا دمـــار عــلــى الإنــســانــيــة وتــهــرق 
وتهدم ولا تطفئ ولا تبني إطلاقاً».
ويـــنـــطـــلـــق اخــــتــــيــــار الــــرابــــطــــة، 
اللبنانية لعقد المؤتمر،  العاصمة 
من كون لبنان يمثل تعددية دينية 
كـــبـــيـــرة، و«هـــــو بــلــد عـــربـــي لـــه بعد 
تــــاريــــخــــي وحــــــضــــــاري، وأنـــــــه رغـــم 
هـــذه الــتــعــدديــة، فــهــو حــاضــن لمثل 
هــــذا المـــؤتـــمـــر». وإذ لــفــت الــدكــتــور 
قـــادر على  إلــى أن «لــبــنــان  العيسى 
أن يــضــطــلــع بــهــذا المـــؤتـــمـــر»، أشـــار 
إلى أن الشخصيات التي التقى بها 
فـــي بـــيـــروت «تـــدعـــو لـــلأمـــل الــكــبــيــر 

لــبــنــان، وتحمل طموحاً  بمستقبل 
وهــمــة عالية وصـــادقـــة»، مــؤكــداً أن 
«مــســتــقــبــل لــبــنــان يــبــشــر بــالــخــيــر». 
ورأى أن «الحالة التي سببت بعض 
المتاعب هــي حــالــة عرضية ووعكة 

ســــيــــكــــون مــــــن الــــســــهــــل تــــجــــاوزهــــا 
بوجود قامات لبنانية قــادرة على 
أن تضطلع بواجبها بحفظ الوئام 

والاستقرار في لبنان».
وعـــــن الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 

الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، لـــفـــت إلــــــى «ضــــــــرورة 
الــتــفــاؤل وهـــذه العلاقة هي  تغليب 
تــاريــخــيــة وعــمــيــقــة، وعــنــد حصول 
أي اخـــــتـــــلاف فـــــي وجـــــهـــــات الــنــظــر 
علينا عــدم التصعيد فــي الخلاف، 

ليبقى الخلاف سحابة صيف تزول 
سريعاً. ونتمنى من الجميع الوعي 
منعاً لأي أجندة سياسية تهدف إلى 

تعكير هذه العلاقات».
وعن محاولات إيرانية ممنهجة 
مــن أجـــل إزاحــــة لــبــنــان عــن الحضن 
العربية، قال العيسى «في تقديري 
أن السياسة الطائفية المتطرفة التي 
تـــمـــارســـهـــا إيـــــــران فــــي المــنــطــقــة مــن 
شأنها أن تزيد من المتاعب وترسخ 
حالة عدم الاستقرار. كنا نقول - ولا 
نزال - نحن لسنا خصوماً للتشيع، 
فــالــشــيــعــة مـــواطـــنـــونـــا وجـــيـــرانـــنـــا 
وإخـــــوتـــــنـــــا، لـــكـــنـــنـــا ضـــــد الـــتـــطـــرف 
الطائفي؛ فالتدخل في شؤون الدول 
ومحاولة فــرض الهيمنة الطائفية 
وتمرير الأجندة السياسية لن يزيد 
الحال الراهنة إلا سوءاً، حيث نجد 
نماذج كثيرة للدول التي تدخلت في 
شــؤونــهــا هــذه الطائفية المتطرفة. 
وأنــا لا أتحدث عن ذلك نظرياً إنما 
الــحــي المــاثــل للجميع يدل  الــشــاهــد 

على ذلك».

وواصــل محمد بن عبد الكريم 
العيسى، أمس، لقاءاته في بيروت، 
حيث التقى المفتي الجعفري الممتاز 
الشيخ أحمد قبلان، الذي قال «إننا 
جــاهــزون وحـــاضـــرون فــي كــل وقــت 
وفــي كــل مــيــدان للبحث فــي قضايا 
وشــــــــؤون المـــســـلـــمـــين»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الــواجــب يــفــرض علينا جميعاً أن 
الـــســـوداء، ونفتح  نقفل الصفحات 
صــفــحــة جــديــدة بــعــنــوان التسامح 
والتناصف والتعاون، والدخول معاً 
فــي عملية إعـــادة العلاقات وإجــراء 

المصالحات الأخوية والإسلامية».
كـــــمـــــا الـــــتـــــقـــــى مــــتــــروبــــولــــيــــت 
بيروت للروم الأرثــوذكــس، المطران 
آلــيــاس عــــودة، حــيــث جـــرى البحث 
فـــــي الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لـــلـــتـــقـــارب 
بـــين الأديــــــان. وأشـــــار الــعــيــســى إلــى 
أنــــه لــقــي مـــن عــــودة مـــا كــــان يطمح 
إلــيــه، «بـــل والمـــزيـــد، وهـــو أمـــر ليس 
مستغرباً على المطران الذي يضطلع 
بجهد وطني وإنساني في الداخل 

اللبناني وخارجه».

مصادر رئاسية: سيناقش الملف اللبناني مع روحاني وأطراف أخرى

ماكرون سيستغل وجوده في نيويورك لـ {إخراج لبنان من أزمته}
باريس: ميشال أبو نجم

الــــــذي سيجمعه  الـــلـــقـــاء  خـــــلال 
بالرئيسين الأميركي دونــالــد ترمب 
الاثــــنــــين الـــــقـــــادم والإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحاني الثلاثاء، على هامش أعمال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
سيكون الملف اللبناني أحد المواضيع 
الرئيس  الــتــي سيثيرها  الرئيسية 
مــاكــرون معهما، بحثا عــن وســائــل 
لتسهيل خروج لبنان من أزمة تشكيل 
حكومة جــديــدة بعد أكثر مــن أربعة 
أشهر على الانتخابات التشريعية 
الـــتـــي جــــرت فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
المـــاضـــي، بــحــســب مـــصـــادر رئــاســيــة 

«الشرق الأوسط». لـ
ولــيــس جــديــدا اهــتــمــام بــاريــس 
بتطورات الوضع الداخلي في لبنان 
وقيامها بـــدور «المــيّــســر» فــي بلورة 
حــلــول عــن طــريــق تــوفــيــر «الــظــروف 
الــخــارجــيــة» الــتــي مــن شأنها تمكين 
الــلــبــنــانــيــين مـــن الـــتـــوافـــق مــــرة على 
اسم رئيس الجمهورية ومرة أخرى 
عـــلـــى اســـتـــيـــلاد حـــكـــومـــة. ومـــصـــدر 

الـــقـــوة، بــالــنــســبــة لــفــرنــســا، وفــــق ما 
تؤكده مصادرها، أنها «تتحدث إلى 
الجميع» في الداخل والخارج وهي 
قادرة بالتالي علي «تمرير الرسائل» 
لـــكـــل الأطــــــــــراف. ولـــيـــس ســـــرا الـــــدور 
الذي لعبته فرنسا في ايجاد تعبئة 
دولية في المؤتمر الــذي استضافته 
العاصمة الفرنسية المسمى «سيدر»، 
بما وفـــره مــن الــتــزامــات استثمارية 
لإنــهــاض الاقــتــصــاد اللبناني «أكثر 
مــن عــشــرة مــلــيــارات دولار» شريطة 
أن يـــتـــوافـــر أمـــــــــران: الأول يــتــنــاول 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة البنيوية 
الإداريــــــــة الـــتـــي يــحــتــاج إلـــيـــه لــبــنــان 
«الشفافية» التي تحمي من  مقرونة بـ
الفساد، والثاني التزامه في سياسة 
النأي بالنفس عن صراعات المنطقة 
وخــــصــــوصــــا الـــــحـــــرب فـــــي ســــوريــــا. 
والــــحــــال أن لا إصــــلاحــــات مــــن غير 
حــكــومــة تــعــدّ المــشــروعــات وتقدمها 
الــــنــــيــــابــــي، ولا نـــأي  إلـــــــى المـــجـــلـــس 
بالنفس بالنظر للتطورات السياسية 

الحاصلة.
تقول مصادر رئاسية فرنسية 

ســألــتــهــا «الـــشـــرق الأوســـــــط»، أمـــس، 
إن فرنسا «مـــع تمسكها باستقلال 
وســيــادة لبنان مــا فتئت تعبر على 
جميع المستويات وبفضل حوار قائم 
ودائــــم عــن قلقها ومــشــاغــلــهــا»، إزاء 
الــوضــع الــســيــاســي وعــرقــلــة تشكيل 
الحكومة العتيدة معيدة إلى الأذهان 
«الجهود الكبيرة» التي بذلتها من 
أجل الأمن والاستقرار في لبنان، أكان 
فـــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر» أو فـــي مؤتمر 
«رومـــــــا٢» لــدعــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي. 
وتضيف المــصــادر الرئاسية: «نحن 
بحاجة بعد مرور فترة أربعة شهور 
عــلــى الانــتــخــابــات، لــحــكــومــة تحقق 
تــقــدمــا فــي مــجــال الإصـــلاحـــات وفــي 
خــطــة الاســتــثــمــار الـــتـــي تـــم تبينها 
في مؤتمر (ســيــدر)». لــذا، فإنه «من 
المهم جــدا أن ندفع باتجاه أن يتفق 
اللبنانيون فيما بينهم وأن ينجحوا 

في تشكيل حكومة جديدة». 
وسبق لوزير الخارجية أن قال 
رسميا إن باريس «مستعدة للتعامل 
مع أي حكومة تــرى الــنــور، شــرط أن 
تــحــتــرم الــنــأي بالنفس وتــعــمــد إلــى 

القيام بالإصلاحات».
ولا يختلف موقف بــاريــس عن 
مواقف شركائها الأوروبيين أو أولئك 
الــذيــن ساهموا فــي مؤتمر «سيدر» 

وقدموا التزامات مالية كبيرة.
بيد أن الحرص الفرنسي الثابت 
لــن يــتــرجــم هـــذه المـــرة بــاجــتــمــاع بين 
الرئيس ماكرون ورئيس الجمهورية 
ميشال عون. وقالت أوساط الرئاسة 
إنــه «لا اجتماع ثنائيا مــحــددا» مع 
الرئيس عــون، لأنــه كــان من الصعب 
إيــجــاد الــوقــت المــنــاســب. لكن هـــذا لا 
يــعــنــي أنــهــمــا لـــن يــلــتــقــيــا «عـــرضـــا» 
خــلال وجودهما معا في نيويورك. 
وبــالمــقــابــل، فــــإن وزيـــــري الــخــارجــيــة 
لودريان وجبران باسيل سيحضران 
معا الاجتماع الخاص بوكالة غوث 
وتــشــغــيــل الــلاجــئــين الفلسطينيين 
الــــذي سيعقد فــي الجمعية العامة 
الخميس الـــقـــادم، وســيــكــون الــهــدف 
منه توفير الأموال لاستمرار تشغيل 
الوكالة بعد أن قررت واشنطن قطع 

مساهماتها المالية عنها.
ورغـــــــم غــــيــــاب الاجــــتــــمــــاع عــلــى 

مـــســـتـــوى الـــرئـــيـــســـين، فـــــإن بـــاريـــس 
تــؤكــد أنــهــا «عــلــى تــواصــل دائـــم» مع 
المسؤولين والسياسيين اللبنانيين 
عـــبـــر ســفــيــرهــا بــــرونــــو فـــوشـــيـــه في 
بــيــروت الـــذي «أوصــــل رسائلنا إلى 
الجميع». وثمة زيارة مرتقبة لرئيس 
مجلس النواب اللبناني إلى باريس. 
بيد أن أوســاطــا سياسية أخــرى في 
الــعــاصــمــة الفرنسية تــحــدثــت إليها 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، تــــرى أن أوراق 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الأطــــــــــراف الــــتــــي مــن 
شأنها أن تدفع جديا باتجاه تسهيل 
مهمة رئيس الــوزراء المكلف «ليست 
كثيرة» بيد الدبلوماسية الفرنسية. 
لكن باريس تعتمد على «علاقاتها 
الـــجـــيـــدة» مــــع الأطــــــــراف الــخــارجــيــة 
المـــؤثـــرة فـــي الـــوضـــع الــلــبــنــانــي، كما 
أنـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى تــعــبــئــة الاتـــحـــاد 
الأوروبي لهدف توفير «شبكة أمان» 
للبنان تسهل لــه الاســتــمــرار فــي أن 
تكون له حياة عادية «في ظل وضع 
شرق أوسطي بالغ التعقيد وعميق 
الانقسامات». فهل تنجح باريس في 

مساعيها؟

زيادة قدرته الاستيعابية إلى ٢٠ مليون راكب بحلول ٢٠٢٣

اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــــــان مــــطــــار رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
الدولي في بيروت والمشكلات التي 
تـــعـــرض لـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
محور اجتماع مــوسّــع فــي السراي 
الحكومي بناء على تعليمات رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، 
وبــالــتــنــســيــق مــع وزيــــري الــداخــلــيــة 
والبلديات والأشغال العامة والنقل 
في حكومة تصريف الأعــمــال نهاد 
المشنوق ويوسف فنيانوس، حيث 
تم البحث في المشاريع قيد التنفيذ 
وقيد التحضير المتعلقة بتحسين 
الإجــــراءات الإداريــــة واللوجيستية 

في المطار.
وتـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع الــــذي ضم 
عــدداً كبيراً من المسؤولين المعنيين 
بشؤون المطار، التجهيزات والأعمال 
ة التي تزيد قدرته  الأساسية الملحَّ
الاســتــيــعــابــيــة إلـــى ثــمــانــيــة مــلايــين 
راكـــــب فـــي الـــســـنـــة، كــمــا تـــطـــرق إلــى 
الخطوات المستقبلية التي تبنتها 
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــدمـــا وافــــــــق مــجــلــس 

الــوزراء على خطة المطار الرئيسية 
الــــجــــديــــدة، وتـــعـــزيـــز ســـلامـــة وأمــــن 
المــــــطــــــار، إلـــــــى خـــــدمـــــات الــتــشــغــيــل 
والــصــيــانــة ومـــعـــامـــلات المــســافــريــن 
والشحن. على أن تصل قدرة المطار 
الاستيعابية لغاية ٢٠ مليون راكب 

سنويّاً بحلول عام ٢٠٣٢.
وتخلل الاجتماع مداخلات لكل 
من مديرية الطيران المدني تناولت 
المــــشــــكــــلات الإداريـــــــــــــة، والــتــشــغــيــل 
والــــصــــيــــانــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى أمـــن 
وســـلامـــة الـــطـــيـــران، والــتــنــســيــق مع 
كـــل الـــشـــركـــاء فـــي المـــطـــار، ومــجــلــس 
الإنماء والإعمار بالتعاون مع «دار 
الهندسة» حيث جــرى تناول خطة 
المطار الرئيسية الجديدة المصدقة 
من قبل مجلس الوزراء (التجهيزات، 
المــــرحــــلــــتــــان الأولـــــــــــى والــــثــــانــــيــــة)، 
والــتــجــهــيــزات والأعـــمـــال الأســاســيــة 
اللازمة (مطلوب ٢٠٠ مليون دولار 
أمــيــركــي)، وقيمة ١٨ مليون دولار 
مــــن أصـــــل ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــن 
أجــل التجهيزات وأعــمــال التشغيل 
الضرورية في المطار الموافق عليها 

من قبل مجلس الوزراء.
أمـــــا مـــداخـــلـــة شــــركــــة «طــــيــــران 
الشرق الأوسط» فتم التطرق خلالها 
إلى تحديث تشغيل وصيانة المطار، 
والــحــاجــات المــلــحــة، بــالإضــافــة إلــى 
الــعــقــود والمــنــاقــصــات لـــدى مجلس 
الإنماء والإعمار. بالإضافة لعرض 
المــجــلــس الأعـــلـــى للخصخصة  مـــن 
والشراكة حول خطة المطار الرئيسة 
الــــجــــديــــدة، وإطــــــــار عـــمـــل مــؤســســة 
الــــتــــمــــويــــل الـــــدولـــــيـــــة والــــخــــطــــوات 
الــــــلاحــــــقــــــة. لــــيــــخــــتــــتــــم الاجـــــتـــــمـــــاع 
بـــمـــداخـــلـــة ثـــانـــيـــة لـــشـــركـــة «طـــيـــران 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» ســـلـــط الـــضـــوء 
فــيــهــا عــلــى وجـــهـــات نــظــر الــطــيــران 
الــطــيــران ومــســاهــمــة  المــحــلــي ودور 
الـــشـــركـــة فــــي تـــمـــويـــل خـــطـــة المـــطـــار 
الــرئــيــســة الــجــديــدة، بــالإضــافــة إلــى 
التجهيزات والأعمال الملحة ورؤية 
شركة «طيران الشرق الأوســط» في 

موضوع أمن وسلامة الطيران.
وحــــــدّد الاجـــتـــمـــاع الــتــنــســيــقــي 
المـــقـــبـــل لاســـتـــكـــمـــال الـــبـــحـــث فــــي ١٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

الأمين العام لرابطة التعاون الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى 
والوفد المرافق التقى الرئيس ميشال عون أمس (دالاتي ونهرا)
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أنقرة: اتفاق إدلب يدعم العملية السياسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أن قمة سوتشي 
الــتــي عــقــدت الاثــنــين المــاضــي بين 
الــرئــيــســين رجـــب طــيــب إردوغــــان 
والروسي فلاديمير بوتين حول 
إدلب استهدفت منع وقوع كارثة 
إنــســانــيــة فــي المــديــنــة. واعــتــبــرت 
أنـــــهـــــا ســـتـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لـــدفـــع 
العملية السياسية فــي المنطقة. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــان إن الاتفاق الذي أبرمته 
أنقرة مع موسكو بشأن محافظة 
إدلــب السورية، عقب القمة التي 
عــــقــــدهــــا مــــــع نــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، الاثنين، بمدينة 
سوتشي كان خطوة لوقف نزف 

الدماء.
وقال إردوغان، في كلمة أمس 
خلال احتفالية لقدامي المحاربين 
أقيمت في أنقرة أمس (الأربعاء): 
«لقد سعينا لوقف نزف الدم في 
إدلــب، واتخاذ الخطوات اللازمة 
لـــذلـــك، وعــلــيــه جــــرى تــحــديــد ١٢ 
مادة والتوقيع عليها، (في إشارة 
للاتفاق مع موسكو)». وأضاف: 
«هــــــذه الـــخـــطـــوة كـــانـــت مــــن أجـــل 
تحقيق الــســلام خـــارج حــدودنــا، 

ونأمل أن تتبعها خطوات».
في السياق ذاته، قال المندوب 
التركي الدائم لدى الأمم المتحدة 
أمــام  فــريــدون سينيرلي أوغــلــو، 
أعــضــاء مجلس الأمــن فــي جلسة 
عـــقـــدت بــمــقــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
نـــيـــويـــورك الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
إن الاتـــفـــاق اســتــهــدف المــحــافــظــة 
عـــلـــى مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
فــي إدلـــب، مشيراً إلــى أنــه يهيّئ 
الــــــظــــــروف الــــــلازمــــــة لمــــنــــع وقـــــوع 
كــارثــة إنسانية، ويمهد الطريق 

للنهوض بالعملية السياسية.
وأضاف سينيرلي أوغلو أن 
الظروف الإنسانية باتت «رهيبة» 
فــي إدلــــب، ولــذلــك تــهــدف مــذكــرة 
الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــت بـــين أنــقــرة 
ومــوســكــو، فــي المــقــام الأول، إلــى 
تجنب مــأســاة وشيكة يواجهها 

الناس هناك.
وشـــــدد عــلــى أن الاتـــفـــاق لن 
يمنع الهجوم العسكري فحسب، 
بــل سيساهم أيضا «فــي تسريع 
العملية السياسية، وإيجاد حل 

تفاوضي في سوريا».
ولفت إلى أن تركيا ترغب في 
الــجــهــود مــن أجــل إنشاء  تسريع 
لــجــنــة شــامــلــة وذات مــصــداقــيــة، 
وإجـــراء انتخابات حــرة ونزيهة 
تـــحـــت إشـــــــــراف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
ومــعــالــجــة الــتــطــلــعــات المــشــروعــة 
للشعب السوري من أجل مستقبل 

ديمقراطي.
كـــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكــــار ذكـــر فــي لــقــاء مع 

ســفــراء عــدد مــن الـــدول الأجنبية 
في أنقرة أول من أمــس أن اتفاق 
قــــمــــة ســــوتــــشــــي بـــــين الـــرئـــيـــســـين 
التركي والروسي بشأن محافظة 
إدلب السورية يعد مكسباً مهماً 
للدول المعنية ولسكان إدلب. وأكد 
أكــــار، فــي الــوقــت ذاتــــه، أن بــلاده 
ســتــواصــل أنشطتها العسكرية 
بـــإدلـــب، بالتنسيق مع  المــتــعــلــقــة 
روســيــا، قائلا إن تركيا تتعامل 
مــع أكــثــر مــن تهديد فــي المنطقة، 
وتكافح في هذا الإطار تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة مــخــتــلــفــة. وشـــــدد على 
بـــلاده تحترم وحـــدة وسلامة  أن 
أراضــــي جــمــيــع جــيــرانــهــا، وعلى 
رأسها سوريا والعراق، وأنها «لم 
ولــن تبقى مكتوفة الأيــدي أيضا 
تجاه الاعتداءات التي تنطلق من 
دول الــجــوار ولــن تسمح فــي هذا 
الإطـــار بتشكيل (حـــزام إرهــابــي) 
من جانب وحدات حماية الشعب 

الكردية في شمال سوريا».
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن 
تركيا سترسل المزيد من قواتها 
إلى محافظة إدلب بعدما أبرمت 
اتفاقا مع روسيا جنب المحافظة 
الـــســـوريـــة هــجــومــا عــســكــريــا من 
جــانــب قـــوات الــنــظــام ورحــبــت به 
المعارضة التي قالت إنها قضت 
على آمال الرئيس بشار الأسد في 
اســتــعــادة سيطرته الكاملة على 

سوريا.
ورحــــبــــت دمــــشــــق بـــالاتـــفـــاق 
الـــــذي أعـــلـــن يــــوم الاثـــنـــين لكنها 
تــــعــــهــــدت بــــمــــواصــــلــــة حــمــلــتــهــا 
لاســــــتــــــعــــــادة «آخـــــــــــر شــــــبــــــر» مـــن 
الأراضــــــــــــــي الــــــســــــوريــــــة، وقــــالــــت 
إيــــــران، حــلــيــف الأســــد أيـــضـــا، إن 
«الدبلوماسية المسؤولة» جنبت 
إدلــــــب الــــحــــرب «بــــالــــتــــزام صــــارم 

بمحاربة التطرف».
تــــركــــيــــا عــلــى  وأســـــهـــــم دور 
الأرض في إدلب في تعقيد خطط 
الأســــــد لاســـــتـــــرداد شـــمـــال غــربــي 
البلاد حيث تنشر عسكريين في 
١٢ مـــوقـــعـــا بــــإدلــــب ضـــمـــن إطــــار 
اتــفــاق مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
فــي آستانة، وتـــزود بعض قــوات 

المعارضة بالسلاح.
وحـــذر خــبــراء مــن أن تنفيذ 
الاتــفــاق يــواجــه تــحــديــات كبيرة، 
خـــــاصـــــة كـــيـــفـــيـــة الـــتـــمـــيـــيـــز بــين 
المتشددين وغيرهم مــن مقاتلي 
المــــــعــــــارضــــــة وهــــــــو أمــــــــر تــســعــى 
أنــقــرة لتنفيذه مــنــذ فــتــرة. وقــال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن «المـــعـــارضـــة 
المعتدلة» ستحتفظ بأسلحتها، 
وإنــه «سيتم تطهير المنطقة من 
المــتــشــدديــن، لافــتــا إلـــى أن تركيا 
سترسل المــزيــد مــن قــواتــهــا، وإن 
نـــقـــاط المـــراقـــبـــة الأمــنــيــة الــتــركــيــة 

ستظل كما هي في إدلب.

جهود روسية لاحتواء الأزمة مع إسرائيل وتساؤلات حول صمت الأسد
موسكو: رائد جبر

مـــالـــت الـــتـــصـــريـــحـــات الـــروســـيـــة 
إلى الهدوء في ملف إسقاط الطائرة 
الــروســيــة قــبــالــة الــســواحــل الــســوريــة 
الــثــلاثــاء، بعد عاصفة   - ليل الاثــنــين 
من الاتهامات لإسرائيل بالتسبب في 
الحادث والتلويح بإجراءات عقابية. 
واتــجــهــت الــتــرجــيــحــات إلـــى احــتــمــال 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــات بــين موسكو 
وتل أبيب لمنع تكرار حوادث مماثلة، 
بــعــد إجــــراء تحليل شــامــل ومشترك 

للموقف.
الــنــاطــق بــاســم الكرملين  وأعــلــن 
ديمتري بيسكوف، أن الخبراء الروس 
المــعــطــيــات التي  ســيــقــومــون بتحليل 
وعدت إسرائيل بتسليمها إلى روسيا 
حـــــول إحــــداثــــيــــات تـــحـــرك المـــقـــاتـــلات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والمـــــلابـــــســـــات الـــتـــي 
رافــقــت ســقــوط طــائــرة «إيــلــوشــين٢٠» 
الــــروســــيــــة. وأوضـــــــح بـــيـــســـكـــوف، أن 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو تــعــهــد فـــي اتـــصـــال هاتفي 
مـــع الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين أول 
مــن أمـــس بــإرســال قــائــد ســـلاح الجو 
الإســـرائـــيـــلـــي إلـــــى مـــوســـكـــو، حـــامـــلاً 
المعلومات المتعلقة بطلعات الطيران 
الإسرائيلي لاطلاع الجانب الروسي 
الــرئــاســي  المــتــحــدث  عليها. وأوضــــح 
الــــروســــي، أن بـــــلاده «لــــم تــتــلــق بعد 
بـــــيـــــانـــــات مــــــن إســـــرائـــــيـــــل وســـنـــقـــوم 
بــدراســتــهــا فــــور الــحــصــول عــلــيــهــا»، 
مــوضــحــاً أنــــه «بــــلا شــــك، فــــإن وزارة 
الدفاع وهيئة الأركان العامة الروسية 

تملك جميع المعلومات حول الطلعات 
الجوية بالدقيقة والثانية، وبخاصة، 
حول طائرتنا. وهي المعلومات، التي 
الــروســي. أما  يسترشد بها الرئيس 
ما يتعلق بالمعلومات، التي يملكها 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون، فــأنــتــم تــعــلــمــون أن 
الرئيس الروسي وافــق خلال حديثه 
الهاتفي مع نتنياهو على زيارة وفد 
مـــن الـــخـــبـــراء، بــرئــاســة قــائــد الــقــوات 
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة إلـــى مــوســكــو، 
لــذلــك؛ فلم نحصل  الــبــيــانــات.  لجلب 
على بيانات بعد، وسيقوم خبراؤنا 

بدراستها بالطبع».
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو شـــــــدد خــــلال 
مكالمته مع بوتين على تحميل النظام 
الـــســـوري وإيـــــران مــســؤولــيــة إســقــاط 
الطائرة، واتفق الجانبان وفقاً لبيان 
الــكــرمــلــين عــلــى مــواصــلــة الاتــصــالات 

لمنع وقوع حوادث مماثلة.
وكان لافتاً أمس، بروز تساؤلات 
الــســوري بشار  حــول موقف الرئيس 
الأســــــــــد، خــــصــــوصــــاً أنـــــــه لـــــم يـــصـــدر 
تــعــقــيــبــاً عــلــى الــــحــــادث، ولــــم يتصل 
ببوتين للتعزية أو لإعلان موقفه من 
الاتــهــامــات الإســرائــيــلــيــة، خصوصاً 
أكــــدت أن  الــروســيــة  الـــدفـــاع  أن وزارة 
الطائرة الروسية أصيبت بصاروخ 
الــســوريــة  الــجــويــة  الــدفــاعــات  أطلقته 

بطريق الخطأ.
بـــــيـــــســـــكـــــوف رداً عـــلـــى  وقـــــــــــــال 
أســئــلــة صــحــافــيــين، أمــــس، إن الأســـد 
لـــم يــتــواصــل مـــع بــوتــين بــعــد حـــادث 
الــطــائــرة الــروســيــة، لكنه لفت إلــى أن 

دمشق أصدرت بياناً رسمياً حوله.

لــديــه  الــكــرمــلــين «لــيــس  وزاد إن 
عــلــم بــمــا إذا قـــامـــت دمـــشـــق بــتــقــديــم 
أي بــيــانــات أو إحــداثــيــات حـــول هــذا 
الــحــادث مــن قبل الجيش الــســوري»، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى انــــتــــظــــار مـــوســـكـــو 
تفاصيل مــن دمــشــق حـــول معطيات 
إطلاق الدفاعات الجوية أثناء الغارات 
الإسرائيلية على مواقع في اللاذقية. 
ونـــــصـــــح بــــيــــســــكــــوف الـــصـــحـــافـــيـــين 
بتوجيه السؤال حول موقف دمشق 

إلى وزارة الدفاع الروسية.
ورغــــــــم تـــــراجـــــع لـــهـــجـــة الاتــــهــــام 
والوعيد لإسرائيل، لكن وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة حـــافـــظـــت عـــلـــى الــفــرضــيــة 
الــتــي قدمتها أول مــن أمــس،  نفسها 
لجهة تحميل المقاتلات الإسرائيلية 
التي شاركت في الهجوم على مواقع 
فـــــي الــــلاذقــــيــــة مـــســـؤولـــيـــة الــتــســبــب 
بــتــعــرض الــطــائــرة الــروســيــة لــنــيــران 

الدفاعات السورية.
وكررت الوزارة، أمس، في إيجاز 
الــطــائــرات الإسرائيلية  صحافي، أن 
«تعمدت خلق وضع خطير في منطقة 
اللاذقية». وأعلن وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو في اجتماع عسكري، 
«إف - ١٦» الإسرائيلية  أن «طائرات الـ
ضربت ســوريــا تحت غطاء الطائرة 
الروسية «إيــل - ٢٠»؛ ظناً منها بأن 
سلاح الجو السوري لن يقوم باتخاذ 

إي إجراء في هذه الجهة.
الـــــطـــــائـــــرات  الـــــــوزيـــــــر أن  وأكــــــــــد 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قـــامـــت بــالــضــربــة بعد 
دقيقة واحدة فقط من إعلامنا. وتابع 
شويغو «الطيران الحربي الإسرائيلي 

عمل مــن دون تحذير، ولنكون أكثر 
دقـــة قــبــل دقــيــقــة، دقــيــقــة واحــــدة فقط 
قبل الضربة، حذرونا وأشعرونا بأن 
هناك ضربة على منشآت في سوريا، 

وبعدها قاموا بالهجوم».
لــــكــــن هـــــــذه الــــفــــرضــــيــــة قـــوبـــلـــت 
فـــي وســـائـــل إعــــلام روســيــة  بتشكيك 
أمـــــــس؛ إذ تــــســــاءل مـــعـــلـــقـــون «كــيــف 
أمـــكـــن تــوجــيــه الــتــحــذيــر قــبــل دقــيــقــة 
واحـــدة مــن بــدء الــضــربــة فــي حــين أن 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة تــواصــلــت لمــدة 
أربــعــين دقــيــقــة تــقــريــبــاً، وأن الــطــائــرة 
الروسية اختفت عن شاشات الرادار 
في قاعدة حميميم قرابة الساعة ١١ 
مــســاءً، أي في نهاية الــغــارات وليس 
عند بدايتها». ولفتت هذه التساؤلات 
إلى احتمال أن تكون الطائرة الروسية 
المنكوبة كانت بالفعل على مقربة من 
المكان وقامت بتصوير الغارات بشكل 
كـــامـــل ونـــقـــل مــعــطــيــاتــهــا إلــــى قــاعــدة 
حميميم قبل أن يصيبها الصاروخ 

السوري.
إلى ذلك، برزت ترجيحات حول 
طــبــيــعــة الــتــفــاهــمــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــتــوصــل إلــيــهــا مــوســكــو وتــــل أبــيــب 
لمحاصرة تداعيات الأزمة، وكان بيان 
أصــدره الكرملين أفــاد بــأن العمليات 
الإسرائيلية في سوريا، تعتبر خرقاً 
لــســيــادة هــــذا الــبــلــد، وشــــدد عــلــى أن 
إسرائيل في حادث الطائرة الروسية 
لـــــم تـــتـــقـــيـــد بــــالاتــــفــــاق حــــــول تـــفـــادي 
الــحــوادث الــخــطــيــرة. وزاد الــبــيــان إن 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي طـــالـــب نــتــنــيــاهــو 
خلال المكالمة الهاتفية بعدم السماح 

بـــوقـــوع حــــالات مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي 
حصلت مــع الــطــائــرة «إيــلــوشــين ٢٠» 

في سوريا.
ــــــبــــــيــــــان الـــــرئـــــاســـــي  وعـــــــكـــــــس ال
الــروســي، وفــقــاً لمحللين، أن موسكو 
تــســعــى إلـــى الــتــوصــل إلـــى تفاهمات 
جـــديـــدة مـــع تـــل أبــيــب لــحــصــر نــطــاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
ضد أهداف تشكل خطراً مباشراً على 
أمن إسرائيل، وعدم استهداف مواقع 
ومنشآت تابعة للحكومة السورية، 
كما أن موسكو تريد أن يتم إبلاغها 
بـــأي تــحــرك عــســكــري قــبــل وقـــت كــافٍ 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة الـــجـــنـــود والمــــواقــــع 

الروسية في سوريا.
ولــــفــــت المــــعــــلــــق الــــســــيــــاســــي فــي 
صــحــيــفــة «كــومــيــرســانــت» الــروســيــة 
إلـــــــى أن «الـــــــحـــــــادث شــــكــــل اخــــتــــبــــاراً 
الــروســيــة - الإسرائيلية»،  للعلاقات 
وزاد أنــه «لــن يكون بمقدور موسكو 
المــحــافــظــة طـــويـــلاً عــلــى وضــــع تقيم 
فــيــه تــحــالــفــات مــع أطــــراف متناقضة 
ومتحاربة على الأرض، في إشارة إلى 
إيران وإسرائيل. مضيفاً أنه سيكون 
عليها أن تختار قريباً موقعها في 
جملة التناقضات القائمة على الأرض 
السورية. وتساءل المعلق: ماذا نفعل 
في سوريا حيث الجميع يتحارب مع 
الجميع؟ وذكر أن الكرملين أعلن حتى 
الآن عن سحب القوات ثلاث مرات من 
سوريا، مضيفاً أن على الكرملين أن 
يقرر موعداً وآليات لانسحاب حقيقي 
لروسيا من سوريا؛ حتى لا تتورط 
في مواجهة لا تريدها بسبب تفاقم 

التناقضات بين الأطراف المختلفة.
على صعيد آخر، رجحت أوساط 
خــبــراء روس، أن الاتــفــاق الــروســي - 
لــن يــكــون بإمكانه الصمود  الــتــركــي، 
طــــويــــلاً، وأن عــقــبــات جـــديـــة تــواجــه 
تنفيذ بنوده. مرجحة أن يكون الاتفاق 
مــقــدمــة لــعــمــلــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة 
يــتــم تنفيذها  تــوقــعــت الأوســــــاط أن 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «نــيــزافــيــســيــمــايــا 
غازيتا» عن خبراء، أن اتفاق إدلب «لا 
يمكن اعتباره نهائياً». موضحة أنه 
الــرئــيــســين بوتين  لــيــس مــن مصلحة 
وإردوغــــان بقاء مجموعات إرهابية 
مــثــل «داعــــــش» أو «جــبــهــة الــنــصــرة» 
في شمال سوريا؛ لذلك فإن الخبراء 
واثـــقـــون مـــن أنـــه بــعــد إنـــشـــاء منطقة 
معزولة حــول إدلــب، لا بد من عملية 
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة الــــقــــضــــاء عــلــى 
الــقــوات السورية  الإرهابيين من قبل 

والتركية بمساعدة روسيا.
وزادت، نــقــلاً عــن خــبــراء أتـــراك، 
أن توقع انفجار الوضع في نوفمبر 
مرتبط بالعلاقات التركية - الأميركية 
واحتمال تدهورها أكثر بعد دخول 
الــعــقــوبــات عــلــى الــقــطــاع النفطي في 
إيـــران حيز التنفيذ. علماً بــأن أنقرة 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــواصــل شـــراء النفط 
الإيـــــرانـــــي. كـــمـــا أن «تـــركـــيـــا ســتــدعــم 
مــــوقــــف مـــوســـكـــو الـــعـــســـكـــري بــشــأن 
إدلــب؛ لأن تأخير العملية العسكرية 
يـــهـــدد تـــركـــيـــا نــفــســهــا، حـــيـــث يــمــكــن 
الــتــوغــل في  للمجموعات الإرهــابــيــة 

مناطق نفوذها» وفقاً لخبراء.

نتنياهو يسعى لعرقلة تسليم «إس ٣٠٠» إلى دمشق
تل أبيب: نظير مجلي

بعدما أيقن أن روســيــا لا تبرئ 
إســرائــيــل مــن المــســؤولــيــة عــن إسقاط 
طــائــرة التجسس وأنــهــا مــصــرّة على 
ـــــرد بـــخـــطـــوات وإجـــــــــراءات عــمــلــيــة،  ال
يـــســـعـــى رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــنــيــامــين 
إلــى جعل العقاب محدوداً  نتنياهو 
وألا يكون بتسليم سوريا بطاريات 
المــــتــــطــــورة   «٣٠٠ «إس  صـــــــواريـــــــخ 
ورادارات حديثة تعوق حرية النشاط 

الإسرائيلي في سماء سوريا.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة فــي 
تــــل أبــــيــــب، فـــــإن نــتــنــيــاهــو طـــلـــب مــن 
موسكو أن تستقبل قائد سلاح الجو 
الإســـرائـــيـــلـــي لــيــعــرض عــلــى الــــروس 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الأولـــــيـــــة، الــتــي 
أجريت بعد إسقاط الطائرة الروسية 
«وتــثــبــت بــوضــوح أن جــيــش النظام 
السوري هو المسؤول الوحيد عن هذا 

الخطأ».
وكــــــان الــــــــروس عــــــــدّوا الـــحـــادثـــة 
تــعــبــيــرا عـــن ســلــســلــة أخـــطـــاء، لكنهم 

طـــرحـــوا عــلــى إســـرائـــيـــل عــــدة أســئــلــة 
اســـتـــنـــكـــاريـــة تــحــمــلــهــم مــــن خــلالــهــا 
لــوا أولا  المسؤولية عنها. فقد تــســاء
عن سبب قرار إسرائيل قصف منطقة 
اللاذقية لأول مرة منذ حرب أكتوبر 
لـــوا  وتـــســـاء الأول) ١٩٧٣.  (تـــشـــريـــن 
عـــــن ســـبـــب إطـــــــلاق كـــمـــيـــات ضــخــمــة 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ نـــحـــو ســـــوريـــــا فــي 
وقـــت لاحـــظـــوا فــيــه بــالــتــأكــيــد وجـــود 
طائرة التجسس الروسية المأهولة. 
لــــوا إن كـــانـــت إســــرائــــيــــل قــد  وتــــســــاء
اســتــغــلــت وجــــود الـــطـــائـــرة الــروســيــة 
«طـــــعـــــمـــــا لــــــلــــــصــــــواريــــــخ الـــــســـــوريـــــة 
بغرض دق الأســافــين». ولمــاذا لم تقم 
إسرائيل بتبليغ روسيا عن غاراتها 
الصاروخية إلا قبل دقيقة واحدة فقط 

من إطلاقها.
المـــــصـــــادر الإســـرائـــيـــلـــيـــة  وردت 
ــــــــك بـــــالـــــقـــــول إن  المــــــــذكــــــــورة عــــلــــى ذل
إلــى  التحقيقات الإســرائــيــلــيــة تشير 
أن مطلقي الصواريخ السورية، وهي 
روسية الصنع، التي أطلقت باتجاه 
الــصــواريــخ والــطــائــرات الإسرائيلية 

لــيــلــة الاثــــنــــين - الــــثــــلاثــــاء، تــصــرفــوا 
بــــإهــــمــــال شــــديــــد وبـــلـــبـــلـــة واضــــحــــة. 
وقالت: «إسرائيل أطلقت صواريخها 
لتدمير الأسلحة الإيــرانــيــة الجديدة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى ســــوريــــا بــغــرض 
استخدامها ضــد إســرائــيــل بواسطة 
(حــــــزب الــــلــــه) الــلــبــنــانــي وغــــيــــره مــن 
الميليشيات الإيرانية. فطهران كانت 
بـــأن إســرائــيــل لا  مطمئنة حــتــى الآن 
بــالــذات، بسبب  تقصف فــي اللاذقية 
كثافة الوجود الروسي فيها. ولذلك 
فــيــهــا. وأقـــامـــت  زادت مـــن نــشــاطــهــا 
مـــخـــازن أســلــحــة وشــــواغــــل لــتــطــويــر 
الأسلحة القديمة ومصانع أسلحة. 
بـــدأت الهجمة الإسرائيلية  وعــنــدمــا 
عليها، بواسطة ٤ مقاتلات (إف١٦) 
وصواريخ أطلقت من البحر الأبيض 
المتوسط على بعد ١٠٠ كيلومتر من 
الــشــاطــئ الــــســــوري، قــــام الــســوريــون 
بــتــوجــيــه نــيــرانــهــم بــطــريــقــة هــوجــاء 
وعـــشـــوائـــيـــة مــــن دون قـــــــراءة دقــيــقــة 
للخريطة. فقد كان بإمكانهم الانتباه 
بـــــوضـــــوح إلــــــى الــــطــــائــــرة الـــروســـيـــة 

القديمة من طــراز (إلــيــوشــن٢٠). فقد 
كانت هذه الطائرة تطير ببطء شديد 
وتــتــجــه للهبوط فــي مــطــار حميميم 
الواقع على بعد ٢٥ كيلومترا جنوب 
اللاذقية، وهــي كبيرة جــدا لأنها في 
الأصــل طائرة ركــاب مدنية، ولم يكن 
أبــدا ألا يميزوها عن طائرات  ممكنا 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــقـــاتـــلـــة أو صــــواريــــخ 
إسرائيلية تتحرك بسرعة قريبة من 
سرعة الصوت. وتصرفهم اللامسؤول 
الــطــائــرة الروسية  جعلهم يسقطون 

ولا يصيبون أي هدف إسرائيلي».
ويحاول نتنياهو إطلاع الروس 
على هذه التحقيقات، علما بأنه كان 
قد تعهد خلال محادثته أول من أمس 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بأن يتيح لهم كل المعلومات عن هذه 
الــعــمــلــيــة. والـــغـــرض الإســرائــيــلــي من 
ذلـــك هــو مــواجــهــة الــتــهــديــد الــروســي 
بــــالانــــتــــقــــام. فـــقـــد أوضـــــــح بــــوتــــين أن 
جــيــشــه ســيــســتــخــلــص الـــنـــتـــائـــج مــن 
هـــــذه الــــحــــادثــــة بـــطـــريـــقـــة تــجــعــل كــل 
المــعــنــيــين يـــعـــرفـــون ويـــشـــعـــرون بـــأن 

شــيــئــاً مـــا تــغــيــر. ويــخــشــى نتنياهو 
وقـــادة الجيش الإســرائــيــلــي أن يأتي 
الرد بواسطة إطلاق صفقة الأسلحة 
المــتــفــق عــلــيــهــا بـــين نـــظـــام الأســـــد في 
ســـوريـــا وبـــين مــوســكــو، وبموجبها 
تقوم روسيا بتحديث صواريخ «إس 
٢٠٠» الموجودة في دمشق وتزويدها 
الــــتــــي تــعــد  بــــصــــواريــــخ «إس ٣٠٠» 
متطورة جدا وبإمكانها منع طيران 
مقاتلات إسرائيلية في سماء سوريا، 
الـــــرادارات السورية  وتــحــديــث شبكة 
الــقــائــمــة. وقـــد نــجــح نــتــنــيــاهــو حتى 
الآن في منع تحرير هذه الصفقة، من 
خلال علاقاته الجيدة مع بوتين، الذي 
التقاه ٩ مرات في السنتين الأخيرتين، 
القائم  ومـــن خـــلال التنسيق الأمــنــي 
على أعلى المستويات بين البلدين في 
ما يتعلق بشاطاتهما العسكرية في 
سوريا. وهو يخشى أن يكون العقاب 
الــروســي على هــذه الحادثة، بتنفيذ 

هذه الصفقة فورا.
وكـــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد طـــلـــب مــن 
يــتــفــوهــوا بكلمة  جــمــيــع وزرائـــــــه ألا 

حـــول هـــذه الـــحـــادثـــة، وأبــلــغــهــم بــأنــه 
يــســعــى لمــعــالــجــة المـــوضـــوع بمنتهى 
الحساسية ولا يريد أن يعطله شيء 
فـــي ذلـــــك. وأمـــــس كـــانـــت الـــحـــيـــاة في 
إسرائيل مشلولة (من السادسة مساء 
الثلاثاء وحتى الثامنة والنصف من 
مساء الأربعاء) بسبب «يوم الغفران»، 
الــذي يصوم فيه اليهود ويمتنعون 
عـــن أي حـــركـــة وعــــن أي عـــمـــل. ولــكــن 
نــتــنــيــاهــو شــخــصــيــا واصــــل متابعة 
الموضوع مع موسكو، حتى لا تنفجر 
أزمة دبلوماسية مع موسكو ولا يقع 
صدام على الأرض أو في الجو بسماء 

سوريا. 
وقــد أوضــح أن إسرائيل معنية 
بـــــأمـــــريـــــن أســـــاســـــيـــــين هـــــمـــــا: «أولا، 
مواصلة التنسيق الأمني بين روسيا 
وإسرائيل، الذي نجح في منع خسائر 
في الأرواح من الطرفين خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة، وثانيا الاستمرار في 
كبح محاولات إيران، التي تدعو إلى 
تدمير إسرائيل، لتمرير سلاح فتاك 

(حزب الله)». لـ

لندن: إبراهيم حميدي

كشف نص مذكرة التفاهم بين الرئيسين 
الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
إردوغـــان حــول إدلــب، الــذي حصلت «الشرق 
الأوســـط» عليه أمــس، وجــود برنامج زمني 
لإقامة منطقة «منزوعة السلاح» بعمق ١٥ - 
٢٠ كيلومترا شمال سوريا، وسحب السلاح 
الثقيل من هذه المنطقة في ١٠ الشهر المقبل، 
و«التخلص مــن الإرهــابــيــين» فــي ١٥ الشهر 

المقبل.
كــمــا تــضــمــن الـــنـــص إعــــــادة «طـــــرق نقل 
الــــتــــرانــــزيــــت عـــبـــر الـــطـــريـــقـــين إم ٤ (حــــلــــب - 
اللاذقية) وإم ٥ (حلب - حماة) بحلول نهاية 
الــســوريــة، مقابل  إلــى السلطات  عــام ٢٠١٨» 
«الإبــقــاء على الوضع القائم» في إدلــب على 
ما هو عليه. وسلم ممثلا روسيا وتركيا نص 
الاتفاق الى الامم المتحدة في نيويورك امس.

نص مذكرة التفاهم

«جــمــهــوريــة تركيا والاتــحــاد الــروســي، 
باعتبارهما ضامنتي الالتزام بنظام وقف 
الـــنـــار فـــي الــجــمــهــوريــة الـــســـوريـــة الــعــربــيــة، 
وبالاسترشاد بمذكرة إقرار مناطق خفض 
التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية 
فــي ٤ مايو (أيـــار) ٢٠١٧، والترتيبات التي 
تحققت في عملية آستانة، وسعياً لتحقيق 
اســتــقــرار فــي الــوضــع داخــــل منطقة خفض 
أقـــرب وقـــت ممكن،  التصعيد فــي إدلـــب فــي 

اتفقتا على ما يلي:
١. الإبقاء على منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلـــب، وتحصين نقاط المراقبة التركية 

وستستمر في عملها.
الــــروســــي جميع  ٢. ســيــتــخــذ الاتــــحــــاد 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة لــضــمــان تــجــنــب تنفيذ 
عــمــلــيــات عــســكــريــة وهـــجـــمـــات عــلــى إدلــــب، 

والإبقاء على الوضع القائم.
الــســلاح بعمق  ٣. بناء منطقة منزوعة 

١٥ - ٢٠ كيلومتراً.
المـــحـــددة للمنطقة  الــخــطــوط  إقــــــرار   .٤

منزوعة السلاح عبر مزيد من المشاورات.
٥. الـــتـــخـــلـــص مــــن جـــمـــيـــع الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة الــراديــكــالــيــة مـــن داخــــل المنطقة 
منزوعة السلاح، بحلول ١٥ أكتوبر (تشرين 

الأول).

٦. ســحــب جــمــيــع الـــدبـــابـــات وقـــاذفـــات 
الــــصــــواريــــخ المـــتـــعـــددة والمـــدفـــعـــيـــة ومـــدافـــع 
الـــهـــاون الــخــاصــة بـــالأطـــراف المــتــقــاتــلــة، من 
داخل المنطقة منزوعة التسليح، بحلول ١٠ 

أكتوبر ٢٠١٨.
٧. ســتــقــوم الــــقــــوات المــســلــحــة الــتــركــيــة 
والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــوات 
المسلحة التابعة للاتحاد الروسي، بدوريات 
منسقة وجهود مراقبة باستخدام طائرات 
مــن دون طــيــار، على امــتــداد حـــدود المنطقة 
مــــنــــزوعــــة الـــتـــســـلـــيـــح، إضـــــافـــــة إلــــــى الــعــمــل 
على ضــمــان حــريــة حــركــة الــســكــان المحليين 
الــصــلات التجارية  والــبــضــائــع، واســتــعــادة 

والاقتصادية.
٨. ستجري استعادة طرق نقل الترانزيت 
عبر الطريقين إم ٤ (حلب - اللاذقية) وإم ٥ 

(حلب - حماة) بحلول نهاية عام ٢٠١٨.
اتـــــخـــــاذ   .٩
إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات 
فـــاعـــلـــة لــضــمــان 
إقـــــــــــــــــــرار نـــــظـــــام 
مـــســـتـــدام لــوقــف 
الــــــــــنــــــــــار داخــــــــــل 
مــنــطــقــة خــفــض 
الـــــــتـــــــصـــــــعـــــــيـــــــد 
فـــــي إدلــــــــــب. فــي 
ــــــصــــــدد،  هــــــــــذا ال
ســــــــــــــيــــــــــــــجــــــــــــــري 
تـــــعـــــزيـــــز مــــهــــام 
مــركــز التنسيق 

الإيراني - الروسي - التركي المشترك.
١٠. يؤكد الجانبان مجدداً على عزمهما 
على محاربة الإرهــاب داخــل سوريا بجميع 

أشكاله وصوره.
أبرم في سوتشي في ١٧ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨ في نسختين، وتحمل كلتا النسختين 
الإنــجــلــيــزيــة والـــروســـيـــة الــقــيــمــة الــقــانــونــيــة 

ذاتها».
ورفــضــت فــصــائــل مسلحة عـــدة الاتــفــاق 
أمس، ذلك أن «كلا من فصائل: حراس الدين، 
وأنصار التوحيد، وأنصار الدين، وأنصار 
الله، وتجمع الفرقان، وجند القوقاز، رفقة 
فــصــائــل جــهــاديــة أخـــرى عــامــلــة ضــمــن هيئة 
تحرير الشام، رفضت الانسحاب من خطوط 
قــوات النظام الممتدة مــن جسر  التماس مــع 
الـــشـــغـــور إلـــــى ريـــــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي مـــــروراً 

بريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي 
الشرقي».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 
أبــدت استعدادها  أمــس، إن «هــذه الفصائل 
لمجابهة أي طـــرف يسعى لسحب سلاحها 
وإجبارها على الانسحاب؛ بل على النقيض 
من ذلك ستبقى على نقاطها لقتال الجيش 

(النظامي) والروس».
ولــــم يــعــلــم حــتــى الــلــحــظــة مـــا إذا كــانــت 
الــتــي تشكلت  «الجبهة الوطنية للتحرير» 
بدعم تركي نهاية يوليو (تــمــوز)، ستتولى 
قتال هذه الفصائل، وخاصة بعد الشحنات 
الكبيرة التي أدخلت لها من تركيا على مدار 
بـــدءاً مــن ١٠ سبتمبر  أيـــام متواصلة،  ثــلاثــة 
الجاري. وكان مصطفى السراج، المسؤول في 
«رويترز»،  «الجيش السوري الحر»، قد قال لـ
إن «اتــفــاق إدلــب يضمن حماية المدنيين من 
الاســـــــــتـــــــــهـــــــــداف 
المباشر، ويدفن 
أحـــــــــــــلام الأســــــــد 
في إعادة إنتاج 
نـــفـــســـه وفــــــرض 
كامل سيطرته» 
عــــلــــى ســـــوريـــــا. 
وقــال إن منطقة 
إدلب ستظل في 
أيــــدي «الــجــيــش 
الـــــــــــــــحـــــــــــــــر»، مـــــا 
ســــــــيــــــــؤدي إلـــــى 
«إجـــبـــار الــنــظــام 
وداعـــمـــيـــه عــلــى الـــبـــدء فـــي عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
جــديــة، تفضي إلــى انــتــقــال سياسي وإنــهــاء 

حكم الأسد».
في المقابل، قال مسؤول بوزارة الخارجية 
السورية، الثلاثاء، إن الاتفاق «مؤطر زمنياً 
بــتــوقــيــتــات مـــحـــددة» ويــعــتــمــد عــلــى «وحـــدة 

وسلامة» الأراضي السورية.
وقــــالــــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة غــربــيــة 
«الشرق الأوسط» أمس، إن اتفاق إدلب يمثل  لـ
«اخــتــبــاراً يومياً مــن روســيــا لتركيا للوفاء 
بتنفيذ تعهداتها، مقابل تجنيب إدلب عملية 
عسكرية»، مشيرة إلى أن موسكو «ضغطت 
على طهران ودمشق لتأييد الاتفاق، ووقف 

العمليات العسكرية والهجوم على إدلب».
إلــى إعــادة  وإذ ستؤدي مذكرة التفاهم 
الطريقين الرئيسيين بين اللاذقية وحلب وبين 

حماة وحلب إلى دمشق، توقعت المصادر أن 
تبقى المنطقة شمال طريق حلب - اللاذقية 
إلى مرحلة لاحقة؛ «بحيث تضم إلى منطقتي 
النفوذ التركيتين في (درع الفرات) و(غضن 
الزيتون)، مع نقل المعارضين للاتفاق إلى هذه 
المنطقة؛ بحيث يحسم مصيرها في الأشهر 

الثلاثة الأولى من العام المقبل».

عودة نازحين

عـــاد آلاف الــنــازحــين إلـــى مــنــازلــهــم في 
محافظة إدلــب ومحيطها خلال أقل من ٤٨ 
ساعة على إعلان الاتفاق الروسي التركي، 
الــــــذي مــــن شـــأنـــه تــجــنــيــب المــنــطــقــة عــمــلــيــة 
الــنــظــام، بحسب «المــرصــد  لــقــوات  عسكرية 

السوري لحقوق الإنسان».
ومــنــذ بـــدايـــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، 
تــوجــهــت الأنـــظـــار إلــــى مــحــافــظــة إدلـــــب في 
شمال غربي البلاد، مع إرسال قوات النظام 
التعزيزات العسكرية تلو الأخــرى، تمهيداً 
لــهــجــوم ضـــد آخــــر أبـــــرز مــعــاقــل الــفــصــائــل 
المقاتلة. وتسبب التصعيد في نــزوح أكثر 
مــن ٣٠ ألــف شــخــص، قبل أن يــعــود الــهــدوء 
المــحــافــظــة، ويفسح  ليسيطر مـــجـــدداً عــلــى 
المجال أمام المفاوضات الروسية – التركية، 
الــــــذي أســـفـــر عــــن إعــــــلان الـــرئـــيـــســـين بــوتــين 
وإردوغــــــــان، الاثـــنـــين، الاتـــفـــاق عــلــى مــذكــرة 

التفاهم.
وتــظــاهــر عــشــرات الــنــازحــين، الــثــلاثــاء، 
الــحــدود التركية للترحيب  فــي مخيم قــرب 
بالاتفاق. ورفعوا لافتات كتب عليها: «نحن 
أصــحــاب حــق وحقنا الــعــودة - ريــف حماة 
الشمالي اللطامنة»، و«راجعين بإذن الله»، 
و«شـــكـــراً لإخــوتــنــا الأتـــــراك - أهــالــي مدينة 
الــلــطــامــنــة». وطـــالـــب نــــازحــــون بــضــمــانــات 
للعودة إلى قراهم وبلداتهم في ريف إدلب 

الجنوبي وحماة الشمالي.
وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة قـــد حـــــذرت من 
الـــنـــظـــام على  لـــقـــوات  أن يــســفــر أي هـــجـــوم 
مــحــافــظــة إدلـــــب، حــيــث يــعــيــش نــحــو ثــلاثــة 
ملايين نسمة، عــن «أســـوأ كــارثــة إنسانية» 
فــي الــقــرن الــحــالــي. ورحـــب عــلــي الــزعــتــري، 
المنسق المقيم للشؤون الإنسانية والتنموية 
للأمم المتحدة في دمشق «بأن يتيح الاتفاق 
(...) انسياب المساعدات الإنسانية وحقن 

دماء المدنيين».
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آثار الدمار في باحة الجامع الاموي في حلب (أ.ف.ب)

أنباء عن انتشار «مستشارين عسكريين» من طهران في داريا

روسيا تنافس إيران على إعمار سوريا... وتجمد «الضاحية الجنوبية» في دمشق

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــعـــمـــل روســــيــــا عـــلـــى إبـــعـــاد 
إيــران عن مشاريع إعــادة الإعمار 
فــــي ســـــوريـــــا، فــــي ظــــل الــتــنــافــس 
بـــين الــجــانــبــين عــلــى الاســتــحــواذ 
على عقود الاستثمار في البلاد، 
ذلك بعدما أقصتها عن مشاريع 
اســــــتــــــخــــــراج مــــــصــــــادر الــــطــــاقــــة، 

خصوصاً منها الفوسفات.
وفــــي إطــــار مــســاعــيــه لإخـــلاء 
مــنــاطــق المــعــارضــة فــي العاصمة 
وتلك الملاصقة لها، أصدر رئيس 
النظام بشار الأسد في عام ٢٠١٢، 
المرسوم الرئاسي رقم ٦٦ المتضمن 
إحــــــــداث مــنــطــقــتــين تــنــظــيــمــيــتــين 
فــي دمــشــق؛ الأولــــى أطــلــق عليها 
المنطقة ١٠١ والثانية المنطقة ١٠٢.
المــنــطــقــة ١٠١ جــنــوب  وتـــقـــع 
شرقي حي المــزة غــرب العاصمة، 
وتتكون مــن منطقتين عقاريتين 
هما المزة وكفر سوسة، وتضم ما 
يطلق عليه منطقة «المزة بساتين» 
الــســفــارة الإيرانية  الــواقــعــة خلف 
و«حي الإخلاص» شرقها، وتمتد 
شــــرقــــاً إلــــــى الأجــــــــــزاء الــشــمــالــيــة 

الشرقية من حي كفر سوسة.
وأصـــــــدرت مــحــافــظــة دمــشــق 
المخطط التنظيمي للمنطقة ١٠١، 
وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اســـــم «مــــاروتــــا 
ســـيـــتـــي»، وتــعــنــي بــالــســريــانــيــة، 
بحسب مجلس محافظة دمشق 
«الــــــجــــــنــــــة»، وتــــبــــلــــغ مـــســـاحـــتـــهـــا 
مليوني متر مربع، وستضم ١٢ 
ألف شقة سكنية، موزعة على ١٦٨ 
بــرجــاً، يـــتـــراوح كــل منها بــين ١١ 
و٢٢ طابقاً. كما ستقام في المنطقة 
١٧ مؤسسة تربوية، و٤ محطات 
وقود، و٣ جوامع، وكنيسة، وقد 
بدأ العمل فيها منذ نحو عامين.

الــــتــــي  المـــــنـــــطـــــقـــــة ١٠٢  أمــــــــــا 
أصــــــــــــــــــدرت مــــــحــــــافــــــظــــــة دمـــــشـــــق 
مـــخـــطـــطـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــي أيـــضـــاً 
وســـمـــتـــهـــا «بـــاســـيـــلـــيـــا ســـيـــتـــي»، 
وتعني بالسريانية «الــوطــن» أو 
«السيادة»، فهي تتصل مع المنطقة 
١٠١ مــن جهة الجنوب الشرقية، 
وتـــمـــتـــد مــــن الأجــــــــزاء الــجــنــوبــيــة 
الشرقية لحي كفر سوسة لتصل 
إلــــــى أحــــيــــاء فــــي جــــنــــوب دمــشــق 
الــواقــعــة جنوب  المــنــاطــق  وتشمل 
الجسر المتحلق الجنوبي، وهي 
الأجـــــزاء الــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة من 
حــــي كـــفـــر ســـوســـة وبــــلــــدة داريـــــا 
وأحـــيـــاء الـــقـــدم والــعــســالــي ونــهــر 
عــيــشــة ومــنــطــقــة شــــارع الــثــلاثــين 
الــفــاصــلــة بــين حــي الــقــدم ومخيم 
اليرموك للاجئين الفلسطينيين، 
وتــبــلــغ مساحتها ٩ مــلايــين متر 

مربع، وعدد عقاراتها ٤ آلاف.
وجميع الأحياء التي شملها 
المــــرســــوم ٦٦ شـــهـــدت فــــي بـــدايـــة 
الأحــداث التي اندلعت في مارس 
شــعــبــيــاً  حـــــراكـــــاً   ،٢٠١١ (آذار) 
مناهضاً للنظام، وجـــرى تدمير 
كــثــيــر مــنــهــا مـــثـــل داريـــــــا والـــقـــدم 

والعسالي.
وأســــســــت مـــحـــافـــظـــة دمــشــق 
مــــا ســمــتــه شـــركـــة «دمــــشــــق شـــام 
القابضة» لإدارة أملاكها، وعلى 
رأسها أراضي المشروع ٦٦، وذلك 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــــع شـــركـــات 
وتــــجــــار عـــــقـــــارات مــــن أجـــــل بــنــاء 
المنطقتين ١٠١ و١٠٢، حــيــث بــدأ 
العمل في منطقة «المزة بساتين» 
قبل أكــثــر مــن عــامــين، بعد إخــلاء 
الــبــيــوت، إلا  السكان منها وهـــدم 
أنـــه لــم يــظــهــر مــن المـــشـــروع حتى 
الآن إلا المجسمات ثلاثية الأبعاد، 
وضــــيــــاع الأهـــــالـــــي فــــي مـــتـــاهـــات 
التشرد، وانتظار وعود محافظة 
دمشق التي قد تمتد لسنوات من 
أجــل إعطائهم بــدل بيوتهم عند 

الانتهاء من المشروع.
وتـــحـــدث مــتــعــامــلــون وتــجــار 
عــــــــقــــــــارات أبــــــــرمــــــــوا عـــــــقـــــــوداً مـــع 
الــشــام القابضة»  شــركــة «دمــشــق 

ومطلعون على حيثيات المشروع 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، عــــــن أن  لـــــــ
«إيـــــــران ســـارعـــت لـــلـــدخـــول بــقــوة 
المـــنـــطـــقـــة ١٠١»  فــــي  لـــلاســـتـــثـــمـــار 
الــواقــعــة خلف سفارتها القديمة 
والــــقــــريــــبــــة جــــــداً مـــــن ســـفـــاراتـــهـــا 
الــجــديــدة على أوتــوســتــراد المــزة. 
وأوضحت مصادر أن «أي شركة 
بإمكانها عقد شراكة مع (دمشق 
الشام القابضة) لتأسيس شركة 
جــــديــــدة لـــبـــنـــاء وإعــــمــــار مــحــضــر 
ما، بحيث تقدم المحافظة الأرض 
ويـــقـــدم الــشــريــك الأمـــــوال الــلازمــة 
لإعمارها، وتتحدد حصتهما من 
بـــ٥٥ في المائة -  الشركة الجديدة 
٤٥ في المائة، أو ٥١ في المائة - ٤٩ 
فــي المــائــة، بحسب مــوقــع الأرض 

وحجم البناء».
وأكدت المصادر أن «إيرانيين 
إيــران كان  ولبنانيين مقربين من 
لـــهـــم الـــســـبـــق فـــــي مـــــشـــــروع المـــــزة 
بساتين، حيث عملوا بشكل سريع 
على تأسيس شركات في سوريا 
مـــع شـــركـــاء ســـوريـــين يتحكمون 
بها من خلال عضويتهم بمجلس 
الإدارة وأسهمهم بها، أو من خلال 
رجال أعمال سوريين معروفين أو 
شخصيات أخرى لم تكن معروفة 
أبــــــداً». وأشــــــارت إلــــى أن مـــن بين 
مالكي إحــدى الشركات العقارية 
الــــذيــــن يــعــمــلــون مــــع الإيـــرانـــيـــين 
المدعو حسام إمام صاحب شركة 
«إنــــيــــريــــجــــي»، وهــــــو مـــــن الـــذيـــن 
«يـــتـــعـــاونـــون بــشــكــل مــكــثــف مــع 

الشركات الإيرانية».
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر أنــــــه بــعــد 
انفراد إيران بتقرير مصير مدينة 
داريـــا عبر اتــفــاق مــع قطر أفضى 
إلــــى تــهــجــيــر فــصــائــل المــعــارضــة 
المسلحة والأهالي منها، ودخول 
المــديــنــة دائـــــرة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، 
أبــــرم مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون عــقــداً 
مع دمشق يقضي بإعمار ٣٠ ألف 
وحدة سكنية في المدينة الواقعة 
ضمن المنطقة ١٠٢ من المرسوم ٦٦.
لــفــتــت مـــصـــادر واســعــة  وإذ 
«الــشــرق الأوســــط» إلى  الاطـــلاع لـــ
اتفاق «تطوير التعاون الدفاعي 
والتقني» الذي أبرمه وزير الدفاع 
الإيراني العميد أمير حاتمي مع 
دمشق خلال زيارته إليها أواخر 
الشهر الماضي، وتصريح الملحق 
الــعــســكــري الإيــــرانــــي فـــي دمــشــق 
الــعــمــيــد عــبــد الــقــاســم عــلــي نجاد 
بأن «استمرار وجود مستشارين 
إيــــرانــــيــــين فــــي ســــوريــــا هــــو أحـــد 
بــــنــــود الاتــــفــــاقــــيــــة»، رجــــحــــت أن 
يكون الاتفاق نص على «إسكان 
الضباط الإيرانيين في مربع أمني 
بــمــديــنــة داريـــــا نــظــراً لــقــربــهــا من 

مفاصل مواقع النفوذ الإيراني».
وتـــقـــع مــديــنــة داريــــــا جــنــوب 
تــبــعــد  الــــســــفــــارة الإيـــــرانـــــيـــــة، ولا 
عــنــهــا أكـــثـــر مــــن ٥ كــيــلــومــتــرات، 
وعــن مطار المــزة العسكري سوى 
مئات الأمــتــار، وتــقــول طــهــران إن 
اهتمامها بالمدينة يعود لوجود 
مزار السيدة سكينة فيها. كما أن 
مدينة داريا قريبة من الحدود مع 
لبنان ومراكز القيادة الحساسة 
للفرقة الرابعة التي يقودها اللواء 
ماهر الأسد شقيق رئيس النظام 
الـــــســـــوري، والمــــخــــابــــرات الــجــويــة 
اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة 

مع الإيرانيين.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر واســـعـــة 
«الشرق الأوسط» عن أن  مطلعة لـ
مؤسسة القضاء التابعة للنظام 
«المــؤســســة  وافـــقـــت عــلــى دعــــوى لـــ
الــــعــــامــــة لــــلإســــكــــان الـــعـــســـكـــري» 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام لإيـــقـــاف الــعــمــل 
في منطقة ماروتا سيتي بسبب 
تخلف محافظة دمــشــق عــن دفع 
مبلغ ١١ مليار ليرة ســوريــة هي 
كــلــفــة تــأســيــس بــنــيــة تــحــتــيــة في 

المنطقة.
وفي مقابل الاندفاع الإيراني، 

«لم ترتح روسيا» الحليف القوي 
لــلــنــظــام لاســتــحــواذ طــهــران على 
عقود إعــادة إعمار في العاصمة 
ـــــــــــــك بـــحـــســـب  ومـــــحـــــيـــــطـــــهـــــا، وذل
«الــشــرق  تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا لـــ
الأوســـــــــــط» مـــتـــعـــامـــلـــون وتــــجــــار 
عــــقــــارات، أوضــــحــــوا أن مــوســكــو 
راحت تعمل على «الحد من ذلك، 

لا بل تقويضه».
وذكـــرت مــصــادر أن الــروس 
عــطــلــوا أكـــثـــر مـــن مــــرة مــســاعــي 
إيـــــــران لإنــــهــــاء وجــــــود فــصــائــل 
المــســلــحــة وتنظيمي  المــعــارضــة 
«داعش» و«هيئة تحرير الشام» 
(جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً) فــي 
أحياء القدم والعسالي وشارع 
الثلاثين الواقعة ضمن المنطقة 
إلــــى أن  المــــرســــوم ٦٦،  ١٠٢ مـــن 
حـــســـمـــتـــه روســـــيـــــا مـــــع مــلــفــات 
مدينة الحجر الأســـود ومخيم 
اليرموك وحي التضامن جنوب 
العاصمة وبــلــدات يلدا وببيلا 

وبيت سحم.
ووفــــق المـــصـــادر، فـــإن «أنــبــاء 
تـــســـربـــت وبــــقــــوة عــــن أن الـــــروس 
ســــــتــــــكــــــون لــــــهــــــم ولـــــشـــــركـــــاتـــــهـــــم 
والــشــخــصــيــات ورجــــــال الأعـــمـــال 
المتعاونين معهم الأولوية في أخذ 
عــقــود إعــمــار المــحــاضــر والمقاسم 
إلـــى  المـــنـــطـــقـــة ١٠٢، إضــــافــــة  فــــي 
الحجر الأسود ومخيم اليرموك»، 
وذلــك بعد أن أدخلت بلدات يلدا 
وبـــبـــيـــلا وبــــيــــت ســـحـــم فــــي إطــــار 
نفوذها، عقب إنهاء ملفاتها في 
إطـــار مــا يسميه النظام اتفاقات 

«مصالحة».  ولفتت المصادر إلى 
أن اســتــبــعــاد الــــروس لــلإيــرانــيــين 
من مناطق جنوب العاصمة «أثار 
انــزعــاج الإيــرانــيــين»، لأنهم بذلك 
أحبطوا حلمهم الذي طالما سعوا 
إلى تنفيذه وهو «مد نفوذهم إلى 
تلك المناطق» وتشكيل «ضاحية 
جـــنـــوبـــيـــة» مــــع مــنــطــقــة الـــســـيـــدة 
زينب القريبة منها مــن الناحية 
«ضــاحــيــة  الــجــنــوبــيــة شــبــيــهــة بـــ
بــيــروت» الجنوبية التي يسيطر 
عليها «حــزب الــلــه» حليف إيــران 

في لبنان.
ووفق المصادر ذاتها، فقد أدى 
التنافس الروسي - الإيراني حول 
إعادة الإعمار إلى مناورات غاية 
فــي التعقيد حـــول مصير غوطة 
دمـــشـــق الــشــرقــيــة الـــتـــي اســتــعــاد 
جـــيـــش الــــنــــظــــام بـــــدايـــــة الــصــيــف 
الحالي السيطرة عليها. وأشارت 
إلـــى أن ذلـــك تــســبــب «فـــي تجميد 
إعـــادة الأهــالــي لفترة طويلة إلى 
بعض مدنها وبلداتها وقــراهــا، 
خصوصاً تلك الواقعة على طريق 

مطار دمشق الدولي».
وقــالــت المــصــادر إن «الخلاف 
الإيـــرانـــي - الـــروســـي هـــو مـــا أخــر 
إعـــادة الأهــالــي إلــى بــلــدة المليحة 
وقرية مرج السلطان وهي مناطق 
تعتبر إيران أنها حيوية من أجل 
مشروعها بالنسبة لمطار دمشق 
الـــدولـــي ومــحــيــطــه والــــرامــــي إلــى 
تــحــويــلــه لمــــا يــشــبــه مـــطـــار رفــيــق 
الحريري الدولي في لبنان الذي 
يــــقــــع تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة الأمـــنـــيـــة 

والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة لحزب 
الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل والأمــــــن الــعــام 
اللبناني». ولفتت إلى أن «الروس 
سيبقون الإيرانيين خارج بعض 

مناطق الغوطة الشرقية».
وكـــــــــان عــــلــــي أكـــــبـــــر ولايــــتــــي 
مستشار المرشد الإيراني، سارع 
إلى زيارة مدينة دوما في الغوطة 
الــشــرقــيــة، بــعــد أن ســيــطــر عليها 
جـــيـــش الـــنـــظـــام، فــــي رســــالــــة إلـــى 
الروس بأن الإيرانيين سيسهمون 
في إعادة الإعمار في تلك المنطقة.
وتـــحـــدثـــت المـــــصـــــادر عــــن أن 
شــــائــــعــــات تــــــــرددت بــــــأن الــــــروس 
«ضــــمــــنــــوا إعــــــــــادة إعـــــمـــــار حــيــي 
الــقــابــون، وتــشــريــن (الــدمــشــقــيــين 
والمــلاصــقــين لــلــغــوطــة مــن الجهة 
الــغــربــيــة)، حــرســتــا، وأن الــنــظــام 
بـــصـــدد إصــــــدار مــراســيــم إحــــداث 
مناطق تنظيمية جديدة في تلك 
المــنــاطــق بــنــاء عــلــى الــقــانــون رقــم 
١٠»، الـــذي صـــدر الــعــام الــحــالــي، 
 لــلــمــرســوم ٦٦، 

ً
ويــعــتــبــر تــعــديــلا

وينص على جواز إحداث منطقة 
تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــــــعــــــام لــــلــــوحــــدات 
الإداريــــــــــة، وذلــــــك بـــمـــرســـوم بــنــاء 
على اقتراح وزيــر الإدارة المحلية 

والبيئة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
صـــــــرح رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة الــــتــــجــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة الــــروســــيــــة ســيــرغــي 
كاتيرين، بأن تكلفة إعادة إعمار 
سوريا تقدر بين ٢٠٠ و٥٠٠ مليار 

دولار.

ووفق تصورات «لجنة إعادة 
الإعمار» التابعة للنظام، فإن ١٫٢ 
مــلــيــون مــنــزل قــد تــضــرر كــلــيــاً أو 
جــزئــيــاً، وأكــثــر مــن ٥٥٠٠ مدرسة 
تهدمت، و٦٠ في المائة من المرافق 
الـــصـــحـــيـــة أصــــابــــهــــا الـــــضـــــرر أو 
لت، فيما بلغت قيمة الأضرار 

ّ
تعط

الــتــي الــتــصــقــت بــأبــنــيــة الــجــهــات 
العامة نحو ٦ مليارات دولار.

وحــرب التنافس بين روسيا 
وإيــــــران عــلــى إعـــــادة الإعـــمـــار في 
سوريا ليست الأولى من نوعها، 
ثــــروة مهمة  فــالــفــوســفــات يعتبر 
فــــي ســــوريــــا، مــــا جــعــلــه يــتــصــدر 
قـــائـــمـــة المــــــــــوارد الــــتــــي يُـــمـــكـــن أن 
ل تعويضاً لحليفي النظام  تشكِّ
عـــن تــكــالــيــف دعــمــهــمــا لـــه وعـــزز 
الـــتـــنـــافـــس بــيــنــهــمــا لــلاســتــحــواذ 
على احتياطياته، بحسب دراسة 

صدرت أخيراً.
واحـــــتـــــلـــــت ســــــوريــــــا المـــرتـــبـــة 
الخامسة عالمياً على قائمة الدول 
رة لــلــفــوســفــات حــتــى عــام  المــــصــــدِّ
المـــوثـــوق به  ٢٠١١، فــالاحــتــيــاطــي 
ر بملياري طن، إلا أن كميات  يُقدَّ
الإنتاج ما زالــت دون ٣٫٥ ملايين 
طن سنوياً، ويتوزع في السلسلة 
الــتــدمــريــة (خــنــيــفــيــس والــشــرقــيــة 
والــــــرخــــــيــــــم)، ومـــنـــطـــقـــة الـــحـــمـــاد 
(الجفيفة والثليثاوات والسيجري 
والــحــبــاري)، والمنطقة الساحلية 
(عــين ليلون وعــين التينة وقلعة 

المهالبة وحمام القراحلة). 
وكــــان تنظيم داعــــش سيطر 
في مايو (أيار) ٢٠١٥ على مناجم 

الفوسفات في خنيفيس والشرقية 
بعد أيام من سيطرته على مدينة 
تــدمــر، وبقيت تلك المناجم تحت 
سيطرته لمــدة عــامــين على الرغم 
من استعادة النظام مدينة تدمر 
في مارس ٢٠١٦، ثم خسارته لها 
مـــجـــدداً لــصــالــح الــتــنــظــيــم بــعــد ٨ 
أشهر، لتشهد تلك المنطقة تدافعاً 
عــســكــريــاً مــن قــبــل حــلــفــاء الــنــظــام 
للسيطرة عليها، وفـــق تــطــورات 
برز أهمية تلك المنطقة 

ُ
ومراحل ت

والصراع الاقتصادي عليها بين 
إيران وروسيا وحسابات النظام 

ما بينهما.
فـــمـــع تـــغـــيـــر مــــــوازيــــــن الـــقـــوة 
على الأرض لصالح النظام عقب 
الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي واســــتــــعــــادة 
الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ومن 
ثم عقد اتفاقات «خفض التصعيد» 
التي أتاحت للنظام هدوءاً نسبياً 
عــلــى جــبــهــات المــعــارضــة وفــائــض 
قــوة جــرى توجيهه نحو البادية 
السورية كمقدمة للوصول إلى دير 
الـــزور، وهــي المناطق الــتــي تشكل 
الــثــروة الباطنية السورية،  خــزان 
بدأت قوات النظام مطلع عام ٢٠١٧، 
مـــدعـــومـــة بــمــيــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة 
لــبــنــانــيــة وعــراقــيــة يُـــشـــرف عليها 
ضــــبــــاط فــــي «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيـــرانـــي، حملة فــي ريـــف حمص 
الـــشـــمـــالـــي أفــــضــــت فــــي مــــايــــو مــن 
العام ذاته إلى استعادة السيطرة 
على منجمي خنيفيس والشرقية 
مـــن تــنــظــيــم داعــــــش، لــتــشــكــل تلك 
الــســيــطــرة مــقــدمــة لــتــســلــيــم إيــــران 
تــلــك المــنــاجــم تــبــعــاً لــلاتــفــاق الـــذي 
عقده رئيس حكومة النظام، عماد 
خـــمـــيـــس، خــــــلال زيـــــارتـــــه طـــهـــران 
الــقــاضــي  فــــي مــطــلــع عـــــام ٢٠١٧، 
بتسديد الديون الإيرانية الناجمة 
عن خطوط الائتمان الأربعة التي 
مــنــحــتــهــا إيـــــــران لـــلـــنـــظـــام، والـــتـــي 
تتجاوز قيمتها ٥ مليارات دولار، 
إيـــران جملة مشروعات  عبر منح 
وعلى رأسها استثمار الفوسفات 
الــــســــوري فـــي مــنــطــقــة خــنــيــفــيــس، 
بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا 
الــغــرض تــشــرف على الاســتــخــراج 
وتـــصـــديـــر الإنــــتــــاج إلـــــى طـــهـــران، 
وبـــنـــاءً عــلــى هـــذا الاتـــفـــاق، أطلقت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لاســتــعــادة 
الـــــبـــــاديـــــة وصـــــــــــولاً إلــــــــى مـــنـــاجـــم 

الفوسفات.
لــــكــــن الــــنــــظــــام الــــــســــــوري لــم 
بــــالمــــمــــاطــــلــــة فــي  بــــــــدأ  يــــلــــبــــث أن 
تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ع  المــــعــــقــــودة مـــــع طــــــهــــــران، وســــــرَّ
مــن وتــيــرة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
وتــوقــيــع الــعــقــود مــع موسكو في 
المجالات ذاتها التي تطمح إيران 
لــلاســتــحــواذ عــلــيــهــا، فــفــي أبــريــل 
(نيسان) من عام ٢٠١٧، أي قبيل 
شهر من استعادة السيطرة على 
مـــنـــاجـــم الـــفـــوســـفـــات (خــنــيــفــيــس 
ع النظام عقداً مع 

َّ
والشرقية)، وق

الــروســيــة   «STNGLOGESTIC»
الــــتــــابــــعــــة لمــــجــــمــــوعــــة «ســـــتـــــروي 
ترانس غاز»، بهدف تنفيذ أعمال 
الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم 
خدمات الحماية والإنتاج والنقل 
إلــــى مـــرفـــأ الــتــصــديــر «ســلــعــاتــا» 
بلبنان، حيث باشرت تلك الشركة 
عملها فعلياً في يونيو (حزيران) 
بعد أيــام مــن اســتــعــادة السيطرة 

على المناجم.
لـــم  إيـــــــــــــران  بـــــــــدا أن  وفـــــيـــــمـــــا 
ــم بــســهــولــة لــخــســارة منجم 

ِّ
ــســل

ُ
ت

الــطــريــق عليها  خنيفيس وقــطــع 
للاستحواذ على منجم الشرقية 
مــن قــبــل مــوســكــو، ســربــت مــواقــع 
 عن مصادر خاصة 

ً
إعلامية نقلا

أن روســيــا دفــعــت بــقــوات العميد 
ســهــيــل الــحــســن «الـــنـــمـــر» المــقــربــة 
منها، لطرد الميليشيات الإيرانية 
المسيطرة على مناجم الفوسفات 
والاســـــتـــــيـــــلاء عـــلـــيـــهـــا، وهـــــــو مــا 
تــــم بــالــفــعــل بـــعـــد قـــصـــف شــحــنــة 

فــوســفــات كــانــت تلك الميليشيات 
تحاول نقلها من المناجم.

وتـــتـــوافـــق تـــلـــك الــتــســريــبــات 
البادية  مع خط سير المعارك في 
السورية وصــولاً إلــى مدينة دير 
الـــــــــزور، الـــتـــي أعـــقـــبـــت اســـتـــعـــادة 
مناجم الفوسفات في ريف حمص 
الشرقي، حيث تولت قوات «النمر» 
المــــدعــــومــــة مــــن مـــوســـكـــو المـــحـــور 
المــمــتــد مـــن ريــــف حـــمـــاة الــشــرقــي 
وريف حمص الشرقي وصولاً إلى 
ريف الرقة الجنوبي، وهو المحور 
الــذي تقع فيه مناجم الفوسفات 
وحـــقـــول الـــغـــاز والــنــفــط الــواقــعــة 
في البادية السورية، في حين تم 
إبــعــاد الميليشيات الإيــرانــيــة إلى 
محور الحدود السورية - العراقية 
إلــى مدينة البوكمال في  وصــولاً 

ريف دير الزور.
ولم يجد نائب رئيس الوزراء 
الروسي، ديمتري روغوزين، بداً 
مـــن الــتــأكــيــد عــلــى إقـــصـــاء إيــــران 
مــن الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الطاقة 
الـــســـوريـــة وإعــــــادة بـــنـــاء مــنــشــآت 
الــــطــــاقــــة، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
نـــشـــرت مـــؤخـــراً إن «بــــــلاده، دون 
غـــيـــرهـــا، ســـتـــســـاعـــد ســــوريــــا فــي 
إعــادة بناء منشآت الطاقة بها». 
وأضـــــــــــاف روغــــــــوزيــــــــن أنــــــــه «فــــي 
سوريا، يوجد أكبر حقل فوسفات 
يــمــكــن فـــيـــه اســـتـــثـــمـــار مــنــتــجــات 
مطلوبة مــثــل الأســمــدة فــي كثير 

من البلدان».
إلـــــــــى أن مـــوســـكـــو  وأشـــــــــــــار 
ودمـــشـــق ســتــعــمــلان عــلــى إنــشــاء 
شركة مشتركة لاستغلال المخزون 
الــســوري مــن الــفــوســفــات، تشرف 
عــلــيــه روســــيــــا، مـــوضـــحـــاً: «نــحــن 
نعمل على الحقل والنقل وتسليم 
الفوسفات المعالج إلى دول أخرى 

تنتظر هذه المنتجات».
وقـــــال المـــســـؤول الـــروســـي إن 
«قـــــطـــــاع الأعــــــمــــــال الــــــروســــــي فــي 
ســـوريـــا يــعــد كـــل روبــــــل، لأنـــنـــا لا 
يجب أن نفكر في مصلحة البلدان 
الأخـــرى فقط، حتى لــو كــانــوا من 
الأقرباء والأصدقاء، ولكننا يجب 
أن نفكر الآن كيف نكسب الأموال 
لمــيــزانــيــاتــنــا، لمــواطــنــيــنــا والــنــاس 
والــــــذيــــــن يــــنــــتــــظــــرون أيـــــضـــــاً أي 
مكاسب من العمل الكبير لروسيا 

في سوريا».
وفـــــي بــــدايــــة الــــعــــام الــحــالــي 
وغـــــــداة ســـحـــب مـــوقـــع «تـــابـــنـــاك» 
المــــقــــرب مــــن «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 
الإيـــرانـــي تــقــريــراً كــشــف خــلافــات 
إيـــرانـــيـــة - روســــيــــة حـــــول إعـــــادة 
الإعـــــمـــــار فــــي ســـــوريـــــا، اســتــغــلــت 
صــحــيــفــة «قـــــانـــــون» المـــقـــربـــة مــن 
الحكومة الإيرانية التقرير لكشف 
أبــعــاد جــديــدة مــن الــخــلافــات بين 
مــوســكــو وطــــهــــران حــــول تــقــاســم 
حصص ما بعد الحرب السورية.
وقــــــالــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة تــحــت 
عــنــوان «لا شـــــيء... حــصــة إيـــران 
من سوق الشام»، إن «الأسد أبعد 
اليد الإيرانية في مرحلة ما بعد 
(داعـــــــــش)»، لافـــتـــة إلــــى أن عــقــود 
إعـــــــادة الإعــــمــــار تــســجــل لــصــالــح 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
رغم تكاليف باهظة الثمن دفعتها 

إيران.
وإضافة إلى اتفاق استثمار 
إيــــــران لمــنــاجــم الـــفـــوســـفـــات في 
سوريا، وقعت طهران مع دمشق 
مــذكــرات للتعاون الاقــتــصــادي 
شملت تأسيس شركة للهاتف 
الــجــوال فــي ســوريــا والسيطرة 
عــلــى أراضٍ زراعــيــة وتأسيس 
مــيــنــاء صغير لتصدير النفط 
فـــــــي بــــــانــــــيــــــاس عـــــلـــــى الــــبــــحــــر 
المتوسط، لكن دمشق تريثت في 
المــذكــرات وســط تسريع  تنفيذ 
التعاون مع روسيا، خصوصاً 
في مجالات الفوسفات والنفط 
وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــي طـــرطـــوس 

وحميميم غرب سوريا.

زوار امام جناح الشركات الروسية في معرض دمشق الدولي (أ.ف.ب)

تحقيق
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تهافت وصراع على «حصة الأسد»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الــــــــــدورة الاخـــــيـــــرة لمــــعــــرض دمـــشـــق 
الــدولــي، كــانــت تتجمع شــركــات مــن أكــثــر من 
١٥ دولــــة تــحــت ســقــف واحــــد، بينما تستقر 
تلك الــوافــدة مــن روســيــا وإيـــران، أبــرز حلفاء 
الحكومة السورية، في مبنى مستقل، طامحة 
باستثمارات ضخمة في مرحلة إعادة الإعمار، 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من 

دمشق، أمس.
وكان العلمان الروسي والإيراني يرفرفان 
أمام المبنى رقم واحد الخاص بالبلدين، في 
مدينة المعارض في ضاحية دمشق الجنوبية. 
وتــســوّق شــركــات إيــرانــيــة لــســيــارات وسجاد 
يــــدوي ومــــواد بــنــاء، بينما تــعــرض شــركــات 
روسية منتجاتها في مجال البناء والصناعة 
والنقل والتكنولوجيا، في المعرض السنوي 
الــذي يأتي هذه السنة بعد تمكن دمشق من 
استعادة السيطرة على مساحات واسعة من 
النزاع  الــبــلاد، كانت خسرتها خــلال سنوات 

الدامي المستمر منذ ٢٠١١. قرب شاشة تعرض 
آخـــــر مـــشـــروعـــات شـــركـــتـــه، يـــشـــرح المـــســـؤول 
الإقــلــيــمــي لــشــركــة المــعــامــل الــروســيّــة «ليبينا 
أغرو»، رجل الأعمال اللبناني - الروسي ليبا 
شـــحـــادة، عــمــل شــركــتــه فـــي صــنــاعــة الــحــديــد 

وتدوير المعادن.
ويــــقــــول لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«ثمة تهافت وتسابق بين الشركات الأجنبية 
لتستثمر في سوريا، لكن لروسيا أفضلية». 
ا ندافع في السياسة 

ّ
ويضيف: «نحن من كن

والــــــحــــــرب، ولـــــــذا نـــتـــوقـــع حــــصّــــة الأســـــــد فــي 
الاقتصاد ومرحلة إعادة الإعمار».

على مدخل الجناح الروسي الــذي يضم 
نحو خمسين شركة، وهــو الجناح الأجنبي 
الأكـــبـــر فـــي المـــعـــرض، تــبــدي شـــابـــات أنــيــقــات 
يـــتـــحـــدثـــن الــــروســــيــــة بـــطـــلاقـــة اســـتـــعـــدادهـــن 
أعــــمــــال أو زائــــــر يــريــد  لــلــتــرجــمــة لأي رجـــــل 
الاستفسار أو التحدث مع ممثلي الشركات 

الروسية.
ف 

ّ
وعدا عن الخسائر البشرية الكبرى، خل

، قدّرت الأمم المتحدة كلفته 
ً
النزاع دماراً هائلا

الشهر الماضي بنحو ٤٠٠ مليار دولار.
وشــــــدّد رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــــســــوري بــشــار 
الأســـد الـــذي بــاتــت قــواتــه تسيطر عــلــى نحو 
ثلثي مساحة البلاد، في تصريحات أدلى بها 
في يوليو (تموز)، على أن إعادة الإعمار هي 
«أولى الأولويات». وتحضر إيران في المعرض 
عبر «٥٠ شركة، ٣٢ منها متخصصة في إعادة 
الإعمار»، وفق ما يشرح مدير الجناح الإيراني 

محمد رضا خنزاد.
وتــعــمــل بــقــيــة الـــشـــركـــات، وفــــق خـــنـــزاد، 
فـــي «مـــجـــالات مــخــتــلــفــة كــصــنــاعــة الــســيــارات 
والأدوات المنزلية وتقنيات البرمجة والسجاد 

اليدوي والزراعة».
وعــــلــــى غـــــــرار مـــوســـكـــو، قــــدّمــــت طـــهـــران 
مــنــذ بـــدء الــنــزاع دعــمــاً سياسياً واقــتــصــاديــاً 
وعسكرياً لدمشق. وبادرت في عام ٢٠١١ إلى 
فتح خــط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 
٥٫٥ مليار دولار، قبل أن ترسل مستشارين 
عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش في معاركه.

...  وجناح الشركات الايرانية (أ.ف.ب)
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الفصائل تنتقد خطاب «حماس» التصعيدي وتدعوها إلى {التواضع}

رفض فلسطيني لمحاولات هنية اختزال «النضال الوطني» بتاريخ حركته
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجمت فصائل فلسطينية 
خطاب رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس، إسماعيل هنية، 
واتــهــمــتــه بــالــتــصــعــيــد الــكــلامــي، 
ومحاولة شطب تاريخ الآخرين، 
الــنــضــال الفلسطيني  واخـــتـــزال 
بالحركة الإسلامية التي ولــدت 

قبل ٣٠ عاما.
وقالت حركة فتح، إن خطاب 
هنية يتناقض تماما مع الحقيقة 
«أن  والــواقــع والــتــاريــخ، مــذكّــرة بـــ
الثورة الفلسطينية التي فجرتها 
حـــــركـــــة فـــــتـــــح، والــــــتــــــي وضـــعـــت 
ونقلتها  الفلسطينية،  القضية 
من مربع الحلول الإنسانية إلى 
قــضــيــة حـــريـــة واســـتـــقـــلال وحــق 
تقرير المصير والدولة، قد بدأت 
قــــبــــل إنـــــشـــــاء حــــمــــاس بــخــمــســة 
وعــشــريــن عــامــا، وأن مــن أسمع 
صــــــــوت الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
لـــلـــعـــالـــم، هــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية، التي تضم الكثير 
من فصائل العمل الوطني وعلى 

رأسها حركة فتح».
وقال عضو المجلس الثوري 
لحركة فتح والمــتــحــدث باسمها 
أســــامــــة الـــقـــواســـمـــي، إنـــــه «غــــاب 
عـــــن إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة قـــضـــايـــا 
هامة عــدة، أولها نضال الشعب 
الفلسطيني وتضحياته الجسام 
عبر قرن كامل ويزيد». مضيفاً: 
«إن نــضــال الشعب الفلسطيني 
الــوطــنــيــة أكـــبـــر بكثير  وهــويــتــه 
مــن اختزاله بحركة إخوانية تم 

إنشاؤها في عام ١٩٨٨».
وأضـــاف القواسمي: «هنية 
نـــســـي أن إصــــــــرار حـــمـــاس عــلــى 
الـــهـــدنـــة، بـــذريـــعـــة (الاضـــــطـــــرار) 
هــــــــو لـــــعـــــب بـــــــالـــــــنـــــــار، وإعــــــــــــادة 
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــى 
الــبــوابــة الإنــســانــيــة الــتــي تسعى 
إلــيــهــا إســـرائـــيـــل، وهــــو اعـــتـــراف 
مــــن فــصــيــل فــلــســطــيــنــي أن حــل 
يــأتــي من  الفلسطينية  القضية 

بــــوابــــة المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
فقط، والقضية ليست حق تقرير 
المــصــيــر وحـــريـــة ودولــــــة وقـــدس 

ولاجئين».
وطــــالــــب الـــقـــواســـمـــي هــنــيــة 
بــمــراجــعــة خــطــابــه واســتــخــلاص 
العبر، وبالواقعية «والــتــواضــع 
قــلــيــلا لمـــن رفـــعـــوا رايــــة فلسطين 

واستشهدوا وأسروا».
وكـــان هنية صعد مــن لغته 
فــي خــطــاب قـــال فــيــه، إن حماس 
ســتــواصــل الــعــمــل مــن أجـــل كسر 
الـــحـــصـــار، مــعــلــنــا تــعــثــر جــهــود 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، واصــــــفــــــا حـــركـــتـــه 
الــقــضــيــة الفلسطينية،  «قــلــب  بـــ
وذراعاً متقدماً للأمة في مواجهة 
المــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي». ودعــــا 
هنية الفلسطينيين إلــى حماية 
«المــســار والمــســيــرة» الــذي شكلته 

حماس.
وجــــــــــاء خـــــطـــــاب هــــنــــيــــة فــي 
وقــت حــســاس، ليؤكد أن جهود 
المــصــالــحــة تــعــثــرت، وأن حركته 

ستواصل جهود تحقيق تهدئة 
مــــــن خـــــــلال تـــكـــثـــيـــف المــــســــيــــرات 

والمواجهات الشعبية.
وتــــــــــــحــــــــــــاول حـــــــــمـــــــــاس جــــر 
الــوســطــاء إلــى إطـــلاق محادثات 
الــتــهــدئــة مـــجـــددا، عــبــر تصعيد 
المــــــواجــــــهــــــة وتــــوســــيــــعــــهــــا عــلــى 
الحدود البرية والمائية في قطاع 

غزة.

الــرئــيــس الفلسطيني  وكـــان 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، حـــــذر حــمــاس 
إلــى اتفاق تهدئة  من أن الذهاب 
سيكون له ثمن باهظ، مشترطا 
أولا تــحــقــيــق المــصــالــحــة وتسلم 
قــــطــــاع غـــــــزة، ثـــــم تــــقــــرر مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر بــشــأن الــتــهــدئــة وليس 

فصيلا أو فصائل.
ونــــجــــح عــــبــــاس فــــي إفـــشـــال 

مباحثات التهدئة في هذا الوقت. 
لـــكـــن عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي فــي 
فــلــســطــين، نـــافـــذ عــــــــزّام، قـــــال إن 
مــبــاحــثــات «الــتــهــدئــة» فــي قطاع 
غـــــزة مــــع الاحــــتــــلال لــــم تــنــقــطــع. 
مؤكدا أن «الفصائل كانت قريبة 
جــــداً مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق قــبــل أن 
تــعــيــقــه الــســلــطــة. وأضــــــاف: «فــي 
الحقيقة كنا على مسافة قريبة 
جــداً مــن التوصل لاتــفــاق تهدئة 
(قـــبـــل عـــيـــد الأضـــــحـــــى)، يــخــفــف 
جــــزءاً مــن مــعــانــاة شــعــبــنــا، دون 
أن نـــدفـــع ثــمــنــاً ســـيـــاســـيـــاً، لــكــن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أعــاقــتــه، 
والمبررات المطروحة من جانبها 
في هذا الإطار غير مقبولة، وغير 

منطقية».
عـــــــبـــــــاس الآن،  ويــــــخــــــطــــــط 
لــوقــف تــمــويــل الــقــطــاع ردا على 
تعثر جهود المصالحة وإصــرار 
«حماس» على المضي في جهود 

تحقيق تهدئة.

واتـــــــهـــــــمـــــــت حــــــــركــــــــة فـــــتـــــح، 
حــركــة حــمــاس بــأنــهــا «لا تنظر 
إلــــــى المـــصـــالـــحـــة وإنــــمــــا تــســعــى 
لمصلحتها عبر تجميل الانقسام 

الذي بدأته منذ ١١ عاما».
وقــــــــــال عـــــاطـــــف أبــــــــو ســيــف 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم فـــتـــح فــــي قــطــاع 
غـــزة، «إن حــمــاس تسعى لإبقاء 
الانــقــســام وتــريــد مــن الــقــيــادة أن 
تستمر في دفع تكاليف انقلابها، 
وهذا الوضع يجب أن ينتهي لأنه 

لا يمكن القبول به».
كـــمـــا هـــاجـــم تــيــســيــر خـــالـــد، 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، عضو 
المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لـــلـــجـــبـــهـــة 
الديمقراطية، خطاب إسماعيل 
هـــنـــيـــة، مــتــهــمــا إيــــــاه بــمــحــاولــة 
«مــــصــــادرة تـــاريـــخ كـــفـــاح مجيد 
الــثــورة  للشعب الفلسطيني فــي 
المــــعــــاصــــرة ومـــنـــظـــمـــة الــتــحــريــر 

والحركة الوطنية».
وقال خالد، إن النضال «بدأ 

بــالــتــأكــيــد قــبــل تــأســيــس حــركــة 
حماس بعشرات السنين».

وأضــــــــــاف: «المـــــفـــــارقـــــة الـــتـــي 
تــذهــب بــعــيــدا فــي تناقضها في 
خطاب إخوتنا في حركة حماس، 
تتجلى في السقوط في سياسة 
إقصاء لتاريخ وطني مجيد مكلل 
بـــالـــغـــار بــتــضــحــيــاتــه، فـــي وقــت 
تحاول فيه الحركة تقديم نفسها 
بــاعــتــبــارهــا ضحية ومستهدفة 
بــســيــاســة إقـــصـــاء عــلــى الــطــرف 
الآخــــر مـــن مـــواقـــع الـــصـــراع على 

سلطة تحت سلطة الاحتلال».
وتــابــع: «قليل مــن التواضع 
ومــــــن احـــــتـــــرام الــــتــــاريــــخ أفـــضـــل 

وأجدى لبناء الشراكة».
كـــمـــا انـــتـــقـــد ســـيـــرجـــيـــو ذو 
الــــفــــقــــار، الــــقــــيــــادي فــــي الــجــبــهــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة خــــطــــاب حــمــاس 

التصعيدي.
وقال إنه يذكر بخطابها في 
٢٠٠٧. وحذر ذو الفقار «حماس» 

من الوقوع في شباك المؤامرات.

الاستيطان تضاعف ٥ مرات في القدس 
و٣ في الضفة مقارنة بالعام الماضي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت حـــركـــة «ســــــلام الآن»، 
فـــي تــقــريــر لــهــا حــــول الاســتــيــطــان 
اليهودي في الضفة الغربية، عن أن 
حكومة اليمين الاستيطاني برئاسة 
بنيامين نتنياهو، ضاعفت ثلاث 
مــــرات عـــدد الــبــيــوت الاســتــيــطــانــيــة 
في السنة الماضية، من ٢٦٢٩ وحدة 
ســكــنــيــة فـــي ســنــة ٢٠١٦ إلـــى ٦٧٤٢ 
وحـــدة فــي ســنــة ٢٠١٧، وأن وتــيــرة 
الــبــنــاء الــحــالــيــة، تـــدل عــلــى أنـــه في 
الربع الأول من سنة ٢٠١٨، وضعت 
مــشــروعــات وخــطــط بــنــاء لمضاعفة 
عدد الوحدات السكنية سبع مرات 

مقارنة بالسنة السابقة.
وجــاء في تقرير «ســلام الآن»، 
وهــــــي حــــركــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة تـــرصـــد 
الــتــطــور الاســتــيــطــانــي فــي المناطق 
المحتلة وتــكــافــح مــن أجـــل الــســلام، 
على أساس مبدأ «دولتين لشعبين»، 
وتتعرض بسبب ذلك لملاحقات من 
الحكومة ونشيطي اليمين المتطرف، 
الـــــقـــــدس،  فــــــي  الــــبــــنــــاء  إن وتــــــيــــــرة 
تــضــاعــفــت نــحــو خــمــس مـــــرات، من 
١٣٠ وحدة في سنة ٢٠١٧ إلى ٦٠٣ 
وحدات في سنة ٢٠١٨. وأكد التقرير 
أنـــــه فــــي زمـــــن حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، 
بلغ عــدد الــوحــدات الــتــي بنيت في 
الــشــرقــيــة المحتلة نــحــو ١٠  الــقــدس 
آلاف وحدة. وحسب موازنة السنة 
الأخيرة (٢٠١٧ -٢٠١٨)، استثمرت 
إسرائيل في القدس الشرقية نحو 
(الـــدولار يساوي  ٤٫٥ مليار شيقل 
٣٫٦ شيقل)، ٨٧ في المائة منها، أي 
نحو ٣٫٩ مليار للأحياء اليهودية 
الاســتــيــطــانــيــة و١٣ فــي المــائــة فقط 
للأحياء الفلسطينية، مــع أن عدد 
الــســكــان الــعــرب والــيــهــود يتساوى 
تقريبا في القدس الشرقية المحتلة.
وقـــالـــت الــحــركــة الإســرائــيــلــيــة 
المــائــة  فـــي  تـــقـــريـــرهـــا، إن ٩٩٫٨  فـــي 
مــن الأراضـــي التي سيطرت عليها 
إســـــرائـــــيـــــل وتـــعـــتـــبـــرهـــا «أراضـــــــــي 
دولــــــــة»، وأغـــلـــبـــهـــا أراض خـــاصـــة، 
لكن أصحابها غائبون ومغيبون 
لا تــســمــح إســرائــيــل بــعــودتــهــم، قد 
أعطيت للمستوطنات ومساحتها 
ألـــــف دونـــــــم، بــيــنــمــا خــصــص   ٦٧٤
للفلسطينيين ١٦٢٥ دونــمــا فقط، 
غــالــبــيــتــهــا أعــطــيــت لفلسطينيين 
تعويضا لهم عن أراضيهم الخاصة 
التي منحت للمستوطنات. وعلى 
سبيل المثال، أراض أعطيت للبدو 

الـــذيـــن تـــم تــرحــيــلــهــم (٣٦٠ دونــمــا 
في ضواحي أبــو ديــس قــرب مزابل 
الــــقــــدس، لــتــوطــين عــــرب الــجــهــالــين 
بعد طردهم من أراضيهم جنوبي 
شرق القدس، و٢٦٠ دونما لتوطين 
عـــرب الــرشــايــدة فــي غـــور الأردن)، 
و١١٧ دونما خصصت لبركة مياه 
فـــي طـــولـــكـــرم، والــبــقــيــة لـــلأغـــراض 

الزراعية.
المـــعـــروف أن مــســاحــة مــا صــار 
يسمى «أراضي الدولة» في الضفة 
الغربية، وفقا للأنظمة الإسرائيلية، 
تبلغ ١٫٤ مليون دونــم، في المنطقة 
«ج» وحـــدهـــا (وهــــي المــنــطــقــة الــتــي 
بقيت تحت السيطرة الإسرائيلية 
الكاملة وفقا لاتفاقيات أوسلو قبل 

٢٥ سنة).
وقالت حركة «سلام الآن»، في 
تقريرها تعقيبا على هذا التقسيم: 
«إســـــرائـــــيـــــل تـــخـــصـــص الأراضـــــــــي 
لـــلـــيـــهـــود بـــشـــكـــل مـــنـــهـــجـــي، ضــمــن 
ســيــاســة لا يمكن تسميتها ســوى 
أبـــعـــاد قيمية  أبـــرتـــهـــايـــد. وهـــنـــاك 
الــســيــاســة، إذ  لــهــذه  واستراتيجية 
المــــوارد  إن الأرض تــعــتــبــر مـــن أهـــم 
المــعــيــشــيــة، وتــفــضــيــل شــعــب على 
حــــســــاب شـــعـــب آخــــــر هــــو مــــن أهـــم 
سمات الأبرتهايد، خصوصا أن ٨٨ 
في المائة من المواطنين في الضفة هم 
فلسطينيون (٢٫٩٣٥٫٣٦٥ نسمة)، 
مقابل ١٢٫٣ في المائة مستوطنون 
ألــفــا و٣٠٠ مستوطن  يــهــود (٣٩٩ 
لا تــشــمــل المــســتــوطــنــين فــي الــقــدس 

الشرقية المحتلة)».
وقال ناطق بلسان الحركة، إن 
هــذه السياسة قائمة فــي إسرائيل 
منذ احتلالها قبل أكثر من ٥١ عاما، 
ولكن وتيرة الاستيطان تزيد بشكل 
جــنــونــي فـــي الــســنــة الأخـــيـــرة، منذ 
أن بـــدأت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترمب، تظهر قبولا صامتا 
للمشروعات الاستيطانية، وتوقفت 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارات  نــــهــــج  عــــــن 
السابقة، التي كانت تنتقد وتحذر 
وتلغي، في بعض الأحيان، مشاريع 

استيطانية معينة.
المعروف أن في الضفة الغربية 
الــيــوم ١٣٠ مستوطنة و١٠١ بــؤرة 
اســـتـــيـــطـــان مــــا زالـــــــت تــعــتــبــر غــيــر 
شرعية، حسب القانون الإسرائيلي، 
لكن حكومة نتنياهو أقامت ثلاثا 
منها بنفسها فــي السنة الأخــيــرة، 
وبــــدأت عملية مــنــح الــشــرعــيــة لـــ٣٥ 

منها بشكل رسمي. 

يحتجون على سياسات الإدارة ويهددون بإضراب شامل الاثنين المقبل

١٣ ألف موظف في «أونروا» يتظاهرون ضد تقليص الخدمات في قطاع غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

شارك نحو ١٣ ألفاً من الموظفين 
الــتــابــعــين لــوكــالــة غـــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونــروا)، 
أمــس (الأربـــعـــاء)؛ احتجاجاً على 
سياسات إدارة المنظمة الأممية، 
لــحــقــوقــهــم، والتقليص  وتــنــكــرهــا 
المــــتــــواصــــل لـــخـــدمـــاتـــهـــا المـــقـــدمـــة 

للاجئين في قطاع غزة.
ورفــــع المــتــظــاهــرون لافــتــات 
تــــــرفــــــض المــــــســــــاومــــــة عـــــلـــــى أن 
حـــقـــوق المـــوظـــفـــين والـــلاجـــئـــين، 
وتــطــالــب بــضــمــان حــيــاة كريمة 
لـــهـــم. مــعــتــبــريــن مـــا يـــجـــري من 
تــقــلــيــصــات وفـــصـــل لــلــمــوظــفــين 
«جريمة» وإمعاناً في «الحرب» 
بضد اللاجئين. داعــين المنظمة 
إلـــى تــطــبــيــق الــــقــــرارات الــدولــيــة 
الــتــنــازل عن  المتعلقة بــهــم دون 

حق العودة.
نــــــحــــــو ١٠ مـــن  وارتـــــــــــــــــــدى 
الموظفين «زي الإعدام»، ورفعوا 
يــافــطــة كــتــب عــلــيــهــا «لا لإعـــدام 
الإنــــســــان يـــا أونـــــــــروا... الـــجـــدار 
الأخير». معتبرين ما يجري من 
تقليصات شاملة، حالة «إعدام» 
لــلاجــئــين الفلسطينيين، ضمن 
مخطط لتصفية القضية بذرائع 

مالية واهية.
«الشرق  وقال أمين الحجار لـ
إنــــــــه والآلاف مــن  الأوســـــــــــــــط»، 
زمــلائــه، يعيشون فــي حالة من 
الخوف من فقدان عملهم، نتيجة 
الـــحـــالـــيـــة لإدارة  لـــلـــســـيـــاســـات 
«أونــروا»، التي هددتهم، بشكل 
بــفــقــدان أعمالهم  غــيــر مــبــاشــر، 

نتيجة للأزمة المالية.
ورأى الحجار، أن أي خطوة 
تــــطــــال رواتــــبــــهــــم أو حــقــوقــهــم 
الـــوظـــيـــفـــيـــة، ســـتـــعـــنـــي، بــشــكــل 
واضح، «الإعدام» بالنسبة لآلاف 
الأســر الفلسطينية. وأشــار إلى 
أن مــوظــفــي «أونـــــــروا» يعيلون 

عائلات بأكملها من اللاجئين.
وألقى أمير المسحال، رئيس 
اتحاد موظفي «أونــــروا»، كلمة 
خــــلال المـــســـيـــرة، الـــتـــي انــطــلــقــت 
بعد تعليق الدراسة في مدارس 
«أونـــــــــروا»، مـــن المـــقـــر الــرئــيــســي 
إلـــــى دوار  لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، 

أنصار، غرب غزة.
وقـــال المــســحــال، إن المسيرة 
خـــــرجـــــت رغــــــــم كــــــل مـــــحـــــاولات 

ثــنــي المـــوظـــفـــين، مـــن قــبــل إدارة 
«أونروا»، عن المشاركة فيها.

وشـــــدد عــلــى أن مـــا يــجــري 
هو أزمة سياسية ضمن أجندة 
واضحة من قبل بعض الأطراف، 
ولــيــســت أزمــــة مــالــيــة كــمــا يـــراد 
لــهــا. مــشــيــراً إلــــى أنــهــم طــالــبــوا 
بــتــوفــيــر الـــدعـــم والـــتـــمـــويـــل في 
ثــلاثــة مــؤتــمــرات ســابــقــة عقدت 
في نيويورك ورومــا والقاهرة، 
لــكــنــهــا لــــم تـــخـــرج بـــــأي نــتــائــج 
حقيقية لإنقاذ الوضع الحالي.

وأكـــد المــســحــال، أن الاتــحــاد 
ضد تقليص خدمات «أونـــروا» 
للاجئين، وضد المساس بالأمن 
المـــوظـــفـــين.  الـــوظـــيـــفـــي لأي مــــن 
مؤكداً أن الموظفين سيواصلون 

المسير مع الاتحاد في الخطوات 
الــتــي سيتخذها حــتــى تحقيق 

مطالبهم كاملة.
اتــحــاد موظفي  ولفت رئيس 
«أونـــــروا»، النظر إلــى أن الاتــحــاد 
قدم، منذ أزمة فصل أكثر من ١٢٠ 
مـــوظـــفـــاً، وســــاطــــات لـــحـــل الأزمـــــة 
وعــــــدم المــــســــاس بـــــأي مــــن حــقــوق 
المـــوظـــفـــين، وتـــمـــت المـــوافـــقـــة على 
إخراج الموظفين المعتصمين داخل 

مقر «أونروا».
وأشــــار إلـــى أن الاتــحــاد أبلغ 
إدارة «أونـــــروا»، بأنهم جــاهــزون 
ألــف دولار  بـــ٤٥٠  لتقديم تبرعات 
لتجاوز الأزمــة حتى نهاية شهر 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بـــالاتـــفـــاق  أخــــلــــت  الإدارة  أن  إلا 

لترحيلها الأزمة إلى يناير (كانون 
المــقــبــل، فعلقنا حــوارنــا  الــثــانــي) 
معها. وطالب المسحال، «أونروا» 
بــفــتــح الـــتـــقـــاعـــد الـــطـــوعـــي ومــــلء 
الـــشـــواغـــر الــــفــــارغــــة، واســتــعــمــال 
الــفــارغــة نتيجة لسفر  الــوظــائــف 
الكثير من الموظفين إلى الخارج، 
المــنــظــمــة الأمــمــيــة  مبيناً أن إدارة 
أوصدت الأبواب أمام هذا الاقتراح 
منذ أسبوع. واتهم إدارة «أونروا»، 
بأنها «أضافت نفسها لمن يلاحق 
غــزة فــي حقوقها»، مــحــذراً إياها 
من الاستمرار في المساس بحقوق 

الموظفين.
وطالب رئيس اتحاد الموظفين، 
«أونروا»، بأن يقف  المفوض العام لـ
يــتــدخــل  عــنــد مـــســـؤولـــيـــاتـــه، وأن 

بـــســـرعـــة عـــلـــى قــــاعــــدة الـــشـــراكـــة. 
كما طالب الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، بالتدخل الفوري 

والعاجل لحل أزمة «أونروا».

وأعــــلــــن عــــن تــنــفــيــذ خـــطـــوات 
تــصــعــيــديــة أخـــــرى مــقــبــلــة، منها 
الإضـــــراب الــشــامــل فــي مــؤســســات 

الوكالة كافة يوم الاثنين المقبل.

جانب من مظاهرة موظفي «أونروا» الاحتجاجية في مدينة غزة أمس (أ.ف.ب)

موظفون في «أونروا» ظهروا خلال المظاهرات بملابس الإعدام 
وأيديهم مكبلة بالسلاسل (أ.ف.ب)

الخارجية الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي

تجدد اقتحامات المستوطنين للأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون المسجد 
الأقـــصـــى مـــجـــددا، تــحــت حــراســة 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، مستغلين 
الاحــــــتــــــفــــــالات الــــيــــهــــوديــــة بـــيـــوم 

«الغفران».
وقال فراس الدبس، مسؤول 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة والإعــــــــلام فــي 
دائـــــــرة الأوقــــــــاف الإســــلامــــيــــة، إن 
اقــتــحــمــوا المسجد  ٤٠ مستوطنا 
الأقـــصـــى عــبــر بـــاب المـــغـــاربـــة، في 
الــذي جــرى فيه التضييق  الوقت 

على دخول المصلين.
ومنعت الشرطة الإسرائيلية، 
مصلين من الوصول إلى الأقصى، 
بمن فيهم موظف لجنة الإعمار 
التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية 
حــــســــام ســــــــدر، ورئــــيــــســــة شــعــبــة 
الـــحـــارســـات فـــي المــســجــد، زيــنــات 
أبـــو صــبــيــح، الــتــي ســلــمــوهــا أمــر 
اســـتـــدعـــاء لــلــتــحــقــيــق، فـــي مــركــز 

شرطة الاحتلال في المدينة.
وحولت إسرائيل القدس إلى 
ثكنة عسكرية أمس مع الاحتفال 

بيوم الغفران.
وانتشرت الشرطة في المدينة 
وكــــثــــفــــت وجــــــودهــــــا فـــــي الـــبـــلـــدة 
الـــقـــديـــمـــة وعـــلـــى أبـــــــواب المــســجــد 

الأقصى.
والاقتحام الجديد جــاء بعد 
يــــــوم مـــــن اقــــتــــحــــام أوســــــــع شــهــد 
مواجهات وإصابات واعتقالات، 
وبعد قتل إسرائيلي فلسطينيا 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــاب الــــعــــامــــود فــي 
المــديــنــة، بــدعــوى مــحــاولــة تنفيذ 

عملية طعن.
وكــــــانــــــت قـــــــــوات مــــــن شـــرطـــة 
الاحتلال أطلقت النار على محمد 
يوسف شعبان عليان (٢٦ عاما) 
مــــن مــخــيــم قـــلـــنـــديـــا، فــقــتــل عــلــى 

الفور.
وقال متحدث باسم الشرطة، 
إنــــه تـــم «تــحــيــيــد» المــهــاجــم الـــذي 

وجــــــد فــــي الــــقــــدس «بـــشـــكـــل غــيــر 
قـــانـــونـــي، بــســبــب حــظــر الـــدخـــول 
عــلــى الفلسطينيين خـــلال العيد 

اليهودي».
وأغـــلـــقـــت إســــرائــــيــــل الــضــفــة 
وغزة بمناسبة يوم الغفران منذ 
الاثـــنـــين ويــســتــمــر الإغــــــلاق حتى 

فجر الخميس.
وقتل الشاب في القدس، فيما 
قــتــلــت إســرائــيــل اثــنــين فـــي قــطــاع 
الــذيــن قتلتهم  غـــزة، ليرتفع عــدد 

إلى ٦ خلال يومين.
وعــــــــم الإضـــــــــــــراب الــــتــــجــــاري 
الــــشــــامــــل، أمــــــس، مــنــطــقــة شــمــال 
القدس المحتلة، حــدادا على روح 

عليان.
وكـــانـــت الـــقـــوى والمــؤســســات 
والــفــعــالــيــات الــعــامــلــة فـــي مخيم 
قلنديا أعلنت عن إضــراب شامل 
فــي منطقة مــخــيــم قلنديا  الــيــوم 
والأحياء المتاخمة والمجاورة لها.
وبــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد، أغــلــقــت 

ســلــطــات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
جــمــيــع أروقــــــة وســــاحــــات الــحــرم 
فـــي مــديــنــة الخليل  الإبــراهــيــمــي 

أمام المصلين.
وقـــــال مـــديـــر ورئـــيـــس ســدنــة 
الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي 
أبو إسنينة، إن سلطات الاحتلال 
أغلقت الحرم الإبراهيمي بالكامل 
وأبــاحــت للمستوطنين الاحتفال 

بالعيد في الحرم وباحاته.
وأعــــلــــنــــت إســـــرائـــــيـــــل إغـــــلاق 
الــحــرم يــومــي الــثــلاثــاء والأربــعــاء 
لمقبلين كــذلــك، بــدعــوى الاحتفال 
«عــيــد الــــعــــرش»، ويــــوم الــســبــت  بـــ
المــوافــق ٢٧-١٠ بــدعــوى الاحتفال 

بعيد «سبت سارة».
ووقعت مواجهات مع قوات 
الاحـــــتـــــلال بــــالــــقــــرب مــــن مـــدرســـة 
الــــنــــهــــضــــة الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــبـــنـــين، 
ومــحــيــط مــدرســة طـــارق بــن زيــاد 
الــثــانــويــة، فــي المنطقة الجنوبية 
ــــتــــي تــخــضــع  لمــــديــــنــــة الـــخـــلـــيـــل ال

للسيطرة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة. 
وقــــــــال مــــديــــر مـــــدرســـــة الــنــهــضــة 
لــلــبــنــين روحـــــي الـــــــزرو، إن قـــوات 
ودوريــــــــــــــــات راجــــــلــــــة مــــــن جـــنـــود 
الاحـــتـــلال اســتــفــزت الـــطـــلاب قبل 
دخولهم ساحة المــدرســة، ما أدى 
إلــــى وقـــــوع مـــواجـــهـــات اســتــخــدم 
خــلالــهــا الــجــنــود قــنــابــل الــصــوت 
والـــغـــاز الـــســـام ضـــد الـــطـــلاب، ما 
أدى إلــى إصــابــة الــعــشــرات منهم 
بحالات اختناق وهلع، ما ساهم 
فــي إربـــاك الــيــوم الــدراســي وسير 
العملية التعليمية في المدرستين.
الـــخـــارجـــيـــة  وأدانـــــــــت وزارة 
الفلسطينية فــي بــيــان: «سياسة 
القتل والقمع الوحشي والبلطجة 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا دولــــــة الاحـــتـــلال 
وأذرعـــــهـــــا المــخــتــلــفــة وعـــصـــابـــات 
المــــســــتــــوطــــنــــين ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا 
المسلحة، يومياً ضد أبناء شعبنا 
في طول البلاد وعرضها، وعلى 

مرأى ومسمع من العالم أجمع».

وتطرقت الخارجية إلى قتل 
ستة مواطنين فلسطينيين عُزل، 
بمن فيهم محمد الريماوي الذي 
ضـــربـــتـــه قـــــــوات الاحـــــتـــــلال حــتــى 
المــوت أثــنــاء اعتقاله، إضــافــة إلى 
مواصلة «ميليشيات المستوطنين 
المسلحة سرقة أراضي المواطنين»، 
واســـتـــبـــاحـــة آلاف المــســتــوطــنــين 
لـــلـــمـــســـجـــد الأقـــــــصـــــــى المـــــــبـــــــارك، 
وقيامهم بــأداء صلوات وطقوس 
تـــلـــمـــوديـــة فــــي بــــاحــــاتــــه، نــاهــيــك 
عـــن مــواصــلــة «حــمــلــة المــداهــمــات 
والاجـــــــــتـــــــــيـــــــــاحـــــــــات لــــلــــمــــنــــاطــــق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والاعــــــتــــــقــــــالات 
لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
بالجملة، وسط تدابير وإجراءات 
قــــمــــعــــيــــة وتــــنــــكــــيــــلــــيــــة وإغــــــــــلاق 
لمــداخــل الكثير مــن المـــدن والــقــرى 

والمخيمات».
الــــــــــــوزارة أن «هـــــذه  وأكـــــــــدت 
الحالة الوصفية التي قد تزداد أو 
تقل قليلاً تتكرر يومياً، وتعكس 

كيف يعيش الإنسان الفلسطيني 
تــحــت الاحـــتـــلال، فــحــيــاتــه ليست 
آمـــنـــة، وبــيــتــه لــيــس آمـــنـــاً وكــذلــك 
أرضــــــه ومـــقـــدســـاتـــه ومــمــتــلــكــاتــه 
واقـــتـــصـــاديـــاتـــه وأبــــنــــاؤه أيــضــاً، 

ومستقبله ليس آمنا».
لــت الــخــارجــيــة أهكذا  وتــســاء
الـــدولـــي لشعبنا  المــجــتــمــع  يــريــد 
وأجــيــالــه أن يــعــيــش؟ وهـــل يمكن 
ضــبــط وقــــع ردود فــعــل الــشــبــاب 
الــفــلــســطــيــنــي ومــجــتــمــعــنــا حــيــال 
هــــــــذه الــــفــــاشــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
المُــتــصــاعــدة، فــي ظــل غــيــاب كامل 
للمجتمع الدولي، وتقاعسه غير 
المبرر سواء في تحمل مسؤولياته 
أو فــي ردود فعله أيــاً كــانــت؟ هل 
وصــــل المــجــتــمــع الــــدولــــي لــدرجــة 
القبول بالأمر الواقع الذي يفرضه 
الاحــــتــــلال بـــالـــقـــوة؟ وهــــل أصــبــح 
مصير ومستقبل وأمن شعبنا في 
يد غلاة المستوطنين وعنصريتهم 
وكــراهــيــة وحــقــد جــنــود الاحــتــلال 

بـــمـــبـــاركـــة دولــــيــــة؟ هــــل اســتــســلــم 
العالم للاحتلال وجرائمه معبراً 
بذلك عن عجزه وفشله في تحمل 

مسؤولياته؟
الـــخـــارجـــيـــة أن هـــذا  وأكـــــــدت 
وضع معيب للعالم وغير مقبول 
بكافة المعايير ومــرفــوض جملة 

وتفصيلاً.
وحـــــــــذرت مـــــن مـــخـــاطـــر عـــدم 
اهتمام ولا مبالاة المجتمع الدولي 
تــــجــــاه الـــتـــصـــعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي 
لــم ينتبه  الخطير، مضيفة: «إذا 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــتــلــك المــخــاطــر 
فــقــد نــجــد أنفسنا  وتــداعــيــاتــهــا، 
أكــبــر ظــاهــرة تطهير عرقي  أمـــام 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث تـــقـــوم بها 
دولة الاحتلال الإسرائيلي، دولة 
الأبرتهايد على مرأى من المجتمع 
الـــدولـــي الـــــذي لـــم يــتــهــاون فــقــط، 
وإنما تهادن مع الاحتلال وتقبل 
جــرائــمــه الـــتـــي هـــي جـــرائـــم حــرب 

وجرائم ضد الإنسانية».

«حماس» إسماعيل هنية يلقي خطاباً  رئيس المكتب السياسي لـ
في عيد الأضحى الماضي (أ.ف.ب)
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التغطية الإعلامية للأعمال الإرهابية تشجّع «ضعاف النفوس» على تقليدها
باريس: «الشرق الأوسط»

تــــــدفــــــع الأصـــــــــــــــداء الإعـــــلامـــــيـــــة 
الــــــواســــــعــــــة لـــــلأعـــــمـــــال الإرهـــــابـــــيـــــة 
الأشــخــاص المــصــابــين باضطرابات 
نفسية، وذوي الشخصيات الهشة، 
إلـــى تنفيذ هــجــمــات؛ لــكــن الــخــبــراء 
يــنــبــغــي التمييز  أنــــه  يـــحـــذرون مـــن 
بينهم وبين الذين يتحركون بدوافع 

سياسية.
ولــــــم يـــكـــن لــكــثــيــر مــــن مــنــفــذي 
هـــــجـــــمـــــات وقــــــعــــــت فـــــــي الـــــســـــنـــــوات 
الأخـــيـــرة وبـــدت مــرتــجــلــة، معظمها 
طعناً بالسكين أو صدماً بسيارات، 
أي ارتباط بالحركات الجهادية؛ بل 
يعانون من اضطرابات نفسية على 

قدر متباين من الحدة والخطورة.
وكشفت دراســـة أجــراهــا جهاز 
الــداخــلــيــة الفرنسي  الاســتــخــبــارات 
«دي جــي إس إي» أنــه مــن أصــل ٧١ 
شخصاً ضالعين فــي عمل إرهــابــي 
في فرنسا بين ٢٠١٠ و٢٠١٦، هناك 
٣٠ فــي المــائــة يــعــانــون مــن «اخــتــلال 
نــفــســي». وهــــذا مـــا يُــعــرفــه الطبيب 
النفسي مـــارك ســايــجــمــان، العميل 
الـــســـابـــق فـــي وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــه) 

«ظاهرة التقليد». بـ

ويــــــوضــــــح ســــايــــجــــمــــان الــــــذي 
يــعــمــل حــالــيــاً خــبــيــراً لــــدى الــقــضــاء 
الأمــيــركــي فــي مــحــاكــمــات كــثــيــر من 
«الـــجـــهـــاديـــين»، فـــي حـــديـــث لــوكــالــة 
«الصحافة الفرنسية» أن «السلوك 
الإرهــابــي يحظى بتغطية إعلامية 
واســـــــــعـــــــــة، وهـــــــــــــــؤلاء الأشـــــــخـــــــاص 
المــــصــــابــــون بــــاضــــطــــرابــــات نــفــســيــة 
يــقــولــون لأنفسهم: لمـــاذا لا أقـــوم أنا 
بذلك؟ ليسوا إطلاقاً من أتباع الفكر 
المتطرف؛ لكن الإرهابيين يتصدرون 
الصحف، وهم يريدون القيام بالأمر 

نفسه».
وقــــــــال: «أذكــــــــر ذلــــــك الـــيـــابـــانـــي 
الــذي أراد أن ينتحر عــام ٢٠٠٥، قرأ 
فـــي الــصــحــف عـــن اعـــــتـــــداءات لــنــدن 
التي أوقعت ٥٢ قتيلاً. حــاول صنع 
ســــتــــرة نـــاســـفـــة لـــيـــفـــجـــر نـــفـــســـه فــي 
المترو. كانت هذه وسيلة انتحاره. 
لــم تعمل سترته، فأوقفته الشرطة 
وسألته لماذا قام بذلك، فأجاب: قرأته 

في الصحف».
وخــلــص ســايــجــمــان بــعــد درس 
مــســارات المــئــات مــن عناصر تنظيم 
«الــقــاعــدة»، إلـــى أن «هــــؤلاء بصحة 
عــقــلــيــة أفـــضـــل مـــن مــجــمــل الــســكــان 
بصورة عامة، وأن الأشخاص الذين 
يتحركون لتقليدهم ليست لديهم 

مشكلات سياسية؛ بــل اضطرابات 
عقلية على اختلافها». وزاد: «يجب 
أن نعي الأمر، فالخلط بين أشخاص 
كـــهـــؤلاء والإرهـــابـــيـــين الــحــقــيــقــيــين، 
يعني أن نحكم على أنفسنا بعدم 
فــهــم شــــيء». وتــطــرح مــذكــرة سرية 
صــادرة عن وحــدة تنسيق مكافحة 
الإرهاب في فرنسا، بتاريخ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧، وكــشــفــتــهــا 
صــحــيــفــة «لـــــو فـــيـــغـــارو» الأســـبـــوع 
المــــــاضــــــي، الــــــســــــؤال الـــــتـــــالـــــي: «هــــل 

الإرهابيون مجانين؟».
وكتب الخبراء في المذكرة التي 
اطلعت عليها «الصحافة الفرنسية» 
المـــطـــروحـــة لا تــقــضــي  أن «المـــســـألـــة 
بــتــحــديــد مـــرض نــفــســي لــلإرهــابــي، 
وهــو مــرض غير مــوجــود، بــقــدر ما 
تكمن في التنبه إلى أن التطرف يؤثر 
كذلك على مجموعة من المشاعر التي 
نجدها بالطبع لــدى شبان آخرين 
ذوي ميول انتحارية (مثل الطلاب 
الأميركيين الذين ينفذون مجازر في 

مدارسهم ثم ينتحرون)».
وختمت المذكرة بأن «الجريمة 
السياسية الدينية لا تحتكر وحدها 
الجنون. وأن البعد النفسي للانتقال 
إلى التنفيذ يظهر جلياً لدى منفذي 
أعــمــال إرهــابــيــة، كما لــدى مرتكبي 

تـــجـــاوزات تــصــنــف فـــي إطــــار الــحــق 
العام، فالنموذجان غالباً ما تكون 

لهما المواصفات ذاتها».
فــي أن بــعــض منفذي  ولا شــك 
المـــجـــازر ســيــبــقــون لــغــزاً إلــــى الأبــــد، 
حتى بعدما يتبنى تنظيم داعــش 
عملهم. وفي مثال على ذلك، لم تظهر 
حتى الآن أي عناصر تسمح بفهم 
دوافع ستيفن كريغ بادوك، المتقاعد 
الذي لا سوابق له على الإطلاق، حين 
نفذ مــجــزرة لاس فيغاس مــن غرفة 

فندق، فقتل ٥٨ شخصاً.
وقــــــــــــال مــــــديــــــر الأبــــــــحــــــــاث فـــي 
الــدراســات العليا فــي العلوم  معهد 
الاجتماعية، فرهاد خوسروخافار، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «قلت 
مراراً إن مجزرة نيس (التي قتل فيها 
تونسي عمره ٣١ عاما ٨٦ شخصاً 
صـــدمـــاً بــشــاحــنــة فــــي هـــــذه المــديــنــة 
التيار  إلــى  بجنوب فرنسا) لا تمت 

الجهادي».
وتابع: «أشــرت إلى أن منفذها 
يعاني مــن مشكلات نفسية كبرى؛ 
لــكــن أحـــداً لا يــســتــمــع. ثــمــة لحظات 
تــــكــــون فـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــعـــات عـــمـــيـــاء. 
وعـــنـــدهـــا يــصــب ســلــوكــهــا لــصــالــح 
(داعــــش). إنــهــا لعبة خـــداع يلعبها 

الجميع بصدق تام».

الجزائر: تعيين قائد جديد للقوات البرية في الجيش
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس 
أركـــــان الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح 
«ســيــؤدي زيـــارة عمل الــيــوم إلــى مقر قيادة 
القوات البرية، حيث سينصب اللواء سعيد 
الثالثة  شنقريحة، قائد الناحية العسكرية 
ســابــقــا، قــائــدا جــديــدا لــلــقــوات الــبــريــة، خلفا 
للواء حسن طافر، الذي أحيل على التقاعد». 
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، حـــــذر صــــالــــح، ضــمــنــا، 
ضباطا كبارا جاؤوا إلى مناصب المسؤولية 
حديثا، من الوقوع في «أخطاء» تسببت في 
عــزل عــدد كبير مــن الــجــنــرالات، وفــي إطــلاق 
متابعات قضائية ضدهم، واتخاذ إجراءات 
بــحــقــهــم، كــتــفــتــيــش بــيــوتــهــم، ومــنــعــهــم من 

السفر، والتحفظ على أرصدتهم المالية.
وقــال صالح أمــس، بمقر قــيــادة القوات 
الجوية بالعاصمة، حيث أشرف على مراسيم 
تنصيب قائد جديد لها، إن «الحياة تجارب، 
والكيّس الفطن هو من يعرف كيف يستفيد 
من أخطاء غيره». ويفهم من كلام صالح بأن 
اللواء حميد بومعيزة، القائد الجديد لسلاح 
الــقــادة العسكريين الذين  الــجــو، وغــيــره مــن 

الــجــديــدة فــي إطـــار حملة  تسلموا مهامهم 
الإقالات بالمؤسسة العسكرية، مدعوون إلى 
الحذر من الوقوع في الأخطاء التي ارتكبها 
المقالون من المناصب. ولا يعرف بالتحديد 
ما هي هذه الأخطاء، التي خلَفت زلــزالا في 
هــيــاكــل الــجــيــش، فــيــمــا قــالــت الــصــحــافــة إن 
الجنرالات المعزولين محل شبهة فساد. لكن 
حتى هذه الشبهة التي تطاردهم، لا يعرف 
الــشــيء الــكــثــيــر عــنــهــا، بــاســتــثــنــاء مــا يشاع 
عن علاقة مفترضة مع قضية مصادرة ٧٠١ 
كيلوغرام من الكوكايين نهاية مايو (أيــار) 

الماضي.
وذكــــر صــالــح فـــي خــطــاب تــابــعــه مــئــات 
الـــعـــســـاكـــر، المــنــتــمــين إلــــى قـــواعـــد ووحـــــدات 
الـــقـــوات الــجــويــة: «إن ســبــب اجــتــمــاعــي بكم 
اليوم هو التأكد من أن كلامي معكم قد وصل 
إلى القلوب والضمائر، وإنني على يقين بأن 
هذا الكلام لن يترسخ في العقول، إلا إذا شعر 
الإطار العسكري المسؤول بأنه ليس موظفا، 
يكتفي بساعات العمل القانونية ويذهب إلى 
حال سبيله. فالإطار العسكري الذي أتوجه 
إلــيــه بخطابي هــو ذلــك الـــذي وضــعــت تحت 
قيادته جملة من المسؤوليات الثقيلة، ذات 

التأثير المباشر على طبيعة المهام الموكلة، 
المــبــاشــر عــلــى وتــيــرة الجهد  الــتــأثــيــر  وذات 
التطويري الذي نبذله، وذات الصلة الأكيدة 
والمباشرة على أرواح الأفــراد، وتحضيرهم 
وتــكــويــنــهــم وتــحــســيــســهــم، وعــلــى مــســتــوى 
معيشتهم ودرجة معنوياتهم، وذات التأثير 
أيضا على المحافظة على المنشآت وصيانة 
العتاد والتجهيزات الموجودة في الحوزة». 
وقـــرأ مــراقــبــون خــطــاب صــالــح بــأن الــكــوادر، 
الذين يشغلون مناصب حساسة في الجيش، 
غير مسموح أن يصدر عنهم أي شيء يقلل 

من قيمة الوظيفة العسكرية.
ولا يخلو خــطــاب صــالــح، الـــذي روجــت 
له وزارة الدفاع، من إيحاءات مرتبطة بكبار 
الــلــواء حبيب  الضباط المتابعين، وأبــرزهــم 
شــنــتــوف قــائــد الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة الأولـــى، 
واللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية 
الــثــانــيــة، والـــلـــواء عــبــد الـــــرزاق شــريــف قائد 
الــرابــعــة، والــلــواء حسن طافر قائد  الناحية 
الــقــوات الــبــريــة، ومــديــر صــنــدوق المعاشات، 
ومدير الشؤون المالية بوزارة الدفاع، وقائد 
ســـلاح الـــــدرك، وعــــدد كــبــيــر مـــن الــجــنــرالات، 
الــذيــن تــم وضــع حــد لمــســارهــم المهني بقرار 

صادر عن رئاسة الجمهورية، ونفذه رئيس 
أركان الجيش.

وأضاف صالح، مستعرضا مواصفات 
المـــســـؤول الــعــســكــري الــبــعــيــد عـــن أي شبهة 
ســلــبــيــة: «الإطــــــار الــعــســكــري هـــو مـــن يــكــون 
بــروح المسؤولية ومتشربا لحسّ  متشبعا 
الواجب، ومبرهنا فعلا وميدانيا بأنه عند 
حسن الظن بــه. فالمسؤولية ليست منصبا 
لــلــتــبــاهــي، ولــيــســت رتـــبـــة لــلــتــفــاخــر، وإنــمــا 
هي جملة متكاملة من المؤهلات الحقيقية، 
والـــــســـــلـــــوك الـــــســـــوي والـــــتـــــصـــــرف الــــرصــــين 
الــعــقــلانــيــة، ولا شـــك أن حصائل  والـــقـــيـــادة 
الأعــمــال هي أحسن برهان على صــدق هذه 
الطبائع وســلامــة هــذه الأخــلاقــيــات، وتلكم 
هـــي الــســلــوكــيــات الــســامــيــة والــنــبــيــلــة، الــتــي 
تبذل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي 
قصارى جهودها من أجل ترسيخ مقوماتها 
أكــثــر فــأكــثــر بـــين صــفــوف الــجــيــش الــوطــنــي 

الشعبي».
وبـــخـــصـــوص الأحـــــــــداث غـــيـــر الـــعـــاديـــة 
التي تقع بالجيش، قــال الكاتب الصحافي 
الكبير سعد بوعقبة إن «ما حدث للجنرالات 
أبــعــدوا مؤخرا من المسؤوليات ليس  الذين 

بالأمر الجديد... فهذه تقاليد دأبــت عليها 
ى الرئيس 

ّ
السلطة منذ الأزل! نتذكر كيف صف

الــشــاذلــي بــن جــديــد أعــضــاء مجلس الــثــروة 
بعد توليه المسؤولية (١٩٧٩)، وكيف وجّه 
لهم تهم الفساد، سواء بحق أم بغير حق... 
لكن الفرق بين الأمس واليوم هو أنه لا أحد 
منهم توبع قضائيا في عهد الشاذلي... وتم 
حفظ قضاياهم في درج الرئيس، ولم تأخذ 
طــريــقــهــا إلـــى الـــعـــدالـــة... نــتــذكــر أيــضــا كيف 
الــشــاذلــي مــع رجــال  تعاملت سلطة مــا بعد 
بعِدوا من 

ُ
الشاذلي، بتوجيهها تهما لهم، وأ

السلطة! ونتذكر أيضا كيف أبعد بوتفليقة 
المجموعة التي عارضته في الولاية الثانية، 
وكيف فعل الأمــر نفسه مــع المجموعة التي 

عارضته في قضية الولاية الرابعة!».
الــرأي  وبحسب بوعقبة فإنه «مــن حــق 
العام أن يعرف محتوى هذه القضايا، خاصة 
عندما يقول بيان الرئاسة إن الأمــر يتعلق 
بمحاربة الفساد... فإذا كان سحب جوازات 
السفر من الجنرالات مسألة تهم الرأي العام، 
فــإن سبب هــذا السحب هو الــذي يهم الــرأي 
العام أكثر! ولا يكفي القول إن الأمــر يتعلق 

بالفساد وكفى!».

«اسكوتلنديارد» تحقق في «جريمة كراهية» بعد صدم سيارة مارة أمام مسجد

لندن: «الشرق الأوسط»

صــدمــت ســيــارة مجموعة مــن المــارة 
أمـــام مسجد فــي شــمــال غــربــي لــنــدن، ما 
أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح 
اســتــدعــت نــقــلــهــم إلـــى المــســتــشــفــى، فيما 
صنفت شــرطــة اســكــوتــلــنــديــارد الــحــادث 

على أنه «جريمة كراهية» ضد الإسلام.
ونقلت تقارير عن الشرطة وشهود 
أمس، أن ركاب السيارة صاحوا بعبارات 
نابية ضد الإسلام والمسلمين قبل وقوع 
الحادث في كريكلوود في منطقة برنت 
بــعــد منتصف لــيــل الــثــلاثــاء - الأربـــعـــاء. 
وأفـــيـــد بــــأن جــــروح اثــنــين مـــن المــصــابــين 
بــســيــطــة، فـــي حـــين أن مــصــابــاً ثــالــثــاً في 
الخمسينات من العمر، ظل في المستشفى 

نظراً لتعرضه لإصابة خطيرة في ساقه.
كما أفيد بأن ركاب السيارة الذين لم 
تُكشف أسماؤهم ولا أي تفاصيل عنهم، 
كــانــوا تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول والمـــخـــدرات 
لــدى وقــوع الــحــادث. وفــور وقــوع عملية 
الـــدهـــس، قــالــت الــشــرطــة إنــــه «لا يــجــري 
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــادث عــلــى أن لـــه صلة 
بـــــالإرهـــــاب، لـــكـــن يــبــحــث المـــفـــتـــشـــون فــي 

احتمال وجود جريمة كراهية».
الــشــرطــة حملة للبحث عن  وأطــلــقــت 
ســائــق الــســيــارة وثــلاثــة كــانــوا مــعــه، هم 
رجــلان وامــرأة في منتصف العشرينات 
مــن أعــمــارهــم: «أطــلــقــوا عــبــارات تــنــم عن 
كراهية للإسلام» قبل أن تندفع السيارة 
لتصدم المارة أمام المسجد. وجاء في بيان 
للشرطة أن الأربــعــة المشتبه بهم، كانوا 

يتناولون الكحول ويتعاطون المخدرات 
داخــــل الــســيــارة الــتــي كــانــت مــتــوقــفــة في 
مــكــان قــريــب وطــلــب مــن ركــابــهــا مــغــادرة 

المكان ما أثار غيظهم.
ووقـــــــع حـــــــادث الـــــصـــــدم فـــــي أعـــقـــاب 
حوادث مماثلة صنفت على أنها هجمات 
إرهابية قام بها متشددون في بريطانيا. 
كما أقدم سائق شاحنة (فان) صنف بأنه 
«عنصري» على دهس عدد من المسلمين 
أمــــام مــســجــد فـــي مــنــطــقــة فــنــزبــري بـــارك 
شمال لندن بعد صــلاة التراويح في ١٩ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧ ما أسفر عن قتل 

شخص وإصابة ١٠ آخرين بجروح.
وكــــثــــفــــت الـــــشـــــرطـــــة أمــــــــــس، عــمــلــيــة 
مطاردة المتورطين في حادث الصدم في 
كريكلوود، وقالت المحققة كيلي شوهيغ 

لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): 
«نتعامل مع هذا الحادث بجدية شديدة، 
وبـــــدأنـــــا عــــــددا مــــن الــتــحــقــيــقــات لــتــقــفــي 
أثـــر الــســيــارة والأشـــخـــاص الــذيــن كــانــوا 

بداخلها».
وأضــافــت: «هــنــاك تحقيقات جارية 
للوقوف على الملابسات الكاملة لحادث 
التصادم. وجرى تعزيز دوريات الشرطة 
في المنطقة، وسيدفع بعدد من الضباط 

للحديث مع السكان المحليين».
وقال متحدث باسم رابطة إسلامية 
نــاشــطــة فـــي المـــســـجـــد: «نــشــعــر بــصــدمــة 
كـــبـــيـــرة بــســبــب وقــــــوع حــــــادث كـــهـــذا فــي 
مــجــتــمــعــنــا». وأضــــــاف: «نــظــل فــخــوريــن 
بالعيش في مجتمع متعدد ومتسامح، 

ولن يرهبنا حادث كهذا».

إجراءات أمنية مشددة في كابل تحسباً لهجمات بالمتفجرات
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أصـــــدر الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
أشــــــرف غـــنـــي أوامــــــــره بــاتــخــاذ 
إجراءات أمنية صارمة لكل من 
الاستخبارات الأفغانية وشرطة 
الـــعـــاصـــمـــة لـــتـــحـــســـين الـــوضـــع 
الأمني في كابل بعد استهدافها 

بالكثير من التفجيرات.
بــــيــــان صــــــــادر عــن  وأورد 
الــرئــاســة أمـــس، أن غني أعطى 
تعليمات لشرطة كابل لتنفيذ 
تـــغـــيـــيـــرات هــيــكــلــيــة وتــجــنــيــد 
الأكفاء للقيام بمهمات الأمن في 
العاصمة. وطالب الاستخبارات 
بالتواصل مع سكان العاصمة 
وتــــفــــهــــم مـــطـــالـــبـــهـــم الأمــــنــــيــــة، 
خــاصــة فــي مــنــاطــق غـــرب كابل 
حــيــث الأقـــلـــيـــة الــشــيــعــيــة الــتــي 
استهدفت أكثر من مرة. وطالب 
غني بإقامة المزيد من الحواجز 

الأمنية.
وتــوجــه الــرئــيــس الأفــغــانــي 
إلــــى الــهــنــد فـــي زيــــــارة رســمــيــة 
يــــرافــــقــــه وفــــــد حـــكـــومـــي كــبــيــر، 
سعياً لتأمين مزيد من المعونات 
الهندية اقتصاديا وعسكرياً. 
وكــــانــــت الـــهـــنـــد اســـتـــثـــمـــرت فــي 

أفغانستان نحو ملياري دولار 
ووعدت بمليار آخر لبناء عدد 

من المشاريع.
هجمات «طالبان»

مــيــدانــيــا فــقــد أعــلــنــت حركة 
«طــالــبــان» تــدمــيــر نــاقــلــة جنود 
مــــدرعــــة فــــي مــنــطــقــة خــــورزانــــي 
فـــي ولايـــــة زابـــــل جـــنـــوب شــرقــي 
أفــغــانــســتــان وقــتــل وإصــابــة من 
كانوا فيها. كما هاجم مقاتلو 
«طــــــالــــــبــــــان» قــــافــــلــــة عـــســـكـــريـــة 
لــلــقــوات الحكومية فــي المنطقة 
مما أدى إلى تدمير مصفحتين 

حكوميتين.
وواصـــلـــت قـــوات «طــالــبــان» 
هجماتها على المراكز العسكرية 
فـــــي ولايـــــــة فـــــــــراة، حـــيـــث شــنــت 
هــجــمــات مــنــســقــة عــلــى منطقة 
غـــــور غــــــوري اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا 
الثقيلة وأســفــرت عن  الأســلــحــة 
الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى مــركــز 
عــســكــري لــلــحــكــومــة بــعــد مقتل 
ثـــلاثـــة مـــن الـــجـــنـــود. وســيــطــرت 
«طــالــبــان» كما جــاء فــي بيانها 
عــــلــــى دبـــــابـــــة وعـــــــــدد مـــــن قــطــع 

الأسلحة المتوسطة.
وفي ولاية فارياب الشمالية، 

واصلت «طالبان» شن هجماتها 
على عدد من المراكز التي تم قطع 
طرق الإمداد لها، وشن مسلحو 
الـــحـــركـــة هـــجـــمـــات فــــي مــنــطــقــة 
كــوة صياد في مديرية شيرين 
تــاغــاب، مــا أســفــر عــن السيطرة 
على قاعدتين عسكريتين ومركز 
مــــراقــــبــــة بــــعــــد هــــــــروب الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن هـــــذه الـــقـــواعـــد 
وتــكــبــدهــا خــســائــر فــي الأرواح، 
كــمــا هــاجــم مسلحو «طــالــبــان» 
قاعدتين عسكريتين في منطقة 
فيض آباد أسفرت عن السيطرة 

على القاعدتين.
وأصــــدرت حــركــة «طــالــبــان» 
بـــــيـــــانـــــا أكــــــــــــدت فـــــيـــــه رفــــضــــهــــا 
المــوقــعــة بين  للاتفاقية الأمــنــيــة 
الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة والإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ووصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الإدارة  وثــــيــــقــــة 
«تبرير جرائمها ضد  الأميركية لـ
الشعب الأفغاني والإبــقــاء على 
وجود عسكري في أفغانستان»، 
وهـــــــــــذا يــــظــــهــــر بــــحــــســــب بــــيــــان 
الحركة أن «الاتفاقية مفروضة 
مــــن الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى حــكــومــة 
أشــــرف غــنــي وأن حــكــومــة غني 
الـــرغـــبـــة  لا تـــســـتـــطـــيـــع إظــــــهــــــار 

السياسية والتطلعات للشعب 
الأفغاني».

وأضـــــــاف بـــيـــان «طـــالـــبـــان» 
الـــنـــاحـــيـــة  أن الاتــــفــــاقــــيــــة «مـــــــن 
القانونية والعقلية والشرعية، 
يـــــجـــــوز الاعــــتــــمــــاد  بــــاطــــلــــة ولا 
عليها مطلقا وهي التي تحمي 
الأمــيــركــيــين وتــزيــد مــن انــتــهــاك 
حقوق الأفغان دون محاسبة إذ 
تنتهك الــقــوات الــغــازيــة أراضــي 
أفغانستان وأجــواءهــا وتنشر 
العشرات من القواعد العسكرية 
والاستخبارية وتوقع الخسائر 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة فـــي صــفــوف 

الشعب الأفغاني».
وجــــاء بــيــان «طـــالـــبـــان» في 
الــبــرلمــان الأفغاني  وقــت يطالب 
بـــــإعـــــادة الـــنـــظـــر فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة 
الأمـــنـــيـــة مــــع واشــــنــــطــــن، وســـط 
خـــلاف حـــاد بـــين الــرئــيــس غني 
ورئيس السلطة التنفيذية عبد 
الله، إذ يؤيد الرئيس  الله عبد 
حـــق الــبــرلمــان فـــي إعـــــادة النظر 
والــــتــــصــــويــــت عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
الله  الله عبد  بينما يدعي عبد 
أن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن 
هي في صالح الشعب الأفغاني 

وليس من داع لأي تغيير لها.
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الجيش الجزائري يعلن مقتل
«متطرفين خطيرين» شرق البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
قــتــل  الـــجـــيـــش  الــــجــــزائــــريــــة أن 
«مــتــطــرفــينَ خــطــيــريــن» صباح 
فـــــــي ولايـــــــة  أمــــــــــــس،  مـــــــن  أول 
سكيكدة شرق البلاد وتحديدا 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــقــــــل. وجــــــــاءت 
العملية العسكرية فــي سياق 
انــتــشــار لافـــت لأفــــراد الــجــيــش، 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــعــد معاقل 

للإرهابيين.
وذكــرت وزارة الــدفــاع على 
موقعها الإلكتروني، أن الكمين 
الــذي وقعه فيه المتشددان «تم 
تنفيذه بإحكام من طرف مفرزة 
لــلــجــيــش الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي». 
وأوضحت أن العملية العسكرية 
انتهت بمصادرة رشاشين من 
طـــراز «كــلاشــنــيــكــوف»، وكمية 
مـــن الـــذخـــيـــرة تــتــمــثــل فـــي ١٨٠ 

الــدفــاع  طلقة. وأضــافــت وزارة 
أن الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــابـــيـــين 
«يأتي في سياق العمليات التي 
تــخــوضــهــا قـــواتـــنـــا المــســلــحــة، 
لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب 
وبــســط الأمــــن والــســكــيــنــة عبر 

جميع ربوع الوطن».
ولم توضح الوزارة اسمي 
المتطرفين، ولا التنظيم المتشدد 
الـــــــــذي يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــيــــــه، لــكــن 
المــعــروف أن المــنــاطــق المــعــزولــة 
في ولاية سكيكدة، هي منطقة 
نــشــاط تنظيم «الــقــاعــدة ببلاد 

المغرب الإسلامي».
وبحسب البيانات اليومية 
الــتــي تــصــدرهــا وزارة الــدفــاع، 
فــــــــإن الــــجــــيــــش قــــتــــل واعــــتــــقــــل 
عشرات الإرهابيين، أغلبهم في 
الجنوب حيث الحدود مع مالي 
والـــنـــيـــجـــر المـــعـــروفـــة بــتــهــريــب 

السلاح.

ناثان سيلز: ٥٩٪ من الاعتداءات الإرهابية وقعت في خمس دول

تقرير الخارجية الأميركية يؤكد تراجع هجمات الإرهاب
واشنطن: هبة القدسي

أشـــــار الــســفــيــر نـــاثـــان ســيــلــز، 
منسق شؤون مكافحة الإرهاب في 
الخارجية الأميركية، إلى أن أعداد 
القتلى فــي العمليات والهجمات 
الإرهـــابـــيـــة انــخــفــضــت خــــلال عــام 
المــــائــــة عــن  فــــي  ٢٠١٧ بــنــســبــة ٢٧ 
المــائــة من  عـــام ٢٠١٦، وأن ٥٩ فــي 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة تـــركـــزت في 
أفــغــانــســتــان،  خـــمـــس دول، هـــــي: 
والـــهـــنـــد، وبـــاكـــســـتـــان، والــفــلــبــين، 
والـــــــعـــــــراق، فـــــي حـــــين شــــــدد عــلــى 
اســتــمــرار إيــــران فــي دعـــم الإرهـــاب 
ليس فقط على المستوى الإقليمي، 
وإنــــمــــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى دلائــــــل كـــثـــيـــرة حـــول 
مــخــطــطــات إرهــابــيــة دعــمــتــهــا في 
كلٍ من سوريا، ولبنان، والبحرين، 
وإلــــى مــخــطــطــات إرهــابــيــة أخـــرى 
فــي نيجيريا، وتــايــلانــد، وألمانيا 
ودول أوروبية عدة ودول بأميركا 

اللاتينية.
وأكد سيلز أن إيران تظل على 
الــدول الراعية للإرهاب في  قائمة 
العالم وتقوض من جهود الولايات 
المتحدة في تحقيق تسوية سلمية 
لــلأزمــة فــي ســوريــا. وشـــدد سيلز 
خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن 
إطلاق التقرير السنوي للخارجية 
الأمــيــركــيــة حــــول وضــــع مــكــافــحــة 
الإرهاب، على أن الجهود الدولية 
لمــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 
مثل «داعش» و«القاعدة» أدت إلى 
تحرير الكثير من المناطق التي كان 
تسيطر عليها تلك التنظيمات في 
كــلٍ مــن الــعــراق وســوريــا. وقــال إن 
«٥ مــلايــين شــخــص تــم تحريرهم 
من سيطرة التنظيمات الإرهابية 
بـــزيـــادة  خــــلال عــــام ٢٠١٧ وقــمــنــا 
الــقــاعــدة».  الــضــغــوط على تنظيم 
وأضــــــاف «لا يــنــبــغــي الــثــقــة بــهــذا 
الهدوء النسبي في عمليات تنظيم 
الــــقــــاعــــدة؛ لأن الــتــنــظــيــم يــتــوســع 
فـــي عــضــويــتــه ولـــديـــه صــــلات مع 
(داعـــــش) ولا ينبغي التقليل من 
قــدرتــه على توجيه ضــربــات ضد 
الولايات المتحدة وحلفائها؛ ولذا 
فـــنـــحـــن مـــســـتـــمـــرون فــــي الــضــغــط 
ومـــلاحـــقـــة الــتــنــظــيــم وأعـــضـــائـــه، 
ونبذل كل الجهود لوضع أعضاء 
(القاعدة) في كل من سوريا ومالي 

على قائمة الإرهابيين».
وسرد منسق شؤون مكافحة 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  الإرهـــــــــاب 
الأمــيــركــيــة الكثير مــن الأدلـــة على 
مــــســــانــــدة إيـــــــــران لـــــلإرهـــــاب عــلــى 
المستوى الدولي، وقــال إن «إيــران 
تظل دولة راعية للإرهاب وتقوض 
جهود الولايات المتحدة في سوريا 
وفي لبنان من خلال ذراعها (حزب 
الــلــه)، كما تــقــوض فــرص الوصل 
لحلول للأوضاع في اليمن وتهدد 

استقرار البحرين».
وشدد سيلز على أن «الإرهاب 
الإيــــــرانــــــي لا يــقــتــصــر فـــقـــط عــلــى 
زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق 
الأوســـــــط، وإنـــمـــا يــمــتــد إلــــى دعــم 
الإرهــــاب على المــســتــوى الــدولــي». 
وأكــد أن «هناك دلائــل كثيرة على 
تحركات إرهابية وعمليات قامت 
بـــهـــا ودعـــمـــتـــهـــا إيـــــــران مــــن خـــلال 
قـــام  عـــمـــلائـــهـــا؛ فــمــنــذ عـــــام ٢٠١٢ 
الله) بقتل ٦ أشخاص في  (حــزب 
كــل مــن بــلــغــاريــا وقـــبـــرص، وأقـــدم 
عــلــى مــحــاولات إرهــابــيــة فــي دول 
مـــثـــل الــــكــــويــــت ونـــيـــجـــيـــريـــا، كــمــا 
أرســـلـــت إيـــــران إرهــابــيــين لــكــل من 
بــيــرو فــي أميركا الجنوبية  دولـــة 
وتايلاند في آسيا، وقامت مؤخراً 
ألمانيا بالقبض على إيرانيين كانا 
يــخــطــطــان لــهــجــمــات إرهــابــيــة في 
قلب أوروبا». وأكد سيلز، أن إيران 
 لتقوية 

ً
تستخدم الإرهــاب وسيلة

نفوذها، ولا تستثني أي قارة في 
مخططاتها الإرهابية.

ويـــــشـــــيـــــر تـــــقـــــريـــــر مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــــاب الـــــــصـــــــادر، أمـــــــــس، عــن 
إلــى نجاح  الخارجية الأمــيــركــيــة، 
التحالف الدولي ضد «داعش» في 
تحرير الأراضي في كل من العراق 
وســــوريــــا مـــن ســيــطــرة الــتــنــظــيــم، 
لــكــنــه لا يــنــكــر اســتــمــرار الأنــشــطــة 
الإرهابية للتنظيم والحصول على 
المــلاذات الآمنة في منطقة الشرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا. ويقول 
التقرير، إن تنظيم القاعدة مستمر 
في الحفاظ على ملاذات آمنة وسط 
المناخ السياسي والأمني الهش في 
أنحاء المنطقة، ولا سيما في اليمن 

وسوريا.
 ويوضح أن «جبهة النصرة» 
اندمجت مــع مجموعات إرهابية 
أخـــرى لإنــشــاء «(جبهة التحرير) 

في محافظة إدلب في شمال غربي 
ســـــوريـــــا، واحـــتـــفـــظـــت المــجــمــوعــة 
بــمــلاذ آمـــن خـــلال الــفــتــرة المتبقية 

من عام ٢٠١٧».
فــــي الـــيـــمـــن، يـــقـــول الــتــقــريــر، 
اســــتــــمــــر الـــــــنـــــــزاع المــــســــتــــمــــر بــين 
الحكومة اليمنية والقوات الحوثية 
«الــقــاعــدة»  فــي خــلــق فـــراغ أمــنــي لـــ
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وفــرع 
«داعــــش» فــي الــيــمــن. ويضيف أن 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
العربية استخدم روابطه القبلية 
لــلاســتــمــرار فــي تجنيد المقاتلين، 
والـــقـــيـــام بــهــجــمــات، والـــعـــمـــل في 
مناطق فــي جنوب ووســط اليمن 
مــع الإفــــلات النسبي مــن الــعــقــاب، 
على الرغم من أن عمليات مكافحة 
الإرهــــاب ألــغــت الــقــادة الرئيسيين 
وضغطت على شبكات المجموعة. 
كــمــا أصـــــدرت «الـــقـــاعـــدة فـــي شبه 
الجزيرة العربية» أشرطة فيديو 

تكرر نيتها في مهاجمة الغرب.
أنــه على  إلــى  ويلفت التقرير 
الــرغــم مــن أن تنظيم «داعــــش في 
الــيــمــن» أصــغــر بكثير مــن تنظيم 
«الــــــقــــــاعــــــدة فــــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
العربية»؛ فقد نفذ هجمات واسعة 
الـــنـــطـــاق اســتــهــدفــت قـــــوات الأمـــن 
وأهدافاً حكومية في عدن. ويشيد 
التقرير بجهود دول منطقة الخليج 
في اتخاذ خطوات مهمة لمكافحة 
الإرهاب، من خلال توفير التمويل 
والـــخـــطـــط لمــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية مع الالتزامات التي تم 
الــتــعــهــد بـــهـــا خـــــلال قـــمـــة مــجــلــس 
الــتــعــاون الخليجي الأمــيــركــي في 
الـــريـــاض فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٦، 
كما أشــاد التقرير بجهود كل من 
مــصــر والأردن ولــبــنــان بــالالــتــزام 
بالائتلاف العالمي لهزيمة شركاء 

«داعش».
ولــــفــــت إلــــــى أن قـــــــوات الأمـــــن 
الأردنـــيـــة أحــبــطــت مـــؤامـــرات عــدة، 
واعــتــقــلــت الــكــثــيــر مــن الإرهــابــيــين 
فــي عــام ٢٠١٧، كما قــامــت الــقــوات 
المسلحة اللبنانية بطرد مقاتلي 
«داعـــــــــــــش» عــــلــــى طــــــــول الـــــحـــــدود 
اللبنانية - السورية قرب عرسال. 
وقال التقرير، إنه رغم تلك الجهود 
الــدؤوبــة فــإن مجموعات إرهابية 
عدة استمرت في العمل طوال العام 

في لبنان.

وقفة تضامنية أمام مسجد فنزبري بارك بعد تعرضه لاعتداء عنصري في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ (غيتي)

أخبار
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«هيومان رايتس ووتش»: على الأمم المتحدة 
التحقيق بشأن الانتهاكات ضد الروهينغا

ــط»: قــالــت منظمة «هــيــومــان رايــتــس  يانغون - «الشرق الأوس
ووتـــــش»، أمـــس (الأربـــعـــاء) إنـــه عــلــى الأمـــم المــتــحــدة أن تقوم 
بصورة عاجلة بجمع الأدلة على وقوع أعمال إبادة جماعية 
في ميانمار، عقب أن أثبتت لجان محلية عــدم قدرتها على تحديد 
المسؤولين. وقد خلص تقرير تقصي حقائق تم تسليمه لمجلس حقوق 
الإنسان الدولي الثلاثاء إلى أن ١٠ آلاف شخص على الأقل قتلوا كما تم 
ت القوات الأمنية في ميانمار 

َّ
تدمير أكثر من ٣٧ ألف منزل، بعد أن شن

هجوماً على أقلية الروهينغا المسلمة في أغسطس (آب) ٢٠١٧. وقال 
براد آدامز، مدير قطاع آسيا بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، إنه 
على الأمــم المتحدة التحرك الآن للحفاظ على الأدلــة. وأضــاف: «على 
المجلس عدم الانتظار لأحدث لجنة في البلاد، التي يبدو أنها تهدف 
لإضعاف الدعوات الدولية للتحرك». وكانت المتحدث باسم الحكومة 
إنــه تــم تشكيل «لجنة استجواب  المــاضــي  قــال الشهر  زاو هــتــاي قــد 
مستقلة» للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية، والــردّ على الادعــاءات 
الخاطئة التي تطلقها وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى.

ر مليون برميل من النفط يومياً إلى الصين
ّ

فنزويلا ستصد
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو أن كراكاس ستقوم بتصدير مليون برميل يومياً إلى 
الصين، إثر زيارة رسمية إليها. وقال الرئيس الفنزويلي في 
لقاء مع صحافيين استعرض فيه نتائج زيارته للصين التي استمرت 
من الخميس إلى السبت، إنه تم الاتفاق على «رفع الصادرات النفطية 
إلى الصين إلى مليون برميل. مليون برميل للصين وحدها». ولم 
يوضح الرئيس الفنزويلي حجم مساهمة بكين في المشروع لكنه 
قدر قيمة استثمارات البلدين بنحو خمسة مليارات دولار. وقال إن 
الهدف هو التوصل إلى هذا المستوى من الصادرات بحلول أغسطس 
(آب) ٢٠١٩. وأضاف: «حساباتي تعتمد على أنه علينا استثمار نحو 
خمسة مليارات دولار». وفي ٢٠١٧، أرسلت كراكاس ما معدله ٧٠٠ 
إلــى الصين حسب تقديرات الخبراء. وبكين من  ألــف برميل يومياً 
الحلفاء والدائنين الرئيسيين لفنزويلا التي حصلت على قروض 
بقيمة ٦٢ ملياراً من الصين في السنوات العشر الأخيرة، خصوصا 
مقابل النفط. ولا تزال فنزويلا مدينة لبكين بعشرين مليار دولار. 
وفي ٢٠١٦ وفي أوج الأزمة الفنزويلية، خففت الصين من شروط سداد 
هذا الدين. وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم ويؤمن 

لها قطاعها النفطي ٩٦ في المائة من عائداتها.

الاتحاد الأفريقي ينتقد سالفيني 
«الرقيق» لتشبيهه المهاجرين الأفارقة بـ

الــداخــلــيــة ونــائــب رئيس  ــط»: رد وزيــــر  رومــا - «الشرق الأوس
الــــوزراء الإيــطــالــي، ماتيو سالفيني، أمــس (الأربـــعـــاء) على 
طلب الاتحاد الأفريقي في أن يتراجع الوزير المنتمي لليمين 
ه فيها على ما يبدو المهاجرين  المتطرف عن تعليقات «مهينة» شبَّ
«الرقيق»، قائلاً إن تصريحاته أســيء فهمها. وجــاء في  الأفــارقــة بـ
الـــوزراء الإيطالي  بــيــان: «الاتــحــاد الأفريقي يطلب مــن نائب رئيس 
سحب تصريحه المهين بشأن المهاجرين الأفارقة». كما حث الاتحاد 
الأفريقي إيطاليا على «تقليد ودعم الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي، مثل إسبانيا، التي قدمت الدعم والحماية للمهاجرين الذين 
يعانون من محنة، بغض النظر عن أصلهم ووضعهم القانوني، قبل 
تحديد وضعهم». وأدلى سالفيني بتصريحه خلال مؤتمر للاتحاد 
الأوروبي يوم الجمعة الماضي عندما انتقد نظيره في لوكسمبورغ، 
إلــى مهاجرين لتعويض  جــان أسيلبورن، لقوله إن أوروبــا بحاجة 
الــســن. وقــال سالفيني فــي فيينا: «ربــمــا في  سكانها المتقدمين فــي 
لوكسمبورغ توجد هــذه الحاجة، في إيطاليا نشعر بالحاجة إلى 
مساعدة أبنائنا ليكون لديهم أطفال آخرين، وليس ليكون لديهم 
عبيد (أفارقة) جدد ليحلوا محل الأطفال الذين لم يعد يتم إنجابهم». 
ومــع الاســتــمــاع للتصريحات مــن خــلال المترجمين، قــام أسيلبورن 
بمقاطعة نظيره الإيطالي، المرتبك بوضوح، لتذكيره بأن لوكسمبورغ 
استضافت تاريخياً كثيراً من المهاجرين الإيطاليين، وأنهى تعليقه 

الغاضب بالقول بالفرنسية: «عليك اللعنة».

السلطات الاتحادية الروسية
 تدعو إلى إلغاء نتيجة انتخابات محلية

موسكو - «الشرق الأوسط»: طالبت سلطة الانتخابات الاتحادية 
الروسية، أمس (الأربعاء)، بإلغاء انتخابات حاكم ولاية في 
أقصى شــرق الــبــلاد، ودعــت إلــى إعادتها فــي غضون ثلاثة 
أشهر. وكان المرشح أندريه إيشينكو، عن «الحزب الشيوعي» قد زعم 
حدوث تزوير بعد تحول تقدمه الطفيف على مرشح حزب «روسيا 
الموحدة» أندريه تاراسينكو إلى خسارة خلال عملية الفرز. تجدر 
الإشارة إلى أن الحزب الشيوعي هو ثاني أقوى حزب سياسي في 
البلاد، بعد حزب «روسيا الموحدة» الموالي للرئاسة. ونقلت وكالة 
«إنترفاكس» الروسية عن الهيئة الاتحادية القول في بيان: «نوصي 
مفوضية الانتخابات بمنطقة بريموري باعتبار انتخابات حاكم 
الــولايــة باطلة ومــلــغــاة». ونــقــل البيان عــن رئيسة اللجنة المركزية 
للانتخابات إيلا بامفيلوفا القول: «اليوم من المستحيل تحديد على 
وجه اليقين لمن كانت الأصوات». وأعلن إيشينكو أنه سيبدأ إضراباً 
التالي مقطع فيديو وهــو يقوم بشي  عن الطعام، ونشر في اليوم 
سمكة، وكتب تعليقاً توضيحياً: «الإضـــراب عن الطعام مستحيل 

بالتأكيد. أحتاج إلى قوتي».

الإفراج عنهم بكفالة لحين الانتهاء من النظر في قضية فساد مالي

باكستان: وقف الأحكام الصادرة ضد نواز شريف وابنته وصهره
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أصــــدرت المحكمة العليا في 
مــديــنــة إســـلام آبـــاد أمـــراً قضائياً 
بـــوقـــف الــعــقــوبــة الــــصــــادرة بحق 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
السابق نواز شريف وابنته مريم 
وزوجـــــهـــــا مـــحـــمـــد صـــــفـــــدر، بــعــد 
إعلانها أن قرار الحبس والغرامة 
قــبــل محكمة  ــذ بحقهم مــن 

َ
المــتــخ

مــحــاســبــة جـــرائـــم الــفــســاد المــالــي 
لم يكن مبنياً على أسس سليمة 

ويفتقر إلى الأدلة.
وأعـــــلـــــنـــــت المــــحــــكــــمــــة إطــــــلاق 
سراحهم بكفالة أربعة آلاف دولار 
لكل منهم. وقد وصل نواز شريف 
إلــــى مــنــزلــه فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة 
لاهـــــور وســــط تــرحــيــب كــبــيــر من 

أنصاره في المدينة.
وجــــاء إطــــلاق ســــراح الــثــلاثــة 
بـــعـــد اســـتـــئـــنـــاف قــــدمــــه مــحــامــو 
القرار  نــواز شريف مباشرة بعد 
بــإدانــتــه فــي شهر يوليو (تــمــوز) 
المـــاضـــي، لــكــن المــحــكــمــة الــخــاصــة 

ــــلــــت الــنــظــر  بـــجـــرائـــم الـــفـــســـاد أجَّ
فــــــي الاســــتــــئــــنــــاف إلـــــــى مــــــا بــعــد 
الانــتــخــابــات الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي 
جــرِيَــت فــي الخامس والعشرين 

ُ
أ

مــن المــاضــي، وأجــلــت الــنــظــر عــدة 
مـــرات فــي الــقــضــيــة، وهـــو مــا فهم 
منه أنصار نــواز شريف محاولة 
من المؤسسة القضائية المدعومة 
مـــن الــجــيــش خــطــة لإبـــعـــاد نـــواز 
شريف عن الانتخابات والحملة 
الانتخابية لحزبه ومنع ابنته من 
خوض الانتخابات بعد اتهامات 
وجــهــهــا نـــواز وابــنــتــه للمؤسسة 
العسكرية الباكستانية بالتدخل 
فـــي الانــتــخــابــات والــضــغــط على 
كبار قادة حزب الرابطة للانضمام 
إلى حزب حركة الإنصاف بزعامة 
عمران خــان وتأمين الأغلبية في 
البرلمان لحزب عمران خان ليقود 

الحكومة الجديدة في باكستان.
قـــرار محكمة جرائم  وحــســب 
الفساد المالي، فإنه لم يتضمن أي 
نــواز شريف بتحويل  أدلــة تدين 
أمــــــــــوال لابــــنــــيــــه حــــســــن وحـــســـين 

المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي لـــــنـــــدن لــــشــــراء 
عـــــدد مــــن الـــشـــقـــق فــــي الــعــاصــمــة 
البريطانية، لكن المحكمة أدانته 
كـــونـــه والـــدهـــمـــا، رغــــم قــــول نـــواز 
وشـــــــهـــــــادة شـــقـــيـــقـــه شــــهــــبــــاز إن 
والدهما ميان محمد شريف هو 
ل المبالغ لأحفاده لشراء  الذي حوَّ
شقق في لندن وبــدء استثمارات 
فيها، قبل وفاته في عهد الرئيس 

الأسبق برويز مشرف.
وجاء في قرار محكمة إسلام 
آباد العليا «طلب الطعن في قرار 
مــحــكــمــة الـــفـــســـاد المــــالــــي مــقــبــول 
والعقوبة، التي نص عليها قرار 
محكمة الفساد المالي يتم تعليقه، 
وقــبــول الــطــعــن فــيــه ويــتــم إخـــراج 
المتهمين وإطلاق سراحهم مقابل 
كفالة مالية بخمسمائة ألف روبية 

٤٠٠٠ دولار لكل واحد منهم».
شـــــهـــــبـــــاز شــــــريــــــف الـــشـــقـــيـــق 
الأصـــغـــر لـــنـــواز شـــريـــف ورئــيــس 
حـــزب الــرابــطــة الإســلامــيــة حاليا 
كتب على «تويتر» في أول تعليق 
له: «وقل جاء الحق وزهق الباطل 

كــــان زهــــوقــــاً». بينما  الــبــاطــل  إن 
وصف وزير خارجية نواز السابق 
أصـــف خــواجــا الـــقـــرار بــأنــه نصر 

لــلــعــدالــة، فيما قـــال المــدعــي الــعــام 
الباكستاني في تعليق له «القرار 
الجديد كان متوقعا وليس هناك 

شيء غير اعتيادي».
وكــــــــانــــــــت مــــحــــكــــمــــة جـــــرائـــــم 
المـــالـــي أصــــــدرت حكمها  الــفــســاد 
فــي الــســادس مــن المــاضــي غيابياً 
نــواز شريف بالسجن عشر  ضــد 
سنوات ودفع غرامة مالية كبيرة، 
وابــنــتــه بــالــســجــن ســبــع ســنــوات 
مع غرامة مالية، وزوجها محمد 
صـــفـــدر بــالــســجــن ســـنـــة وغـــرامـــة 
مالية، ومنعهم مــن الترشح لأي 
مــنــصــب عـــام أو الانــتــخــابــات في 
بــاكــســتــان، حــين كــانــوا فــي زيـــارة 
لزوجة نواز شريف (كلثوم نواز) 
في أحد مشافي لندن، قبل وفاتها 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي ودفـــنـــهـــا فــي 
لاهـــور. وأعــلــن شريف وقتها أنه 
ســيــرجــع إلـــى بــاكــســتــان لمواجهة 
مـــا صــــدر ضــــده مـــن حــكــم وصــفــه 
بالظالم، حيث عاد إلى لاهور في 
م  الــثــالــث عشر مــن المــاضــي، وسلَّ
نفسه وابنته وزوجها للسلطات 
في مطار مدينة لاهور، وتم نقلهم 
إلـــى الــســجــن المـــركـــزي فـــي مدينة 
راولـــبـــنـــدي، لــكــن أطــلــق ســراحــهــم 

مـــؤقـــتـــا بــــأمــــر مـــــن حــــاكــــم إقــلــيــم 
أيـــام لتمكينهم  البنجاب خمسة 
من وداع ودفن زوجة نواز شريف 
الــــتــــي تـــوفـــيـــت جـــــــراء إصـــابـــتـــهـــا 

بالسرطان.
وحـــســـب مــحــلــلــين قــانــونــيــين 
فــــإن عــــدم تــمــكــن ســلــطــة مــكــافــحــة 
الفساد الإجابة عن أسئلة المحكمة 
الــعــلــيــا فـــي مــديــنــة إســـــلام آبــــاد، 
وعدم إحضارها أدلة على تورط 
نــواز شريف وابنته وزوجها في 
قضايا فساد مالي هو ما قاد إلى 
اتخاذ المحكمة العليا في مدينة 
إسلام آباد قرارها بوقف العقوبة 
الــصــادرة ضدهم والإفـــراج عنهم 
بكفالة لحين الانــتــهــاء مــن النظر 
في القضية. وقــال حمزة شهباز 
شــريــف ابــن شقيق نـــواز شريف: 
«القضية كانت تنظر فيها المحكمة 
العليا في إسلام آباد ويشاهدها 
كل الشعب الباكستاني وأن سلطة 
مكافحة الفساد المالي لم تتمكن 
من الإجابة عن أسئلة القضاة ولم 
تحضر أي دليل إدانـــة ضــد نــواز 

وابنته وزوجها».
وعـــلـــق قــــــادة حـــــزب الـــرابـــطـــة 
الـــقـــرار بــقــولــهــم إن القاضي  عــلــى 
أطــــهــــار مــــيــــان الــــلــــه فــــي مــحــكــمــة 
إســـــلام آبـــــاد الــعــلــيــا الـــــذي تـــرأس 
المحكمة كان الناطق باسم رئيس 
المحكمة العليا الأسبق تشودري 
افتخار حين بدأت حركة المحامين 
لمــــســــانــــدتــــه ضــــــد قــــــــــرار مـــشـــرف 
بــعــزلــه مــن منصبه، وأن الشعب 
ــق آمــــالاً كبيرة  الــبــاكــســتــانــي يــعــلِّ
على هذا القاضي وبقية القضاة 
الذين وقفوا مع قضايا الشعب، 
فــيــمــا عـــلـــق فــيــصــل جــــاويــــد أحـــد 
مــســؤولــي حــزب حــركــة الإنــصــاف 
الـــحـــاكـــم بـــــأن «ســـجـــن أديـــــــالا فــي 
راولـــبـــنـــدي هـــو المــصــيــر المــحــتــوم 
لعائلة شريف، وأن قرار الإدانة ما 
زال موجوداً وما قامت به محكمة 
إســلام آبــاد العليا هو فقط وقف 
تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
«عــائــلــة شــريــف لــم تــثــبــت مصدر 
الأمــــوال الــتــي تــم شـــراء شــقــق في 

لندن من خلالها».

رئيس وزراء باكستان الأسبق الذي أطلق سراحه أمس (إ.ب.أ)

الاشتراكيون هددوا ميركل بالخروج من الائتلاف إذا لم تتخلص منه

إسناد الأمن في وزارة الداخلية الألمانية لرئيس الاستخبارات المقال
برلين: «الشرق الأوسط»

يــعــتــبــر نــقــل هــانــز - جــيــورج 
ماسن، رئيس المخابرات الداخلية 
الألمــانــيــة للعمل وكــيــلا فــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، تــرقــيــة لـــه مـــن نــاحــيــة 
الــــتــــدرج الـــوظـــيـــفـــي المـــعـــمـــول بـــه، 
وقــد أســنــد إلــيــه منصب الــشــؤون 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الــــــــــــــوزارة. وكــــانــــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
قد اتفقت، الثلاثاء، مع زيهوفر، 
ورئــــيــــســــة الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي أنـــــدريـــــا نـــالـــيـــس، 
على أن إزاحــة ماسن من منصبه 
كــرئــيــس لــلــمــخــابــرات الــداخــلــيــة، 
بعدما تعرض لانــتــقــادات حــادة، 
عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات بــشــأن 

اعـــتـــداءات مــعــاديــة لــلأجــانــب في 
مدينة كمنيتس الألمانية.

وقال زيهوفر، أمس الأربعاء، 
في برلين، إن مهام هذا المنصب لا 
تشمل الإشراف على هيئة حماية 
الــدســتــور. وذكــــر زيــهــوفــر أنـــه لم 
يــتــحــدد بــعــد خــلــيــفــة مـــاســـن في 
هيئة حماية الدستور، موضحا 
أن ماسن سيظل في منصبه لحين 
اختيار خليفته، وقــال: «هــذا أمر 
ضــــروري بسبب الــوضــع الأمــنــي 
في ألمانيا». ومن المقرر أن يتولى 
الـــداخـــلـــيـــة هـــانـــز -  وكـــيـــل وزارة 
جيورج إنجلكه، شؤون الإشراف 
عــلــى الــهــيــئــة الاتــحــاديــة لحماية 

الدستور.
وكــــــــــــــان أرمــــــــــــــين شـــــوســـــتـــــر، 

مستشار حــزب ميركل المسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، قـــد اتـــهـــم شــريــكــه 
فــــي الائـــــتـــــلاف الــــحــــاكــــم، الـــحـــزب 
الاشـــتـــراكـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــأنــه 
صعد قضية ماسن من دون سبب 
مقنع. وقال شوستر في تصريح 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن المهلة 
الـــــتـــــي أعـــطـــتـــهـــا قـــــيـــــادة الــــحــــزب 
الاشــتــراكــي للمستشارة لإقالته، 
وضـــعـــت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة في 
مــوقــف حـــرج وغــيــر متناسب مع 
الــتــي تسبب فيها  حجم المشكلة 

ماسن. 
تـــصـــريـــحـــات  إلــــــى أن  يــــشــــار 
ماسن التي جــاءت خــلال مقابلة 
لــه مــع صحيفة «بــيــلــد» تــعــارض 
ضمنا تــأكــيــد مــيــركــل عــلــى أن ما 

حــدث فــي كمنيتس فــي السادس 
والــعــشــريــن والــســابــع والعشرين 
مــن أغــســطــس (آب) المــاضــي، كــان 
ملاحقات محمومة لأجانب. كما 
يــنــظــر الاشـــتـــراكـــيـــون فـــي ألمــانــيــا 
لمـــــاســـــن بــــعــــين الـــــشـــــك والــــريــــبــــة، 
بــســبــب لــقــائــه أكـــثـــر مـــن مــــرة مع 
ممثلين عن حزب البديل من أجل 
ألمانيا المتطرف يميناً والمــعــادي 

للأجانب.
وهناك تشكيك داخــل الحزب 
الاشــتــراكــي، فيما إذا كــان ماسن 
لا يزال هو الرجل المناسب لقيادة 
الاســتــخــبــارات الــداخــلــيــة؛ خاصة 
في أوقــات تشهد تحديات هائلة 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وفـــي ظـــل تعاظم 
التطرف اليميني. وقــال شوستر 

إنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الحل 
«غـــــيـــــر تــــقــــلــــيــــدي» فـــــإنـــــه إشـــــــارة 
واضـــــحـــــة لـــلـــتـــحـــالـــف المــســيــحــي 
الديمقراطي الذي تقوده ميركل، 
مــفــادهــا «أنــنــا لا نــتــرك سلطاتنا 
الأمنية فــي الأوقـــات الصعبة في 
العراء». وأضاف شوستر أن حزب 
الـــخـــضـــر وحــــــزب الـــيـــســـار حــــاولا 
مؤخرا إسقاط ماسن باستخدام 
الـــحـــزب  تـــهـــم واهـــــيـــــة، وقـــــــال إن 
الاشتراكي الديمقراطي «استغل 
ذلك من أجل استعراض سلطته». 
وحــــــــــــذر رالــــــــــــف شـــتـــيـــجـــنـــر، 
نــائــب رئــيــس الــحــزب الاشــتــراكــي 
الــديــمــقــراطــي، مـــن أن «مــــا تبقى 
من صبر لدى الحزب الاشتراكي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي تــــجــــاه الائــــتــــلاف 

الحكومي الموسع تضاءل للغاية». 
جــاء ذلــك فــي تصريح لشتيجنر 

مع وكالة الأنباء الألمانية. 
وكان الاشتراكيون قد طالبوا 
بإقالة ماسن بسبب اتهامهم إياه 
بــعــدم صــلاحــيــتــه لــهــذا المــنــصــب. 
وهدد الاشتراكيون بالخروج من 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم فــي حــالــة عــدم 

الاستجابة لهذا المطلب. 
ورأى شتيفان فــايــل، رئيس 
وزراء ولايــة سكسونيا السفلى، 
أن حــالــة مــاســن قــد أضـــرت كثيرا 
بسلطة ميركل، وقال في تصريح 
لصحيفة «راينِشه بوست» أمس 
الأربــــعــــاء: «لـــقـــد تـــضـــررت مــكــانــة 
ميركل كثيرا جراء الصراعات مع 
قيادة الحزب المسيحي البافاري».

دونالد توسك خفض مستوى التوقعات مشدداً على الطابع غير الرسمي لها

جة
ّ
سالزبورغ الرومانسية غير كافية لتهدئة خواطر القمّة الأوروبية المتشن

سالزبورغ: شوقي الريّس

لن تكفي الأجواء الرومانسية 
المنسدلة على سالزبورغ التي ما 
زالت تنعم بطقس صيفي ناعم، ولا 
الأنغام السيمفونية التي تستقبل 
إلـــى مــســقــط رأس عبقري  الــــــزوّار 
المــوســيــقــى الكلاسيكية مــــوزارت، 
لتهدئة الخواطر الأوروبــيــة التي 
جة 

ّ
جــــاءت إلـــى هـــذه الــقــمّــة متشن

ومتباعدة أكثر من أي وقت مضى. 
الــشــركــاء الأوروبــيــون  وسيحتاج 
إلـــــى أكـــثـــر مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر لــــرأب 
الــــصــــدع الــــــذي تـــراكـــمـــت شـــروخـــه 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة عـــلـــى وقـــع 
تـــدفـــقـــات المـــهـــاجـــريـــن والمـــــزايـــــدات 
الــتــي تتنافس عليها  العنصرية 
الأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة والــشــعــوبــيــة، 
وتراهن عليها للتمدد في المشهد 
السياسي الأوروبي والخروج من 
الــهــوامــش الــتــي كــانــت مــحــصــورة 

فيها طوال عقود.
ص هذه  كان مفترضاً أن تُخصَّ
الــقــمّــة الــتــي دعـــت إلــيــهــا الــرئــاســة 
الــــــدوريــــــة الـــنـــمـــســـاويـــة لمــعــالــجــة 
قضايا الهجرة والأمــن والإرهــاب 
الـــــعـــــزيـــــزة عــــلــــى قــــلــــب الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة التي استقرّت في فيينا 
بعد الانتخابات الأخيرة مطّعمة 
بــفــلــول الــتــنــظــيــمــات الــنــازيّــة لأول 
مـــرة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. لــكــن بــعــد الــفــشــل الــذريــع 
الذي أصاب قمّة يونيو (حزيران)، 
وما أعقبها من ارتفاع غير مسبوق 
الــتــوتّــر بــين الشركاء  فــي منسوب 
 الهجرة 

ّ
بسبب من تداعيات ملف

ل 
ّ

والخلافات على معالجته، فض
أعضاء الأســرة الأوروبــيــة التريّث 
وتبريد الأجــواء، والانصراف إلى 
معالجة صــداع البريكسيت الذي 
ة 

ّ
بلغ مرحلة بالغة التعقيد والدق

بعد الخطة الأخيرة التي قدّمتها 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة واقـــتـــراب 
الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق 
حــــول الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لعقد 

الطلاق بين لندن وبروكسل.
منذ أيام والمفوّضية الأوروبية 
أنــهــا لا  تــســرّب معلومات مفادها 
ع نتائج مهمة من هذه القمّة 

ّ
تتوق

بالنسبة لموضوع الهجرة ومراقبة 
الـــــــحـــــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
وصيغة توزيع المهاجرين وتقاسم 
أعبائهم بين الدول الأعضاء. وهي 
تعرف أن الأسباب ليست محصورة 
الــدول  فــي الخلافات العميقة بــين 
الأعضاء حول هذا الملّف، بل مردّها 
الأول هــو أن الأحــــزاب السياسية 

وجدت في موضوع الهجرة خزّاناً 
بــــلا قــــــاع، تـــغـــرف مــنــهــا مــكــاســب 
سريعة وأكيدة في الاستحقاقات 
الانتخابية، وبالتالي فهي ليست 
إلــى حــل سريع  مهتمة بالتوصل 
ــــــــة عــلــى ذلــك  لـــهـــذه الأزمـــــــة. والأدلّ
كــثــيــرة، مـــن الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة 
بين الشعوبيين واليمين المتطرف 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، مــــــروراً بــالــتــحــالــف 
اليميني الذي يرأسه سيباستيان 
كــورز في النمسا، إلــى المجر التي 
ذهــــــب رئــــيــــس وزرائــــــهــــــا فــيــكــتــور 
أوروبـــــــــــــان عــــشــــيّــــة الــــقــــمّــــة لـــلـــقـــاء 
«الـــــعـــــرّاب» فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 

موسكو ليوّجه رسالة واضحة إلى 
بروكسل وحلفائه الأوروبيين بأن 
رأب الــصــدع الأوروبـــــي لــيــس بين 

أولوياته في الوقت الراهن.
وأمــــام هـــذه الأجـــــواء المــتــلّــبــدة 
بـــــادر رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
دونـــــــــالـــــــــد تـــــــوســـــــك إلــــــــــى خـــفـــض 
الــتــوقــعــات، مــشــددا على  مستوى 
لــهــذه القمة  الطابع غير الرسمي 
ومـــعـــربـــاً عـــن اســـتـــعـــداده لــلــدعــوة 
إلــى قمة ثانية قريباً فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) إذا نجحت هذه 
فـــي تــخــفــيــف الاحـــتـــقـــان وتــمــهــيــد 
الطريق للتوصل إلى اتفاقات لحل 

المشكلات العالقة.
بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء  رئــــيــــســــة 
تــــيــــريــــزا مــــــاي الــــتــــي جــــــــاءت إلـــى 
سالزبورغ تحمل وزر الصراعات 
داخــل حزبها وحكومتها، تعرف 
أنها مدعوّة إلى ما يشبه العشاء 
الأخير الذي انسحبت قبل نهايته 
لــتــفــســح فـــي المـــجـــال أمـــــام شــركــاء 
الــطــلاق ليتناقشوا بــحــريّــة حــول 
شروطه وشجونه. وتدرك أيضا أن 
مفاتيح المفاوضات والتوصّل إلى 
اتفاق يصون مستقبلها السياسي 

لم تعد بيدها. 
فالبريطانيوّن صوّتوا في عام 

٢٠١٦ لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، لــكــنــهــم لــــم يـــصـــوّتـــوا 
على تحديد صيغة الانفصال عن 
الأسرة الأوروبية وشروطها. وما 
المــتــكــررة مــؤكــدة ألا  تصريحاتها 
مجال لإجراء استفتاء آخر، سوى 
دليل على الضغوط المتزايدة من 
أجـــل الـــدعـــوة لــتــكــرار الاســتــفــتــاء، 
الــخــشــيــة مـــن أن يستخدم  وعــلــى 
الـــــشـــــركـــــاء الأوروبـــــــــيـــــــــون ضــعــف 
موقفها التفاوضي للدفع في هذا 
الاتجاه الذي تتسّع دائرة المؤيدين 

له في الداخل البريطاني.
وقالت ماي في مقال بصحيفة 

ألمــانــيــة نشرته أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي يـــحـــتـــاج إلـــى 
بـــعـــض المــــــرونــــــة الــــتــــي أظـــهـــرتـــهـــا 
بريطانيا حتى الآن في مفاوضات 
البريكسيت إذا تم التوصل لاتفاق 
يحظى بقبول الجانبين. وكتبت 
مـــــاي فــــي صــحــيــفــة «دي فــيــلــت»: 
«مـــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى خــاتــمــة 
نـــاجـــحـــة، مــثــلــمــا طــــــورت المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة مـــوقـــفـــهـــا، فـــــإن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي يــحــتــاج إلــــى أن يفعل 
الشيء نفسه»، وذلك لدى طرحها 
أفــــكــــار حــكــومــتــهــا بـــشـــأن قــضــايــا 
مـــــا بـــعـــد الـــبـــريـــكـــســـيـــت وقـــضـــايـــا 
الــــحــــدود الآيـــرلـــنـــديـــة. وأضــــافــــت: 
«بــالــنــيــة الحسنة والــتــصــمــيــم من 
قـــبـــل الـــجـــانـــبـــين، يــمــكــنــنــا تــجــنــب 
الــــخــــروج الــــــذي يــجــلــب المــشــكــلات 
وإيجاد طرق جديدة للعمل معا». 
وتــابــعــت: «فـــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
أو خــارجــه، مــا زلنا جميعا جــزءا 
مــن عائلتنا الأوروبـــيـــة ويــجــب أن 
نظل أصدقاء جيدين ندعم سلامة 
وازدهار بعضنا». لكن ماي عبرت 
عــن استبعاد استفتاء آخـــر حول 
عـــضـــويـــة بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الــتــكــتــل 
الأوروبي، كما عبرت عن ذلك بعض 

الأصوات السياسية المتنفذة. 
والــــــصــــــوت الأخـــــيـــــر المــــنــــادي 
بالعودة إلى الاستفتاء كان رئيس 
بـــلـــديـــة لـــنـــدن صـــديـــق خـــــان الــــذي 
ر من أن الخيارين المطروحين 

ّ
حــذ

: الــــخــــروج مـــن غير  أحـــلاهـــمـــا مـــــرُّ
اتفاق، أو مغادرة الاتحاد باتفاق 
لا يـــخـــدم المـــصـــالـــح الــبــريــطــانــيــة. 
وهو ينضمّ بذلك إلى الجبهة التي 
ينشط فيها ديفيد ميليبان وتوني 
بلير من حزب العمّال وزعيم حزب 
الديمقراطيين الأحرار فنس كيبل 
وبــعــض المخضرمين السياسيين 
مــن حــزب المحافظين أمــثــال كنيث 
كـــــلارك ورئـــيـــس الـــــــوزراء الأســبــق 
جــون ميجر، إضــافــة إلــى أوســاط 
إعـــلامـــيـــة نــــافــــذة مـــثـــل صــحــيــفــتــي 
«الغارديان» والإندبندنت»، ولحد 
ما صحيفة «الفايننشيال تايمز».
 وتـــــــــشـــــــــدد هــــــــــــذه الأوســــــــــــــاط 
عــلــى أنـــه بـــات مـــن المـــؤكـــد الـــيـــوم أن 
البريكسيت، أيــاً كــان الاتــفــاق الــذي 
سيتمّ على أساسه، سيلحق ضرراً 
أكـــيـــداً بــالاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي مع 
انخفاض إجمالي الناتج القومي، 
وبالمكتسبات الاجــتــمــاعــيــة التي 
ســيــتــراجــع مــعــظــمــهــا، فــضــلا عن 
أنه قد يشكّل خطراً على الوحدة 
ر التوصّل إلى حلّ مرضٍ 

ّ
إذا تعذ

بالنسبة لحدود آيرلندا الشمالية.

المستشار سيباستيان كورز الذي يقود التحالف اليميني في النمسا يستضيف القمة الأوروبية (رويترز) 

ميشيل بارنييه يصف أكتوبر بأنه «لحظة الحقيقة»
> قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي بــــشــــأن خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الــضــغــوط تــتــصــاعــد للتوصل  الاتـــحـــاد، إن 
لاتــفــاق فــي الأســابــيــع الــقــادمــة بــشــأن كيفية 

إدارة بريكست.
ووصــــف شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المقبل بــأنــه «لحظة الحقيقة». وفــي الوقت 

نفسه، قــال إن الاتــحــاد الأوروبــــي قــد يرغب 
في النظر في مزيد من المرونة في واحدة من 
أكثر القضايا الشائكة حتى الآن، وهي إدارة 
الــحــدود بــين جمهورية آيرلندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية، التي 
ستخرج من الاتحاد الأوروبي مع بريطاينا. 
وقــــد أصــبــحــت مــســألــة المـــواعـــيـــد الــنــهــائــيــة 

لخروج بريطانيا مسألة ملحة حيث يحاول 
المـــفـــاوضـــون إيـــجـــاد طــريــقــة لــتــأمــين انــتــقــال 
ســـلـــس عـــنـــدمـــا تــــغــــادر بــريــطــانــيــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩. وبعيداً 
عن الحدود الآيرلندية، تبقى أسئلة رئيسية 
أخرى تتعلق بالعلاقات التجارية المستقبلية 

بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي دون حل.
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الصين تجدد نفيها التدخل 
في الانتخابات الأميركية

بكين: «الشرق الأوسط»

أكّـــــــــدت الـــــصـــــين، أمــــــــس، مـــرة 
ها لم تمارس «أي تدخل» 

ّ
أخرى أن

للتأثير في الانتخابات التشريعية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وطــالــبــت 
«الاحـــتـــرام» بعد  دونـــالـــد تــرمــب بــــ
ــهــامــه بكين باستهداف ناخبيه 

ّ
ات

من خلال الحرب التجارية الجارية 
بين البلدين.

ويـــخـــوض الــبــلــدان مــنــذ عــدة 
أشــــهــــر صـــــراعـــــا جـــمـــركـــيـــا بـــدأتـــه 
واشــــــنــــــطــــــن، ويـــــــرغـــــــب الــــرئــــيــــس 
الأميركي خصوصا في الحصول 
عــــلــــى خــــفــــض لـــلـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري 
الأمــــيــــركــــي مــــع الـــصـــين مــــن خـــلال 
انفتاح أكبر للسوق الصينية على 

السلع الأميركية.
وأعلن البيت الأبيض الاثنين 
فرض رسوم جمركية إضافية على 
واردات صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار ســنــويــا، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وردّت بكين 
بفرض الإجـــراء ذاتــه على واردات 
أمــيــركــيــة بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــار دولار 
ســنــويــا، بينها مــنــتــجــات زراعــيــة 

وصناعية.
ــــــهــــــم تـــــرمـــــب مـــــع اقـــــتـــــراب 

ّ
وات

موعد انتخابات نصف الولاية في 
الــثــانــي) المقبل،  نوفمبر (تــشــريــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة بـــمـــحـــاولـــة 
إضـــــعـــــافـــــه ســــيــــاســــيــــا مــــــن خــــلال 
اســــتــــهــــداف مـــنـــتـــجـــات مـــصـــدرهـــا 
ولايــــات عــــادة مــا تــصــوت للحزب 
الــجــمــهــوري. وقـــال فــي تــغــريــدة إن 
«الصين قالت بصراحة إنها تحاول 
بنشاط التأثير وتغيير تصويتنا 
مـــــن خـــــــلال مـــهـــاجـــمـــة مـــزارعـــيـــنـــا 
ومــربــيــنــا وعــمــالــنــا فــي الصناعة، 
لأنهم مخلصون لــي». وأضــاف أن 
الأميركيين الذين سيتضررون من 
رد الفعل الصيني، هم «وطنيون 
كــــبــــار» مـــســـتـــعـــدون لــتــحــمــل هـــذه 
الحرب التجارية لإخضاع الصين.

في هذه الأثناء، أكّد المتحدث 
بــاســم الخارجية الصينية جينغ 
شوانغ أن «من يعرف حتى القليل 
عن الدبلوماسية الصينية، يدرك 
أننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية 
لـــــلـــــدول الأخـــــــــــرى». وشـــــــدد خـــلال 
مؤتمره الصحافي الدوري: «نحن 
لا نقبل تدخل الآخرين في شؤوننا 
الداخلية، ولا نمارس أي تدخل في 

الشؤون الداخلية للآخرين».
وتـــــذكـــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــرد 
الــتــي استخدمها  الصينية بتلك 
الاتحاد الأوروبـــي في أوج التوتر 

مـــع واشــنــطــن، بــأمــل ثــنــي الإدارة 
الأميركية عن توجهاتها، ويتعلق 
الأمــــــــــــر بـــــاســـــتـــــهـــــداف الـــــــولايـــــــات 
الــتــي يمكن أن تتحول  الأمــيــركــيــة 

إلى المعسكر الديمقراطي.
ويــــــــبــــــــدأ ســــــــريــــــــان الـــــــرســـــــوم 
الجمركية الأميركية المعلنة الاثنين 
في ٢٤ سبتمبر (أيلول)، وستكون 
المــائــة حــتــى نهاية  بنسبة ١٠ فــي 
الــعــام، ثــم تــرفــع إلـــى ٢٥ فــي المــائــة 
في الأول من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩. واستهدفت العقوبات التي 
فــرضــت فــي يــولــيــو (تــمــوز) سلعا 
بــقــيــمــة ٥٠ مــلــيــار دولار  صــيــنــيــة 
من الــواردات السنوية. وستفرض 
الـــتـــي كـــانـــت ردّت بــفــرض  الـــصـــين 
رســــوم عــلــى ســلــع أمــيــركــيــة تمثل 
الــقــيــمــة ذاتــــهــــا، رســـومـــا جــمــركــيــة 
جــــديــــدة بــــدايــــة مــــن ٢٤ ســبــتــمــبــر. 
وبين المنتجات المعنية، حفاضات 
الـــــــرضـــــــع والأثـــــــــــــــاث والـــــلـــــوحـــــات 
الشمسية والغاز الطبيعي المسيل.
وتــــفــــرض بـــكـــين مـــنـــذ يــولــيــو 
رســومــا بنسبة ٢٥ فــي المــائــة على 
الصويا الأميركية مستهدفة بذلك 
مــجــالا مــهــمــا، حــيــث إن الـــولايـــات 
إلـــى  فــــي ٢٠١٧  المـــتـــحـــدة صــــــــدّرت 
الصين كميات من الصويا قيمتها 
١٤ مليار دولار، وهــي تمثل ثلث 

الإنتاج الأميركي.
ويـــــتـــــواجـــــد مـــعـــظـــم مــنــتــجــي 
الـــــصـــــويـــــا فــــــي ولايــــــــــــات صـــوتـــت 
غالبيتها لترمب. ويطالب الرئيس 
الأميركي بكين بأن تخفض بـ٢٠٠ 
مليار دولار العجز التجاري لبلاده 
مـــع الـــصـــين، وذلــــك مـــن خـــلال فتح 
سوقها بصورة أكبر أمام المنتجات 
الأميركية. وحـــذرت الصين أيضا 
مـــــن أنــــهــــا لـــــن تــــعــــود إلــــــى طـــاولـــة 
المفاوضات الساعية للتوصل إلى 
تسوية مع واشنطن. وقال المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة: «مــن 
جهة تدعونا الولايات المتحدة إلى 
استئناف الحوار. ومن جهة أخرى، 
تــــهــــددنــــا بــــعــــقــــوبــــات وضــــغــــوط» 
إبــداء  إلــى  داعيا الإدارة الأميركية 

«الاحترام» و«الصدق».
وندّد رئيس الوزراء الصيني 
«الــنــزعــة  لــي كــه تــشــيــانــغ، أمـــس، بـــ
الأحــــــاديــــــة» فــــي إشــــــــارة واضـــحـــة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. وشـــــدد أمـــام 
قــــيــــادات اقــتــصــاديــة لــــدى افــتــتــاح 
الــنــســخــة الــصــيــنــيــة مــــن المــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي تيانجين 
(شــــرق)، عــلــى أنـــه «مـــن الــضــروري 
أن نـــدافـــع عـــن المـــبـــادئ الأســاســيــة 

للتعددية والتبادل الحر».

غياب معارضة قوية خفف من تأثير فضائحه السياسية على شعبيته

شينزو آبي يعتزم الفوز بولاية جديدة على رأس حزبه لـ {إصلاح الدستور}
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــعــــد رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي للفوز، اليوم، 
بـــولايـــة ثــالــثــة عــلــى رأس الــحــزب 
الليبرالي الديمقراطي في غياب 
مرشح قــوي؛ ما سيعطيه فرصة 
لــتــحــقــيــق هــــدفــــه الأول: إصــــلاح 

الدستور.
وتـــنـــطـــوي هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
الداخلية على رهان مهم، بما أنها 
تـــعـــود إلــــى اخـــتـــيـــار رئـــيـــس وزراء 
الــبــلاد؛ إذ إن رئــيــس الــحــزب الــذي 
يحظى بالأكثرية في مجلس النواب 
الــيــابــانــي هــو الـــذي يشغل منصب 
رئاسة الحكومة. وكان من المفترض 
أن يتخلى آبي عن رئاسة حزبه هذا 
الــشــهــر فـــي نــهــايــة ولايـــتـــه الــثــانــيــة 
بــعــدمــا أعـــيـــد انــتــخــابــه عــــام ٢٠١٥ 
من دون أي منافسة، إلا أنه اقترح 
الــداخــلــي للحزب  إصــلاحــاً للنظام 
يسمح بولاية ثالثة وتمّ إقراره، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
يــــــنــــــافــــــس آبــــــــــــي عــــــلــــــى هــــــذا 
المنصب مــرشــح واحـــد، هــو وزيــر 
الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا، 

لــكــن اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي ليست 
لصالحه. وعلى الرغم من وجود 
فــصــائــل عـــدة ضــمــن الـــحـــزب، فــإن 
آبـــي بــشــكــل تــام،  غالبيتها تــؤيــد 
حــتــى أن وزيــــرة الــداخــلــيــة سيكو 
نــودا لم تتمكن من حشد دعم ٢٠ 
نائباً، وهو الحد الأدنى المطلوب 

للدخول في المنافسة.
ويـــــــــــرى يـــــــو أوشــــــيــــــامــــــا مـــن 
جامعة طوكيو أن «المشكلة ليست 
آبــــــي ســيــنــجــح  إن كــــــان شـــيـــنـــزو 
أو ســيــخــســر، إنـــمـــا بـــــأي طــريــقــة 
ســيــفــوز»، مشيراً إلــى أنــه «إذا لم 
يــكــن هــنــاك تــســونــامــي لصالحه، 
فإن سلطة آبي قد تتراجع». ويتمّ 
الليبرالي  الــحــزب  اختيار رئــيــس 
الــديــمــقــراطــي بــشــكــل مــشــتــرك من 
نـــواب الــحــزب الـــــ٤٠٥، إضــافــة إلى 
أكثر من مليون ناشط ومؤيد يبلغ 
مــجــمــل أصــواتــهــم مــجــتــمــعــة ٤٠٥ 
أصوات. والفائز هو الذي يحصد 
غالبية الـ٨١٠ أصوات، كما أوضح 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. 
واعتبر أوشياما أن «عدد الأصوات 
الإقليمية (نــاشــطــون ومــؤيــدون) 

سيكون حاسماً».

وســـيـــكـــون آبــــي قـــد نــجــح في 
تجاوز كل الفضائح التي شغلت 
الصحافة منذ عامين ووضعته في 
مواجهة الكثير من الأسئلة خلال 
الــتــي تــخــلــلــت الحملة  المـــنـــاظـــرات 
الانتخابية، إن فاز في انتخابات 
الـــيـــوم، ولا ســيــمــا بــشــأن اتــهــامــه 
بــالمــحــســوبــيــة لــصــالــح أصــدقــائــه. 

وأقــرّ بأن هذه المسائل «أثــرت إلى 
حد ما على الثقة».

وضــعــف المــعــارضــة هــو الــذي 
يفسر بصورة خاصة تمكن رئيس 
الوزراء البالغ ٦٣ عاماً من تجاوز 
الصعوبات، ليحظى الآن بفرصة 
الــقــيــاســي لأطــول  الــرقــم  لتحطيم 
مـــدة حــكــم فــي الــبــلاد إذا بــقــي في 

منصبه حتى عام ٢٠٢١.
ويــــلــــفــــت أوشـــــيـــــامـــــا إلـــــــى أن 
«الـــوضـــع الــحــالــي يــطــرح مشكلة 
خطيرة للديمقراطية. والتحدي 
هو معرفة كيف يمكن إعادة إحياء 

النقاش والمنافسة السياسيين».
لــــدى آبــــي وإيــشــيــبــا وجــهــات 
نظر مشتركة حول نوع المشكلات 
التي تواجهها البلاد، مثل صعوبة 
الـــــخـــــروج مــــن انــــهــــيــــار الأســــعــــار، 
والــفــجــوة الاجــتــمــاعــيــة مـــع تــزايــد 
الــــهــــوة بــــين الأغــــنــــيــــاء والــــفــــقــــراء، 
وانـــــخـــــفـــــاض مـــــعـــــدل الــــــــــــــولادات، 
والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، وظـــروف 
عمل النساء، والوقاية من الكوارث، 
أنــهــمــا  الـــــدســـــتـــــور. إلا  وإصـــــــــلاح 
يــخــتــلــفــان حـــول تحليل الأســبــاب 

وطريقة معالجة هذه المشكلات.
ويـــنـــوي آبــــي الـــــذي عــــاد إلــى 
الحكم في أواخر عام ٢٠١٢، اغتنام 
ولايـــة إضــافــيــة مــن ثـــلاث ســنــوات 
على رأس الحكومة، للعمل بشكل 
مــبــاشــر عــلــى المـــشـــروع الــــذي كــان 
الــدافــع خلف مسيرته السياسية 
منذ عقود: تغيير أحكام الدستور 
الــذي فرضه الأميركيون  السلمي 

عــلــى الــبــلاد بــعــد الــحــرب العالمية 
الثانية.

من الجانب الاقتصادي، وفي 
الـــذي يعتبر أن  مــواجــهــة إيشيبا 
النمو في اليابان يمرّ عبر تنمية 
المــــنــــاطــــق، يـــعـــد آبــــــي بـــمـــواصـــلـــة 
«الــــطــــريــــق الــــوحــــيــــدة المــــتــــاحــــة»، 
وهــو استراتيجيته الاقتصادية 
المعروفة باسمه «آبينوميكس»، 
ولو أنها لم تعطِ النتائج المرجوّة.
ويرى مدير معهد الدراسات 
الآســيــويــة فــي جــامــعــة «تــمــبــل في 
طــوكــيــو، روبـــــرت دوجــــاريــــك، أنــه 
«يمكنه الــقــيــام بــأفــضــل مــن ذلــك، 
لكن (استراتيجيته) ليست سيئة 
إلــــى هــــذا الــــحــــدّ، وبــالــنــســبــة إلــى 
رجل من وسطه (خط السياسيين 
يــبــدو تقدمياً بشكل  المــحــافــظــين) 
نــســبــي لــزيــادتــه دور الــنــســاء في 
المــجــال الاقــتــصــادي». وأضـــاف أن 
آبــي يتميز بأنه «نــاشــط جــداً في 
مــحــاولــة ســـدّ الــفــجــوة فــي النظام 
الــــعــــالمــــي الـــنـــاجـــمـــة عـــــن ســيــاســة 
(الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي) دونــــالــــد 
ترمب»، خصوصاً في مفاوضات 

التبادل الحرّ.

عبرّ عن رغبته في الاستماع إلى شهادة سيدة تتهم كافانو بالاعتداء الجنسي

ترمب يؤكد دعمه لمرشحه للمحكمة العليا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــرب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب عـــن رغــبــتــه فـــي أن 
امــرأة تتهم مرشح المحكمة  تدلي 
الــعــلــيــا بـــريـــت كــافــانــو بــالاعــتــداء 
عليها جنسياً بشهادتها، مجددا 

دعمه للقاضي.
وقال ترمب أمس قبل مغادرته 
واشــنــطــن لتفقد أضـــرار الإعــصــار 
فـــلـــورنـــس فــــي ولايـــــــة كـــارولايـــنـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة: «إذا ظــــهــــرت وأدلـــــت 
بشهادة موثوقة، فإن هذا سيكون 
لــلــغــايــة، وســيــتــعــين علينا  مــهــمــا 
اتخاذ قرار». وفي إشارة إلى جلسة 
استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع 
تـــرمـــب: «إذا ظــهــرت  قــــال  المـــقـــبـــل، 
(المرأة) فإن ذلك سيكون رائعا. إذا 
لم تظهر فإن ذلك سيكون مؤسفا»، 
وتابع: «أريد رؤيتها»، كما نقلت 

عنه وكالة الأنباء الألمانية.
ق الأمر بباحثة جامعية 

ّ
ويتعل

تتهم القاضي بريت كافانو، مرشح 
ترمب للمحكمة العليا، بالاعتداء 
عليها. وطالبت مساء الثلاثاء أن 
يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف بــي آي) تحقيقا فــي الوقائع 
التي أوردتــهــا، قبل أن تمثل أمــام 
مجلس الشيوخ الأميركي، مؤكدة 
أنها تتلقى تهديدات بالقتل منذ 

أن كُشِف اسمها.
وتـــــتـــــهـــــم كــــريــــســــتــــين بـــــــلازي 
فــورد (٥١ عــامــا) القاضي كافانو 
بــــــالاعــــــتــــــداء عـــلـــيـــهـــا ومــــحــــاولــــة 
اغــــتــــصــــابــــهــــا خــــــــلال ســـــهـــــرة فــي 
ضــاحــيــة واشــنــطــن قــبــل ٣٦ عــامــا، 
لـــكـــنـــه يـــنـــفـــي ذلــــــك بـــشـــكـــل قـــاطـــع. 
ويــمــكــن أن تــؤثــر اتــهــامــات بــلازي 
عـــلـــى مــــوافــــقــــة الـــكـــونـــغـــرس عــلــى 
تعيين كافانو، ما سيشكل ضربة 
للرئيس والحزب الجمهوري قبل 
نحو ستة أسابيع من انتخابات 

منتصف الولاية.
وقالت الباحثة في علم النفس، 

التي كانت ترغب ألا يكشف اسمها 
البداية، عن طريق محاميتها  في 
الاثـــنـــين إنـــهـــا مــســتــعــدة فـــي إطـــار 
لـــلإدلاء بإفادة  المــدنــي»،  «واجبها 
أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ صــاحــب 
الـــــقـــــرار الأخـــــيـــــر فـــــي الــتــعــيــيــنــات 
الــولايــات  فــي المحكمة العليا فــي 
المــتــحــدة. وطــلــب الــقــاضــي كافانو 
الاستماع إليه دفاعاً عن «شرفه»، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
لذلك قررت اللجنة القضائية 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ الـــــدعـــــوة 
إلـــى جــلــســة عــامــة اعــتــبــارا مــن ٢٤ 
سبتمبر (أيــلــول). لكن في رسالة 
موجهة إلى السيناتور الجمهوري 
تـــشـــاك غـــراســـلـــي، رئـــيـــس الــلــجــنــة 
القضائية في مجلس الشيوخ عن 
طريق محاميها، طلبت بلازي أن 
يجري مكب التحقيقات الفيدرالي 
تحقيقا أولا قبل الاستماع إليها 

في الكونغرس.

وقـــــــــــال مـــــحـــــامـــــو بـــــــــــلازي إن 
موكلتهم «كانت هدفاً لمضايقات 
شــرســة وحــتــى تــهــديــدات بالقتل» 
مــنــذ أن أصــبــح اســمــهــا مــعــروفــا، 
مشيرين إلى أن «عائلتها اضطرت 
لمــــغــــادرة مــنــزلــهــا وتـــمـــت قــرصــنــة 
بـــريـــدهـــا الإلـــكـــتـــرونـــي». وأضــــاف 
المــــحــــامــــون أنــــــه «بـــيـــنـــمـــا انــقــلــبــت 
حـــيـــاتـــهـــا، قــمــتــم أنـــتـــم وطــاقــمــكــم 
بـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد لــجــلــســة عــلــنــيــة 
لـــتـــدلـــي بــــشــــهــــادة عـــلـــى الـــطـــاولـــة 
نفسها مــع الــقــاضــي كــافــانــو أمــام 
نـــحـــو عـــشـــريـــن ســــيــــنــــاتــــورا عــبــر 
التلفزيون الوطني لتعيش مجددا 

هذا الفصل المؤثر والقاسي».
ومـــــــع أن عــــــــددا مـــــن أعــــضــــاء 
مجلس الشيوخ مقتنعون بأنها 
«غــيــر مــحــقــة»، حــســب محاميها، 
أكدت بلازي أنها «تريد التعاون» 
لــكــنــهــا تـــطـــالـــب بــتــحــقــيــق مــســبــق 
يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي 
«يــنــبــغــي أن يــشــكــل مــرحــلــة أولـــى 

لمواجهة هذه الادعاءات»، من أجل 
«تقييم الوقائع والشهود بمعزل 

عن الانقسامات الحزبية».
ووافــــــــــقــــــــــت عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
الــــشــــيــــوخ الــــديــــمــــقــــراطــــي دايـــــــان 
فينستين على الاقــتــراح، معتبرة 
أن تسريع عقد الجلسة «لــم يكن 

عادلا»، وطلبت مهلة لذلك.
وعــــبّــــر الــــرئــــيــــس تــــرمــــب عــن 
تــضــامــنــه مـــع مـــرشـــحـــه، مــعــتــبــرا 
البالغ من العمر  أن هذا القاضي 
٥٣ عاما «لا يستحق ذلــك». وقال 
فـــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي: «أشـــعـــر 
بــالاســتــيــاء فــعــلا مـــن أجـــلـــه ومــن 
أجل زوجته (...) ومن أجل ابنتيه 
الـــرائـــعـــتـــين». أمــــا بـــشـــأن بــــلازي، 
فقد عبر عــن أمــلــه فــي أن «تتقدم 
للدفاع عن قضيتها». وقال ترمب 
الثلاثاء إنه لا يرى داعياً «لإقحام 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، 
لأنهم لا يريدون أن يُــزجّ بهم في 

القضية».

على صعيد آخــر، وفــي إطــار 
الــفــضــائــح الــكــثــيــرة الـــتـــي تشغل 
سياسيي واشنطن، تستعد ممثلة 
إبــاحــيــة تــدعــى ســتــورمــي دانيالز 
وتــــزعــــم أنــــهــــا أقــــامــــت عــــلاقــــة مــع 
ترمب في عام ٢٠٠٦ لنشر كتاب في 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).
وفــي الكتاب، تصف دانيالز 
(واســـمـــهـــا الــحــقــيــقــي ســتــيــفــانــي 
كــلــيــفــورد) كــيــف رأت تــرمــب لأول 
مــرة خــلال بطولة الــغــولــف: «كــان 
يعتمر قبعة حــمــراء كتب عليها 
شــــعــــار تــــرمــــب لـــنـــجـــعـــل أمـــيـــركـــا 
عظيمة من جديد الذي لم يتخيل 
أي منا أنه سيتحقق»، كما نقلت 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان». وتــــروي 
فـــي الــكــتــاب صــدمــتــهــا المــتــزايــدة 
في عام ٢٠١٦ عندما بدا أن ترمب 
ســيــحــصــل عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 
الجمهوري للرئاسة، وكيف كانت 
تقول: «لن يحدث هذا أبداً. إنه لا 
يرغب البتة في أن يصبح رئيساً».

مون وكيم يعتزمان تقديم ملف مشترك لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٢

بيونغ يانغ تتعهد بإغلاق موقع تجارب صاروخية
واشنطن: هبة القدسي

سيول: «الشرق الأوسط»

عقد قائدا الكوريتين قمة في 
بيونغ يانغ اختتمت أمس بوعد 
كــــــــوري شـــمـــالـــي بـــــإغـــــلاق مـــوقـــع 
لــلــتــجــارب الــصــاروخــيــة وطــمــوح 
لترشيح ملف مشترك لاستضافة 
أعـــلـــن كيم  أولمـــبـــيـــاد ٢٠٣٢. كــمــا 
ـــه سيتوجّه 

ّ
أن جــونــغ - أون أمــس 

إلــى سيول «فــي مستقبل قريب» 
في زيارة تاريخية للجنوب، فيما 
الــكــوري الجنوبي  أشــار الرئيس 
مون جي إن إلى أن زيارة كيم قد 
 Vh‹تحصل هــذه السنة، ما لم ت
«ظروف محددة»، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وســتــكــون 
هـــذه الـــزيـــارة فــي حـــال حصولها 
الأولـــــــــى لـــزعـــيـــم كــــــــوري شــمــالــي 
إلــى الجنوب، منذ نهاية الحرب 

الكورية (١٩٥٠ - ١٩٥٣).
وقال مون أمام الصحافيين إن 
«الشمال وافق على أن يغلق نهائياً 
منشأة تونغتشانغ - ري لتجارب 
مــحــرّكــات الـــصـــواريـــخ ومــنــصــات 
إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء 
من الدول المعنيّة». وقامت كوريا 
الــتــي تخضع لسلسلة  الشمالية 
عــقــوبــات دولــيــة فــرضــهــا مجلس 
الأمن بسبب برنامجيها النووي 
والباليستي المحظورين، بتجارب 
صاروخية من ذلك الموقع. لكنها 
قــامــت بــتــجــارب أيــضــا مــن مواقع 
أخـــرى وخــصــوصــا مــطــار بيونغ 
يــــانــــغ الـــــــدولـــــــي، مـــــا يـــخـــفـــف مــن 
أهــمــيــة الــتــعــهــد الــــذي قــطــعــه كيم 
وفق بعض الخبراء. وأكد الرئيس 
الكوري الجنوبي أيضا أن كوريا 
الشمالية يمكن أن تغلق مجمع 
«يونغبيون» النووي إذا اتخذت 
واشنطن «إجراءات مماثلة»، وهو 

شرط لم يتوضح بعد.
ورحـــــب الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب أمس بهذا الإعلان، 
وكتب في تغريدة أن كيم «وافق 
على السماح بعمليات تفتيش 
نـــــــــوويـــــــــة وهـــــــــــو أمـــــــــــر يـــخـــضـــع 
لمـــفـــاوضـــات نــهــائــيــة»، مــضــيــفــا: 

«إنه أمر مثير للاهتمام».

وفــــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
قبل مغادرته البيت الأبيض إلى 
ولاية كارولاينا الشمالية، وصف 
ترمب نتائج قمة الكوريتين بأنها 
أخبار جيدة جــدا. وقــال إن «هذه 
اســـتـــجـــابـــة رائـــــعـــــة، وقـــــد تــلــقــيــت 
رسالة جيدة من كيم جونغ أون 
قـــبـــل ثـــلاثـــة أيـــــــام، ونـــحـــن نــحــقــق 
تقدّما هائلا فيما يتعلق بكوريا 

الشمالية».
وتــفــاخــر تـــرمـــب بــمــا حققته 
إدارتــــــه مـــن تــقــدم فـــي مــســار نــزع 
السلاح النووي لكوريا الشمالية 
لم يتحقق في ظل إدارات أميركية 
ســـابـــقـــة، وقــــــال: «قـــبـــل أن أصــبــح 
رئيسا بــدا الأمـــر وكــأنــنــا سنشن 
حربا ضد كوريا الشمالية. والآن 
لـــديـــنـــا الــكــثــيــر مــــن الـــتـــقـــدم، فــقــد 
اســتــعــدنــا الــســجــنــاء واســتــعــدنــا 
رفات الجنود الأميركيين وهناك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأشــــــيــــــاء الـــجـــيـــدة. 
والأهـــــــــم مـــــن ذلــــــك أنــــــه لا يـــحـــدث 
تـــجـــارب لــلــصــواريــخ ولا تــجــارب 
نــوويــة. والآن تــريــد (الــكــوريــتــان) 
أن تستضيفا الأولمـــبـــيـــاد». وفــي 
إشارة إلى العلاقات بين واشنطن 
وبــيــونــغ يــانــغ، قـــال تــرمــب: «لقد 
أصبحت العلاقات على الأقل على 
الجانب الشخصي جيدة جدا، لقد 

هدأت كثيرا».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس 
الأمــــيــــركــــي مــــع نـــظـــيـــره الــــكــــوري 
الجنوبي على هامش اجتماعات 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، حــــيــــث أشـــــار 
مسؤولون إلى أنها ستركّز على 
كيفية البناء على التعهدات التي 
أعلنتها بيونغ يانغ والخطوات 
القادمة لنزع السلاح النووي لدى 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تــحــت المــراقــبــة 
الـــدولـــيـــة، فــضــلا عـــن الـــتـــأكـــد من 
الـــكـــوري الشمالي  الــنــظــام  جــديــة 

في الالتزام بهذه التعهدات.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت الــكــوريــتــان 
أنهما ستتقدمان بملف ترشيح 
مشترك لاستضافة دورة الألعاب 
الــصــيــفــيــة ٢٠٣٢، فــي  الأولمــــبــــيــــة 
خطوة تقارب إضافية بين بلدين 
لا يــزالان رسميا في حالة حرب. 

وأتــــى الإعـــــلان فـــي بــيــان مشترك 
ذكر أن «الجنوب والشمال وافقا 
عــلــى المــشــاركــة بــفــعــالــيــة وبشكل 
مشترك في المنافسات الرياضية 
الدولية، بما فيها دورة الألعاب 
الــصــيــفــيــة ٢٠٢٠ (فـــي  الأولمـــبـــيـــة 
طوكيو)، والتعاون للتقدم بملف 
اســــتــــضــــافــــة مــــشــــتــــرك شــــمــــالــــي - 
جنوبي لاستضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية ٢٠٣٢».
ويأتي الإعلان ليؤكد ما سبق 
لوزير الرياضة الكوري الجنوبي 
أفـــــــاد بــه  دو جــــونــــغ - هـــــــوان أن 
الأسبوع الماضي، لجهة عزم بلاده 
عـــلـــى اقــــتــــراح هـــــذه الاســتــضــافــة 
المشتركة خلال القمة بين الزعيم 
الشمالي والرئيس الجنوبي، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســـبـــق لــلــبــلــديــن الــتــبــاحــث 
بشأن استضافة مشتركة لأولمبياد 
انــهــارت  المــبــاحــثــات  ١٩٨٨، إلا أن 
يــــومــــهــــا بـــســـبـــب خـــــلافـــــات حــــول 

كيفية توزيع الأحداث الرياضية. 
الــدورة الأولمبية في ذاك  وأقيمت 
الـــعـــام فـــي ســـيـــول حـــصـــرا. وكـــان 
الــوزيــر الجنوبي قــد أبــدى أيضا 
الأسبوع الماضي عزم بلاده طرح 
استضافة مشتركة بين الكوريتين 
واليابان والصين لكأس العالم في 
كــرة القدم ٢٠٣٠، إلا أن بيان قمة 

أمس لم يتطرق إلى هذه المسألة.
وفــــــــي إطــــــــــار الــــــتــــــقــــــارب بــين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
شاركت الكوريتان بوفد مشترك 
فـــي حــفــل افــتــتــاح دورة الألـــعـــاب 
الأولمــــبــــيــــة الـــشـــتـــويـــة فــــي بــيــونــغ 
تــشــانــغ الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة في 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، وخاضتا 

المنافسات بفريق نسائي موحد 
في رياضة هوكي الجليد.

وتـــــنـــــاول مــــراقــــبــــون الــتــعــهــد 
الــكــوري الشمالي بتدمير الموقع 
الصاروخي بحذر. وقال جيفري 
لـــويـــس المــتــخــصــص فــــي مــراقــبــة 
ر إلى هذا المصنع 

َ
التسلح إنه يُنظ

لتخصيب اليورانيوم عموما على 
«أنــه بُني بنيّة واضــحــة وهــي أن 
تتم التضحية به». وأضاف على 
«تــويــتــر» أنـــه يــعــتــقــد أن الــشــمــال 
يــمــلــك «عـــلـــى الأقـــــل مــوقــعــا آخـــر» 

للإنتاج.
وبدأ مون جاي - إن الثلاثاء 
زيــــــــارة تــســتــمــر ثـــلاثـــة أيــــــام إلـــى 
بيونغ يانغ، بهدف تعزيز عملية 
التقارب بــين الكوريتين وتقريب 
الــولايــات المتحدة  المحادثات بين 
والـــشـــمـــال لــخــفــض تــهــديــد نـــزاع 
الــجــزيــرة. وقبل  مــدمــر على شبه 
يــانــغ، ســرت تكهنات  قمة بيونغ 
بأن يحصل مون على وعد من كيم 

حــول لائحة بالترسانة النووية 
لكوريا الشمالية، لكن لم يتم ذكر 

مثل هذه الوثيقة.
بــــهــــذا الـــــصـــــدد، قــــــال أســـتـــاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي جــامــعــة 
كـــــوريـــــا يـــــو هـــــو - يـــــــول لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــــه «عــلــى 
صــــعــــيــــد مـــــلـــــف نـــــــــزع الأســــلــــحــــة 
النووية، لم يأت الاتفاق على ذكر 
هذه التوقعات». وأضاف: «لو أن 
الــشــمــال وعــد بتسليم معلومات 
حــــــول تـــرســـانـــتـــه الــــنــــوويــــة عــلــى 
سبيل المثال، لكان ذلك ظهر وكأنه 

أمر مشجع».
لكن الكوريتين تمضيان قدما 
في عملية التقارب بينهما. وبعد 
لقاء أول رمزي جدا بين مون وكيم 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)  فـــي الــقــســم 
الــجــنــوبــي مـــن المــنــطــقــة المــنــزوعــة 
السلاح التي تقسم شبه الجزيرة 
الكورية، ولقاء تاريخي في يونيو 
(حــــزيــــران)  بـــين الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي والرئيس الأميركي في 
سنغافورة، تزداد الضغوط حاليا 
لكي تحقق الدبلوماسية نتائج 

ملموسة.
وفي سنغافورة، كرّر الزعيم 
الــكــوري الشمالي تأكيد التزامه 
إخــــــلاء شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــكـــوريـــة 
الــنــوويــة لكن بــدون  مــن الأسلحة 
توضيح أي تفاصيل حــول ذلــك. 
وتختلف بيونغ يانغ وواشنطن 
منذ ذلك الحين حول تفسير هذه 

العبارة.
وتـــطـــالـــب واشـــنـــطـــن «بـــنـــزع 
كـــامـــل ونـــهـــائـــي ويــمــكــن لتحقق 
الــنــوويــة» لكوريا  منه للأسلحة 
الـــشـــمـــالـــيـــة فـــيـــمـــا تــــريــــد بــيــونــغ 
يانغ إعلانا رسميا من الولايات 
المــــتــــحــــدة يـــنـــهـــي حــــالــــة الــــحــــرب 
الــكــوريــة الــتــي انــتــهــت فـــي الــعــام 
١٩٥٣ بمجرد هدنة، وليس اتفاق 
«أساليب  ســلام. ونـــدّد الشمال بـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين» لأنـــــهـــــم يـــســـعـــون 
للحصول على نزع أسلحة أحادي 
الــجــانــب بــــدون تــقــديــم أي تــنــازل 
فــي كــل مــرحــلــة، وبــــدون تخفيف 

الضغط ولا العقوبات.
وطـــــــــرح الـــــرئـــــيـــــس الـــــكـــــوري 

الـــجـــنـــوبـــي نـــفـــســـه وســـيـــطـــا بــين 
بيونغ يانغ وواشنطن. وترغب 
ســيــول وبــيــونــغ يــانــغ فــي تفعيل 
مشاريع التعاون المشتركة، حيث 
يــريــد كــيــم أن تستفيد بـــلاده من 
القوة الاقتصادية للجنوب فيما 
يــــريــــد مــــــون أن يـــبـــعـــد عــــن شــبــه 
الجزيرة الكورية شبح نزاع مدمر 

بين الكوريتين.
وقـــامـــت صــحــيــفــة «رودونــــــغ 
ســنــمــون» الناطقة بــاســم الحزب 
الحاكم في بيونغ يانغ بتغطية 
واسعة لبدء القمة، ونشرت أمس 
٣٥ صورة على الأقل على أربع من 
صفحاتها الست. وإحدى الصور 
هي المعانقة بين الزعيم الكوري 
الــــشــــمــــالــــي والـــــرئـــــيـــــس الــــكــــوري 
الجنوبي في مطار بيونغ يانغ، 
ثــم مشاهد الترحيب بهما حين 
جــابــا شــــوارع الــعــاصــمــة وأخـــرى 
لــتــبــادل الأنـــخـــاب خــــلال الــعــشــاء 

الرسمي.
وتـــرغـــب فـــي يــونــغ يــانــغ من 
خـــلال هـــذه الـــزيـــارة فــي أن تــروج 
لنفسها صورة الحداثة، وهو ما 
ظهر جليا في عدة مناسبات من 
البرنامج الرسمي. وتناول مون 
والوفد المرافق له العشاء أمس في 
أبــوابــه حديثا  مطعم سمك فتح 
فــــي تـــايـــدونـــغـــانـــغ، الـــنـــهـــر الــــذي 
يــجــتــاز الــعــاصــمــة. ويـــقـــع قــبــالــة 
تلة مانسو، حيث توجد تماثيل 
عــمــلاقــة لــــلأب المـــؤســـس لــكــوريــا 
إيــل ســونــغ وابنه  الشمالية كيم 

وخلفه كيم جونغ إيل.
ويــعــكــس هـــذا الــخــيــار رغــبــة 
الزعيم الكوري الشمالي بتناول 
الـــعـــشـــاء فــــي مـــطـــعـــم مـــحـــلـــي مــع 
مــواطــنــين «عـــاديـــين»، لــكــن هناك 
مــتــجــرا مــلاصــقــا لــلــمــطــعــم يبيع 
٥٠ غــــرامــــا مــــن الـــكـــافـــيـــار بــقــيــمــة 
بـــذخ مستحيل  ٥٠ دولارا، وهـــو 
لــلــكــوريــين الشماليين،  بالنسبة 
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وفي وقت لاحق، حضر مون 
«عــرضــا كــبــيــرا»، وهــي الــعــروض 
الــدعــائــيــة الـــتـــي اعـــتـــادت بــيــونــغ 

يانغ على تنظيمها.

مون جاي إن وكيم جونغ أون 
عقب حضورهما عرضا فنيا في 

بيونغ يانغ أمس (رويترز)
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زوجتا قائدي الكوريتين تتبادلان أطراف الحديث أمس (أ.ف.ب)ـه

شينزو آبي خلال المؤتمر الاقتصادي 
في فلاديفوستوك الأسبوع الماضي (بلومبرغ)
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إعادة تأهيل القرن الأفريقي طريق ليبيا إلى الصندوق!
لــــطــــالمــــا كـــــانـــــت مـــنـــطـــقـــة الــــقــــرن 
الأفـــــريـــــقـــــي الأشـــــــــد تــــــوتــــــراً، والأقـــــــل 
اســتــقــراراً، والأســـوأ صــراعــاً، والأكثر 
جذباً للتدخلات الخارجية بين جميع 
المناطق الأخـــرى فــي الــقــارة، تكالبت 
عليها الصراعات الداخلية من جهة، 
وتــنــافــســت الـــــدول الأخـــــرى مـــن جهة 
أخرى، من خلال سعي الدول الكبرى 
لحماية مصالحها الاقتصادية في 
المــنــطــقــة، حــيــث يــمــر بالبحر الأحــمــر 
نحو ٣٫٣ مليون برميل نفط يومياً، 
الــقــواعــد العسكرية التي  ناهيك عــن 
لــذلــك ظلت  الــــدول الأخــــرى؛  تنشئها 
الحروب والصراعات التي نشأت بين 
دول القرن الأفريقي ذات تأثير كبير، 
ليس على الــدول نفسها فحسب، بل 
أيــضــاً عــلــى أمـــن واســـتـــقـــرار المنطقة 
والعالم، ومع ذلك استمرت أزماتها 
عقوداً طويلة على حالها دون قدرة 
أي دولــة على حلحلة هــذه الأزمـــات، 
حــــتــــى جـــــــــاءت الأخــــــبــــــار الـــســـعـــيـــدة 
أخيراً عندما تمكنت السعودية من 
الوصول إلى اتفاقي سلام؛ الأول بين 
إثيوبيا وإريتريا أنهى صراعاً دامياً 
تـــواصـــل عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، والآخـــر 
بين جيبوتي وإريتريا أنهى قطيعة 

استمرت عشر سنوات.
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي منطقة  يــمــثــل 
استراتيجية، ليس لآسيا وأفريقيا 
فــقــط، بــل لــلــعــالــم بـــأســـره؛ فــهــو يطل 
عــلــى مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب أحــــد أهــم 
المضايق المائية في العالم، ويمر في 
جنوبه خط الاستواء، ويوجد به أهم 
موانئ المنطقة مثل ميناء كيسمايو 
ومــيــنــاء جــيــبــوتــي، وتــقــدر مساحته 
بمليوني كيلومتر مــربــع، ويسكنه 
نــحــو ٩٠ مــلــيــون نــســمــة. تــاريــخــيــاً... 
أغرى الانسحاب العربي من المنطقة 
دولاً أخرى بأن تضع موطئ قدم لها، 
طــمــعــاً فـــي إعـــــادة صــيــاغــة الــخــريــطــة 
السياسة والاقتصادية لمنطقة القرن 
الأفريقي، قبل أن تعمل الدبلوماسية 
السعودية بقيادة ولي العهد الأمير 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، بـــشـــكـــل هــــادئ 

ومـــتـــواصـــل خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــع 
الماضية لإعادة تأهيل القرن الأفريقي 
وإيجاد صيغة توافقية تحمل معها 
رؤيــــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذات مــنــفــعــة 
جماعية تقتنع بها جميع الأطــراف، 
وهــنــا لا يــمــكــن إغـــفـــال أن «اســتــقــرار 
الــــــــدول» ودعــــمــــه وتــثــبــيــتــه ســيــاســة 
ســعــوديــة بــامــتــيــاز، مــقــابــل سياسة 
«اســـتـــقـــرار الـــفـــوضـــى» الـــــذي تسعى 
إليها دول أخرى في القرن الأفريقي، 
مثل قطر وإيران على وجه التحديد، 
وكانت نتائجه كارثية في كل بقعة 

حلت فيها الدولتان.
ســيــنــاريــوهــات ثــلاثــة واجهتها 
منطقة القرن الأفريقي في العشرين 
المــاضــيــة؛ الأول مــســاعٍ قطرية  ســنــة 
إيرانية لتعزيز نفوذهما وتوسيعه 
فــــي المـــنـــطـــقـــة حـــتـــى ولـــــو ســـاهـــم فــي 
تأزيم الأوضاع وإطالة أمد الحروب، 
والثاني سياسة تأجيج الخلافات بين 
هذه الدول المتنافسة بسبب تضارب 
المــصــالــح والأجــــنــــدات لمــصــالــح دول 
بعينها، أما السيناريو الثالث فهو 
الـــدول إلــى قناعة بأن  أن تصل هــذه 
التعاون والتنسيق هو الخيار الأمثل 
لكل الأطراف حفاظاً على مصالحها 
وعلى أمن المنطقة واستقرارها، وهو 
السيناريو الذي اختارته السعودية 
وعــمــلــت عليه ووجـــد ترحيباً كبيراً 
من الــدول الــثــلاث، وكذلك باقي دول 
الــقــرن الأفــريــقــي؛ اقــتــنــاعــاً منها بــأن 

الرياض مصلحتها تكمن في تعزيز 
أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها، 
وهــو هــدف مــشــروع لا يختلف عليه 
أحد، فعندما يعمّ السلام دول القرن 
الأفــــريــــقــــي يــجــعــلــهــا أرضـــــــاً خــصــبــة 
لاستثمارات تملأ فراغاً تركته خلفها 
أجندة إيرانية (في الحالة الإريترية) 

وقطرية (في الحالة الإثيوبية).
من مارس (آذار) ٢٠١٥ إلى مارس 
٢٠١٦، وخلال عام واحد التقى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز، أكــثــر مـــن أربـــعـــة عشر 
زعـــيـــمـــاً أفـــريـــقـــيـــاً، حــمــلــت زيـــاراتـــهـــم 
توقيع اتفاقيات عدة لمشروعات مع 
دولـــهـــم، مـــن الـــغـــابـــون إلــــى الــنــيــجــر، 
ومن ثم موريتانيا ونيجيريا، ودول 
القرن الأفريقي إثيوبيا، وجيبوتي، 
وإريتريا، والصومال، ووصــولاً إلى 
الــــســــودان وجــمــهــوريــة جــــزر الــقــمــر، 
وتلى ذلك استحداث الرياض منصب 
وزير دولة للشؤون الأفريقية، وهي 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــســتــحــدث فيها 
هـــذا المــنــصــب، فــي إشــــارة التقطتها 
الــــــدول الأفــريــقــيــة إيـــجـــابـــاً بــاهــتــمــام 
دولــــة إقــلــيــمــيــة كــبــرى مــســتــقــرة مثل 
السعودية للقارة السمراء؛ وهــو ما 
انــعــكــس عــلــى اتـــفـــاق تـــاريـــخـــي مثل 
الاتفاق بين إثيوبيا وإريتريا، وهو 
الـــــــذي عـــمـــلـــت عـــلـــيـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــســعــوديــة بصمت حــتــى تــم توقيع 
اتفاق جدة للسلام، وكذلك المصالحة 

بين جيبوتي وإريتريا.
إعــــــادة تــأهــيــل الـــقـــرن الأفــريــقــي 
لــــم يــنــجــح لـــــولا وضــــــوح الــســيــاســة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــــواقـــــفـــــهـــــا الـــثـــابـــتـــة 
والمعلنة التي ترتكز على دعم السلام 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي والـــدولـــي مع 
عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الداخلية 
للدول الأخرى؛ فدول القرن الأفريقي 
جربت حظها مع سياسة «استقرار 
الــفــوضــى» وكــانــت الــنــتــائــج كــارثــيــة، 
وجـــاء الـــدور على أن الاســتــثــمــار في 
استقرارها وتنميتها، وهــو الرهان 

الذي لن يخسر معه أحد.

الــســنــة، ونــوشــك أن ندخل  انقضى صيف هــذه 
فــي خــريــف الــعــام، ومــع ذلـــك، لا تـــزال الــصــورة التي 
جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأطراف 
أيـــام الصيف،  العملية السياسية الليبية، فــي عــز 
حاضرة أمــام العين، وكأنها كانت صباح أمــس، لا 

أول من أمس، ولا ما قبل أول من أمس!
الــتــي أحــاطــت بالمناسبة  ولِــــمَ لا؟... والأجــــــواء 
كانت متفائلة، بقدر ما كانت الآمال المعقودة عليها 
الـــروح التي رفــرفــت على  عريضة، وبمثل مــا كانت 
أرجــاء المكان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث 
التقت الأطـــراف كلها، روحـــاً إيجابية يتغلب فيها 

الأمل على ما عداه؟!
ولأمـــــرٍ مـــا، بـــدت الـــدعـــوة الــتــي تــبــنــاهــا الــلــقــاء، 
طوق نجاة يلوح في الأفق أمام القارب الليبي، الذي 
تتقاذفه الأمــــواج العاتية بــشــدة، وتــضــربــه بعنف، 
فترمي به في كل اتجاه، إلى أن تدفعه نحو شاطئ 
يرسو عليه، لعله يتبين حقيقة الوجهات أمامه، لا 
أكثر!... كانت الدعوة في ختام اللقاء إلى انتخابات 
تجري في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
ولأن الأحداث المتفجرة في الأراضي الليبية، منذ ما 
لا يزال يسمى بالربيع العربي، قد أرهقت متابعيها 
بأشد، ربما مما أرهقت الليبيين أنفسهم، فإن الذين 
سمعوا بالدعوة عند الوهلة الأولى قد تشبثوا بها، 
ليس لأنهم كانوا على يقين من أنها ستمثل نهاية 
قريبة لسنوات الوجع الليبي، ولكن لأنها إذا لم تكن 
كــذلــك، فهي تبقى فرصة سانحة لالتقاط الأنفاس 

في أقل القليل!
وفيما بعد الوهلة الأولى، اتضح أن الدعوة رغم 
حُسن نياتها، لا تستقر على أرض تحتها بقدمين 
ثابتتين، فهي كانت دعوة حالمة، أكثر منها أي شيء 
آخــر، ولا أحــد يعرف على وجــه اليقين، ما إذا كانت 
لــهــذا السبب التوقيع  الأطـــراف المختلفة قــد رفــضــت 
على بيان ختام اللقاء، رغم موافقتها عليه من حيث 
المبدأ، وعلى مضمونه، وعلى ما جاء فيه، أم أن رفض 
الــتــوقــيــع كـــان لــه ســبــب آخـــر بــخــلاف الــســبــب المعلن 
وقتها، وهو رغبة كل طرف في العودة إلى قاعدته 
الشعبية في ليبيا، على سبيل التشاور واستطلاع 

الآراء!
لا أحـــد يـــعـــرف... ولــكــن الـــذي نــعــرفــه أن بــاريــس 
بالذات، يجب ألا تدعو إلى انتخابات من نوع ما دعت 
الأطــراف إليه، إلا إذا كانت على يقين من أن الأرض 
التي تدعو إلى انتخابات عليها، تستطيع أن تستقبل 
عملية انتخابية مكتملة، وأن تــكــون هــذه العملية 
ناجحة ومؤدية إلى غايتها الأخيرة، وهو ما لا يراه 

متابعون موضوعيون، يعرفون أن الانتخابات تجري 
في سياق... لا في فراغ!

إنــنــي أســتــخــدم كــلــمــة انــتــخــابــات هــنــا، مــقــرونــة 
بكلمة عملية، عن قصد، لأن يقيني هو أن الانتخابات 
الناجحة ســواء كانت في ليبيا، أو في غيرها، هي 
الــعــنــاصــر، وهــي عملية مــؤديــة إلى  عملية مكتملة 
غايات وأهداف، وليست مجرد صندوق اقتراع يوضع 
في مكان، لاستقبال أصوات الناخبين، والسلام... لا... 
ليست هــكــذا، ولا كــانــت، ولــن تــكــون... والفرنسيون 
يــعــرفــون هـــذا بــالــقــطــع، لأنــهــم أدرى الــنــاس بـــه، عبر 
تجارب الرؤساء الذين سبقوا في تاريخ الجمهورية 
الخامسة، من أيام مؤسسها شارل ديغول، وصولاً 

إلى ماكرون الذي يتربع في قصر الإليزيه!
صـــنـــدوق الاقــــتــــراع حــلــقــة مـــن حــلــقــات ســابــقــة، 
وأخــرى لاحقة، وكلها يضمها إطــار واحــد، وجامع، 
الــراهــنــة سوى  ولا يــوجــد منها فــي ليبيا بحالتها 
حلقة الصندوق حين يوضع في مكانه يوم الاقتراع، 
فلا شيء قبله يؤدي إليه، ولا شيء بعده يأخذ منه 
ليترجم على الأرض... وبالتالي، فإجراء الانتخابات 
في العاشر من ديسمبر، دون التأسيس بجد لما قبل، 

ولما بعد، أشبه ما يكون ببناء قصر فوق رمال!
أما ما قبل، وأما ما بعد، فهو روح عامة تسكن 
المـــؤســـســـات الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة، وهــــو تــربــيــة 
سياسية ممتدة عبر أجــيــال، وهــو نــوع مــن التراكم 
إلــى جيل، وهــو حكومات متتالية تضيف  من جيل 
كل حكومة منها إلى ما أسست له الحكومة السابقة 
ــس لا يعرف 

َ
ــف

َ
الــن عليها، وهــو عمل سياسي طــويــل 

الانقطاع، ولا التوقف، ولا المهادنة، وهو ثقافة عامة 
مستقرة لدى الرأي العام، تجعل أفراده قادرين على 
أن يمارسوا حقوقهم السياسية دون تأثير، ودون 

توجيه، ودون ضغوط!

ما قبل الصندوق، وما بعد الصندوق، هو هذا 
كله، وأســاســه فــي فرنسا، مــثــلاً، باعتبارها الدولة 
الداعية إلى الانتخابات الليبية، والمتمسكة بها في 
موعدها، يظل يتمثل في عبارة شهيرة كان فولتير، 
فيلسوف الثورة الفرنسية، لا يتوقف عن ترديدها في 
سنوات مطاردته بين إنجلترا، مــرةً، وبين سويسرا 
على الحدود مع بــلاده مــرات، كــان يعتز برأيه فيما 
يــؤمــن بــه ويعتقد فــيــه، ولــكــنــه كـــان فــي الــوقــت ذاتــه 
يــؤمــن، وبــالــدرجــة نفسها، بحق كــل فرنسي فــي أن 
يختلف معه في كل كلمة يؤمن بها هو، بل كان يذهب 
إلى خطوة أبعد... إلى استعداده للتضحية برأيه، 
وفي رواية أخرى التضحية بحياته ذاتها، لعل الذي 

يختلف معه في الرأي يستطيع التعبير عما يراه!
هــذه بالضبط هــي الـــروح الــتــي قصدتها، وأنــا 
أقول إن ما قبل الصندوق، وما بعده في ليبيا، أهم 

من الصندوق ذاته وأجدى بكثير!
وإلا... فـــإن الــعــاشــر مــن ديــســمــبــر ســـوف يعيد 
إنتاج الفاتح من سبتمبر (أيلول)، الذي جاء بالعقيد 
إلــى الحكم! وليس هــذا بالمناسبة ذمــاً في  الــقــذافــي 
العقيد الراحل، فالرجل مضى إلى ربه، كما أن عصره 
ذهب إلى التاريخ، الذي سيقول وحده، فيما بعد، لا 
الآن، ماذا يُحسب للعصر، وماذا يؤخذ عليه؟!... ماذا 
على الليبيين في المستقبل، أن يــأخــذوا من أربعين 
سنة حكم فيها الرجل، وماذا عليهم أن يتركوا وراء 
ظــهــورهــم؟!... مــاذا يتبقى لهم مــن العقود الأربــعــة، 

وماذا يذهب قبض الريح؟!
إنــنــي أعــتــقــد فــي أن ٢٥ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
القاهرة على ٢٣  ٢٠١١ على سبيل المثال، قامت في 
يوليو (تموز) ١٩٥٢ بالأساس، ليس أيضاً عن رغبة 
في ذم الأخيرة، ولا عن عداء معها، ولكن عن قراءة 
موضوعية للشعارات الثلاثة، التي كان الشباب قد 
رفعوها في الخامس والعشرين من يناير في ميدان 
التحرير، لقد كانت الشعارات الثلاثة صياغة جديدة 
تكاد تكون بالكربون، لمبادئ ثلاثة من المبادئ الستة، 
التي كان عبد الناصر ورفاقه قد رفعوها، وقت أن 
قاموا بثورتهم في منتصف القرن العشرين!... وكان 
لــم تتحقق مــن ١٩٥٢  المــبــادئ الثلاثة  معنى هــذا أن 
إلــى ٢٠١١، وأنها بقيت حبراً على ورق في انتظار 
مَنْ يعيد رفعها من جديد، بعد مرور ستة عقود من 
الــزمــان، وبــالــذات المبدأ الــذي كــان يبحث، ولا يــزال، 
عن العدالة الاجتماعية بمعناها الشامل والصحيح!

الفاتح من سبتمبر قاد البلاد إلى طريق مسدود، 
الــيــوم... أن  وعلى العاشر من ديسمبر... الفكرة لا 

يقودها إلى آفاق مفتوحة على الدنيا!
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دولنا المتحالفة مع إيران

«البريكست» الحكومي لن يفيد البنوك

تــعــزز الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــكــررة عــلــى الأهــــداف والمــواقــع 
الإيـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــا؛ وآخـــرهـــا 
استهداف مركز تقني في مدينة 
الــــلاذقــــيــــة، ومـــــطـــــاردة إســـرائـــيـــل 
الدائمة كل التحركات العسكرية 
الإيــرانــيــة، روايـــة محور الممانعة 
عـــــــن عــــمــــلــــه الــــــــدائــــــــم لـــلـــتـــصـــدي 
لـــــلاحـــــتـــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وعــــن 
حتمية المواجهة الكبرى معه التي 
ستكون خاتمتها هزيمة لا ريب 
فيها للكيان الغاصب واندحاره.

الـــروايـــة إن الهجمات  تــقــول 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــتــــي لا تــتــوقــف 
إلا لــتُــســتــأنــف أشــــد مـــن الــســابــق 
وأعتى، هي الدليل على أن إيران 
جـــــــادة، عـــلـــى عـــكـــس الــــعــــرب، فــي 
مقارعة إسرائيل وفي إعداد العدة 
للحرب المقبلة، وإنها في سبيل 
ذلـــك تــســلــح حــلــفــاءهــا فــي لبنان 
وســـوريـــا والـــعـــراق. وتــضــيــف أن 
مــن يتحدث عــن الخطر الإيــرانــي 
وتـــــمـــــدده فــــي الــــبــــلــــدان الــعــربــيــة 

يقف من حيث يــدري أو لا يدري 
فــي الــخــنــدق الإســرائــيــلــي بعدما 
أصبحت إيــران هي قطب الرحى 
في مقاومة المشروع الإسرائيلي 
- الأمــــيــــركــــي. ولا شـــــك، بــحــســب 
هذا السرد، في أن كل النشاطات 
الإيــــرانــــيــــة؛ بـــمـــا فــيــهــا المـــشـــروع 
الــــنــــووي بــنــســخــتــيــه الــعــســكــريــة 
والمــدنــيــة والــتــدخــل الــــذي تنكره 
طهران في شؤون الدول المجاورة 
وفــرضــهــا حــكــومــة هــنــا ورئــيــســاً 
إلــى الوصول  هــنــاك، ترمي كلها 
لـــــــتـــــــوازن اســــتــــراتــــيــــجــــي يـــخـــدم 
المعركة الأخيرة والحاسمة ضد 

الصهيونية.
ثــــم، وبــحــســب هــــذا المــنــطــق، 
إن الإيــرانــيــين جــيــران تاريخيون 
لـــلـــعـــرب والـــعـــلاقـــة بــــين الــطــرفــين 
شــهــدت فـــتـــرات انـــفـــراج وتــعــاون 
مــــديــــديــــن؛ وإنْ شـــابـــهـــا بــعــض 
الـــكـــدر والـــصـــعـــوبـــات بـــين الــحــين 
والآخــــــــر. والإيــــرانــــيــــون مــــن أهـــل 
المــنــطــقــة وتــاريــخــهــم طــويــل هنا، 

فيما لا تستطيع إســرائــيــل قــول 
الشيء ذاته؛ حيث ما زالت تفتح 
أبــــواب الــهــجــرة الــيــهــوديــة إليها 
في محاولة للتغلب على الخطر 
ـــــــــذي يــشــكــلــه  الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي ال
فــلــســطــيــنــيــو الأراضـــــــــي المــحــتــلــة 
المتمسكون بثقافتهم  فــي ١٩٤٨ 
وهــويــتــهــم وتـــراثـــهـــم، وقــبــل ذلــك 
وبــــعــــده بـــالـــبـــقـــاء عـــلـــى أرضـــهـــم 

التاريخية.
يصور أصحاب هذه المواقف 
الــــعــــربــــي - الإيــــــرانــــــي  الــــــصــــــراع 
كمنافسة على الزعامة الإقليمية، 
وأنـــه ذو طبيعة مذهبية ترتكز 
عــلــى كــراهــيــات تــعــود إلـــى قــرون 
مديدة على نحو يعوق كل تعاون 
بــين الطرفين لكبح جماح العدو 
الــذي يمعن  الإسرائيلي المشترك 
في قضم الأرض الفلسطينية من 
خــلال المستوطنات ويعمل على 
تصفية القضية العادلة التي تمر 
الأعوام عليها من دون أمل في حل 

قريب لها.

والـــــــــــحـــــــــــال أن 
هذه الآراء تتجاهل 
أن ثمة مــبــادراً إلى 
الـــهـــجـــوم والـــتـــمـــدد 
واســـتـــغـــلال الـــفـــراغ 
السياسي العربي، 
وأن الطرف المقابل 
يــــــقــــــوم  يـــــــــكـــــــــاد  لا 
فــعــل  ردود  بـــغـــيـــر 
جزئية لا ترقى إلى 
مـــســـتـــوى المـــشـــروع 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي 
الـــــذي تُــبــشــر إيــــران 

بــــه، بــغــض الــنــظــر عـــن خــلــفــيــاتــه 
القومية والمذهبية والتاريخية. 
كما أن السؤال الأبرز الذي يتعين 
طرحه في مثل ظروف منطقتنا: 
لــنــفــتــرض أن الــجــانــبــين الــعــربــي 
والإيـــــرانـــــي وضـــعـــا خــلافــاتــهــمــا 
جــانــبــاً، وتـــجـــاوز الـــعـــرب حقيقة 
أن تفكك نظامهم الإقليمي يحول 
الـــــلازمـــــة  الــــجــــهــــود  دون حــــشــــد 
لـــخـــوض مـــواجـــهـــة دبــلــومــاســيــة 

وســـــــــيـــــــــاســـــــــيـــــــــة أو 
عـــــــــســـــــــكـــــــــريـــــــــة ضـــــد 
إســـرائـــيـــل، لأســبــاب 
تــمــتــد مـــن الانــقــســام 
الـــــــفـــــــلـــــــســـــــطـــــــيـــــــنـــــــي 
الــــــــــــداخــــــــــــلــــــــــــي إلـــــــــى 
الأزمــــــــات المــتــلاحــقــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــعــــيــــشــــهــــا 
المــنــطــقــة مــنــذ عــقــود 
وانــــــهــــــيــــــار أرضـــــيـــــة 
الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى مــن 
التضامن العربي... 
إذا وضعنا كل هذه 
المعطيات جانباً، فإن السؤال هو 
عن البديل الذي تحمله إيران إلى 
الــشــعــوب الــعــربــيــة قــبــل الأنــظــمــة 
والحكومات. هو سؤال جدي عن 
مضمون أي حكم أو نظام يريد أن 
يتحالف مع طهران في الظروف 

الحالية.
في الواقع لدينا ثلاثة نماذج 
قائمة في العراق وسوريا ولبنان، 
وتتشارك كلها في أزمات بنيوية 

أنــهــا ستلازمها  عميقة؛ الأرجـــح 
فــــي المــســتــقــبــل المــــنــــظــــور. الـــــدول 
الــــثــــلاث هـــــذه تــتــبــنــى ســيــاســات 
تـــــتـــــراوح بـــــين المــــــــــوالاة الـــكـــامـــلـــة 
لطهران كما هي حالة نظام بشار 
الأسد، وبين المهادنة الاضطرارية 
حرصاً على السلم الأهلي كما هو 
الـــوضـــع فـــي لــبــنــان. فـــي المــقــابــل، 
تتلخص السياسة الإيرانية في 
الـــــــدول الــــثــــلاث فــــي الـــلـــعـــب عــلــى 
الانــقــســامــات وتــقــويــة طــرف على 
طرف والاستفادة من التناقضات 
المــحــلــيــة وتــصــويــر ذلـــك عــلــى أنــه 
صــمــيــم المـــقـــاومـــة وزبـــدتـــهـــا، في 
حين أن الهدف الفعلي هو تعزيز 
الموقع الاستراتيجي والتفاوضي 

مع الغرب.
ولا بد من القول إن الثمن الذي 
يــدفــعــه الــعــراق ولــبــنــان وســوريــا 
مــــن انـــتـــقـــاص لـــســـيـــادة الــــدولــــة، 
وتــمــزيــق نــســيــج المــجــتــمــع، وفــرز 
مــلــل ونــحــل متقاتلة متصارعة، 
عــبــر تــعــزيــز الــهــويــات الــطــائــفــيــة 

الــهــويــات  مــا يستدعي اســتــنــفــار 
الــطــائــفــيــة المـــقـــابـــلـــة، ســتــكــون له 
آثـــار وخيمة على مستقبل هذه 
الــبــلــدان وعــلــى أجــيــالــهــا الــشــابــة 
التي ستقع أسيرة لمنطق الحروب 
الأهلية بحيث يبدو فيها القتال 
ضــد إســرائــيــل حلماً بعيد المنال 
مؤجلاً إلى ما بعد القضاء على 

«العدو القريب».
استخدام الحاضر للشهادة 
عــلــى الــغــائــب (وهــنــا الــغــائــب هو 
المــســتــقــبــل الــبــعــيــد) يــقــول لــنــا إن 
الــــنــــمــــوذج الإيـــــرانـــــي فــــي الــحــكــم 
وبعد أربعين عاماً من السلطة، لا 
يبدو قابلاً للتكرار في مجتمعات 
طــائــفــيــة  تـــركـــيـــبـــات  ذات  ودول 
واجتماعية أكثر تعقيداً وتعدداً 
مـــن الــتــركــيــبــة الإيــــرانــــيــــة. بـــل إن 
هــذا الــنــمــوذج الـــذي لــم يفلح في 
تــقــديــم فـــكـــرة واحــــــدة جـــديـــدة أو 
مساهمة تحسب فــي الثقافة أو 
الإبــداع أو العلوم، لا أفق له غير 
الاستبدال بالاحتلال الإسرائيلي 

الاســـتـــيـــطـــانـــي أنـــظـــمـــة طــائــفــيــة، 
مستترة أو سافرة لا فرق، لا غاية 
لها ولا أمل عندها غير الحديث 
عــــن الـــتـــحـــريـــر مــــن الاحــــتــــلال فــي 
الخارج وافتعال الاقتتال الأهلي 
في الــداخــل. وجلي أن ليس لدى 
إيــران أي تصور لكيفية معالجة 
أوضــاع هــذه الــدول في الجوانب 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ولا 
يـــهـــمـــهـــا مـــصـــيـــر الـــعـــطـــشـــى فــي 
البصرة ولا الغارقين في النفايات 
فــي لــبــنــان، عــلــى ســبــيــل المــثــال لا 

الحصر.
لذلك، قد يكون من المفيد رسم 
خط فاصل وواضــح بين الصراع 
الإسرائيلي - الإيراني القائم على 
المنافسة على الهيمنة وجـــداول 
الأعـــمـــال الــجــيــو - اســتــراتــيــجــيــة 
والــســيــاســيــة الــداخــلــيــة وتــبــريــر 
بقاء هذه الحكومة وذاك النظام، 
وبــين الحاجة الحقيقية لنصرة 
القضية الفلسطينية وتخليصها 
من المتسلقين على جراح شعبها.

وجــــد مــصــرفــيــو بــنــك لــيــمــان 
بـــــــــــراذرز الــــســــابــــقــــون فـــــي لـــنـــدن، 
والذين اجتمعوا لتناول الشراب 
واســتــلــهــام ذكـــريـــات المـــاضـــي، أن 
المــنــاقــشــات فــيــمــا بــيــنــهــم تتحول 
سريعاً نحو الخروج البريطاني 
مــن عــضــويــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
ومــــا إذا كــــان اجــتــمــاعــهــم المــقــبــل 
سيكون في فرانكفورت الألمانية، 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أو أي  بـــــاريـــــس  أو 
مدينة أخرى. ومع اقتراب الموعد 
النهائي للخروج البريطاني في 
المــقــبــل،  الـــعـــام  مـــــارس (آذار) مـــن 
تــدخــل الــبــنــوك المــرحــلــة الأخــيــرة 
من الإعداد لأسوأ السيناريوهات 
مــــــن «عــــــــــدم وجــــــــــود صــــفــــقــــات». 
«سيتي أوف  والخسارة القوية لـ
لندن» لدخول الاتحاد الأوروبــي 

لــن تــعــنــي فــقــط مــجــرد استئجار 
مكتب جديد لوضع لوحة إعلانية 
جديدة على واجهته، وإنما سوف 
يضطر المقرضون إلى تخصيص 
مليارات الجنيهات الإسترلينية 
من أجل تمويل شركاتهم الأخرى 

خارج البلاد.
الــــســــيــــاســــات  وصــــحــــيــــح أن 
الحالية تبدو أكثر ملاءمة للخروج 
الــبــريــطــانــي الأكـــثـــر ســهــولــة على 
غــرار خطة «تشيكرز» (اســم المقر 
الــبــريــطــانــيــة).  الــريــفــي للحكومة 
لــكــن حــتــى وإن تــمــكــنــت الــســيــدة 
تيريزا ماي رئيسة الحكومة من 
إبــقــاء القطار على قضبانه، فإن 
المــقــتــرح لا يـــــزال يــســتــلــزم فــقــدان 
ما يُعرف بحقوق «جــواز السفر» 
بالنسبة لمصرفيي لندن من أجل 

العمل في أوروبا، وهو الأمر الذي 
تم إنجازه بوتيرة أكثر لطفاً خلال 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة. ولــذلــك فليس 
أمــــام رؤســائــهــم مـــن خــيــار ســوى 

الاستعداد لما هو أسوأ.
يـــعـــتـــبـــر «الــــبــــريــــكــــســــت» مــن 
الالــــتــــزامــــات الـــكـــبـــرى بــالــنــســبــة 
للصناعة المصرفية، والتي يتعين 
عليها وضــع خططها الخاصة 
المــوازنــة  المـــلأ، وتخصيص  على 
المـــوظـــفـــين مــن  لأجـــلـــهـــا، وإدارة 
أجل التنفيذ. وكما قال سيرغيو 
إيـــــرمـــــوتـــــي المــــــديــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمجموعة «يــو بــي إس» العالمية 
فــي مقابلة مــع وكــالــة بلومبرغ 
الإخـــــبـــــاريـــــة مـــــؤخـــــراً: «بـــصـــرف 
الـــنـــظـــر عـــمـــا ســـيـــحـــدث مــــن الآن 
فصاعداً، فلن تكون هذه التجربة 

أقــل تكلفة بــحــال». 
ولن تكون الأعمال 
الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــريــــــة 
غــيــر ذات جــــدوى، 
بــاســتــثــنــاء الــحــدث 
غير مرجح الوقوع 
يـــكـــن  لـــــــــم  وإن   -
مستحيلاً - لإجراء 
استفتاء آخر يأتي 
عــلــى عــكــس نتائج 
الاســـتـــفـــتـــاء الأول. 
ـــــكـــــن، بــالــنــســبــة  ول
لــلــصــنــاعــة الـــتـــي لا 

تـــزال تــعــانــي لــلــخــروج مــن حالة 
الـــــركـــــود الــــتــــي أعـــقـــبـــت ســـقـــوط 
بــراذرز، فإنها تكلفة  بنك ليمان 
يمكنها الاســتــغــنــاء عــنــهــا.  ولا 
بـــد مـــن رســمــلــة الـــشـــركـــات، قيد 

الإنــــــشــــــاء، الــتــابــعــة 
لــــــلــــــبــــــنــــــك. ويـــــــقـــــــدر 
الــســيــنــاريــو الأســـوأ 
لاحـــتـــيـــاجـــات رأس 
المــــــــــــــال الإضــــــافــــــيــــــة 
بما  الصناعة  لتلك 
يتراوح بين ٣٠ و٥٠ 
مليار دولار من قبل 
الاســتــشــاريــين لــدى 
مـــــؤســـــســـــة أولــــيــــفــــر 
وايمان، في حين أن 
تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل 
الـــجـــديـــدة قـــد تصل 

إلى مليار دولار.
ومــــــــن شــــــــأن الــــتــــأثــــيــــر عــلــى 
المــوظــفــين أن يــكــون ثــقــيــلاً كــذلــك. 
بـــــعـــــد وضــــــــــع قـــــــوائـــــــم بــــأســــمــــاء 
الموظفين المنقولين وأماكن نقلهم، 

أصــبــح المـــديـــرون الآن يــنــاقــشــون 
«البريكست» مع الموظفين الذين 
أثبتوا أنــهــم وضــع مــحــرج بأكثر 
مــــن كـــونـــهـــا مـــحـــادثـــات إضــافــيــة 
تـــقـــلـــيـــديـــة. وســــــوف يــتــعــين عــلــى 
بعض المصرفيين القيام برحلات 
مكوكية كــل ستة أشــهــر، وســوف 
يــتــم إرســــــال آخـــريـــن عــبــر فــتــرات 
متعددة السنوات، وهناك آخرون 
سوف ينتقلون إلى الخارج طيلة 
حياتهم. وبالنسبة للموظفين من 
لندن وعائلاتهم، فلن يكون ذلك 

موضع ترحيب على الدوام.
وانــــخــــرطــــت الــــبــــنــــوك ضــمــن 
الولع بالأماكن السكنية الأوروبية 
الـــــفـــــاخـــــرة، والمـــــــــــدارس الـــخـــاصـــة 
الــــراقــــيــــة لاســــتــــرضــــاء المـــوظـــفـــين 
الوافدين في المستقبل. ولكن، مرة 

أخـــرى، فــإن هــذا يعني المــزيــد من 
إنفاق الأموال. 

يـــدور  الـــنـــاشـــئ الآن  والـــقـــلـــق 
حول المنافسة القاسية بين البنوك، 
والـــــتـــــي ســـــــوف تـــــحـــــول المـــرحـــلـــة 
الأخـــــيـــــرة مـــــن ســــبــــاق المـــــاراثـــــون 
المــحــمــوم قــبــل «الــبــريــكــســت» إلــى 
ســــبــــاق عـــــــدْو جـــنـــونـــي. ويــشــعــر 
المــــــديــــــرون بـــالـــقـــلـــق الــــشــــديــــد مــن 
أن المـــوظـــفـــين الــســاخــطــين ســوف 
ينسحبون إثر ضغوط المنافسين 
مع وعود بإعادة التوطين الأكثر 
سخاء، أو حتى الوظائف التي لا 
تستلزم تغيير مكان الإقامة على 

الإطلاق.
وبطبيعة الحال، لا يعرف من 
أحـــد حــتــى الآن مــا الـــذي سيبدو 
عـــلـــيـــه «الــــبــــريــــكــــســــت» بـــالـــفـــعـــل. 

الـــســـاســـة  المـــتـــفـــائـــلـــون أن  ويـــــــرى 
ســــوف يـــســـوون خــلافــاتــهــم، وأن 
هــنــاك نــوعــاً مــن الصفقات سوف 
تظهر وتقلل من التكاليف وتوفر 
الــحــمــايــة لــلــشــركــات والمــوظــفــين. 
لــــكــــن الــــخــــطــــر الأكـــــبـــــر بــالــنــســبــة 
أنــه بمجرد مــا يبدأ  للمصرفيين 
المديرون والمساهمون في الاطلاع 
على أعداد الموظفين وتخصيص 
المــــــوارد عــلــى الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
العالمية، فمن العسير إيقاف تلك 
الــعــجــلــة عــن الــــــدوران. وربــمــا من 
النتائج غير المقصودة للخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي 
هي إدراك أن البنوك يعمل فيها 
عـــدد كبير للغاية مــن المــوظــفــين، 

وعدد كبير جداً من الشركات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سلمان الدوسري

حسام عيتاني

ليونيل لوران *
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هذه علامات بداية أزمة طويلة عندما تتهم إيران روسيا 
والسعودية بسرقة حصتها من النفط! هي تعلم جيدا أن أحداً 
 منها أو من حصتها. للسوق قواعد لم تتغير 

ً
لم يسرق برميلا

منذ القدم، سوق النفط لمن يقدر أن يبيع النفط وليس من يجلس 
عليه. إيران تملك احتياطياً ضخماً تحت الأرض لكنها تنتج 
القليل، ولــن تبيع إلا الأقـــل مــنــه. بسبب العقوبات الأميركية 
خسرت مــن صــادراتــهــا النصف، حتى الآن، هــذا مــع أن موعد 
الحظر الأميركي على مشتريات بترولها لم يبدأ بعد، موعده في 
شهر نوفمبر المقبل. ليس ممنوعا على إيران إنتاجه أو تصديره 
لكن على المشترين أن يختاروا بين نفط إيــران أو التجارة مع 
أميركا. طبعا معظم الــدول تخلت عن شــراء نفط إيــران كي لا 
تخسر السوق الأميركية. وقد لف وزراء الخارجية والبترول 
والتجارة الإيرانيون نصف العالم يحاولون إغــراء المشترين، 
بتخفيض الــســعــر، والــقــبــول بــعــمــلاتــهــم المــحــلــيــة، والمــقــايــضــة 
التجارية، ورغم ذلك معظم الدول رفضت. إذن ليست السعودية 
وروسيا من سرق النفط بل هذه سياسة إيران العدوانية التي 

كلفتها أسواقها وزبائنها ومداخيل بلادها.
وطــالمــا أن طــهــران تــريــد أن تلعب لعبة ثقيلة، بالانتشار 
عسكريا في المنطقة وإشعال الحروب ودعم الجماعات الإرهابية 
الــعــســكــري، إذن عليها أن  الــنــووي  والإصــــرار على مشروعها 

تتحمل الثمن.
خسرت إيران فوراً، أكثر من مليون برميل، عجزت عن بيعها 
مــن إنتاجها اليومي البالغ مليونين ونصف مليون برميل، 
والأرجــح أن تفقد مليون برميل أخــرى خلال الأسابيع المقبلة 
إيــران إلى ما لا  عند بدء تنفيذ العقوبات. وستنكمش حصة 
يزيد على نصف مليون برميل وستضطر لبيعه بسعر مخفض 
جداً، هذا إن استطاعت، لأن حكومة الولايات المتحدة عازمة على 
مضايقتها حتى تصبح صادراتها من النفط صفراً. خسائر 
إيران مضاعفة لأنه مع تراجع صادراتها ستنهار مداخيلها، 
ثم سترتفع عليها التكاليف على الواردات أيضا بسبب حملة 
المقاطعة الأميركية عليها. ولا ننسى أن حلم الحكومة الإيرانية 
بتطوير قدراتها لمضاعفة إنتاجها من النفط حتى يصل إلى 

٥ ملايين برميل يوميا فشل بعد انسحاب الشركات العالمية.
في هذا الوضع الخطير تحاول الحكومة الإيرانية، أمام 
شعبها، خلق مبررات للوضع السيئ الذي أوصلت البلاد إليه 
بإلقاء اللوم على الآخــريــن، مثل اتهامها السعودية وروسيا 
بــســرقــة حصتها فــي الــســوق. الحقيقة أن الــلــوم كــلــه يــجــب أن 
يوجه إلى النظام الذي قدم مشاريعه العسكرية الخارجية على 
التزاماته الداخلية، ولأنه تمدد عسكريا وسياسيا في المنطقة 

كان عليه أن يتوقع هجمة عكسية.
طهران تسعى لخلق عدو خارجي، السعودية تحديداً، ولا 
نتوقع أنها ستتمادى بعيدا في اتهاماتها لروسيا لأنها ليست 
في وضع يسمح لها بمواجهة قوتين عالميتين كبريين في الوقت 
نفسه؛ الولايات المتحدة وروسيا. والنظام في طهران يذكرنا بما 
فعله صدام حسين عقب نهاية حربه مع إيران، فقد وضع اللوم 
في ضائقة بلاده الاقتصادية على الكويت، التي اتهمها بسرقة 
البترول، ولام السعودية والإمارات مدعيا أنهما تخفضان أسعار 

البترول في السوق للإضرار عمدا باقتصاد العراق.
السوق دائما فيها تبدلات، حتى مع تقلص صادرات نفط 
دول مثل إيران وليبيا وفنزويلا وغيرها، هناك دول زاد إنتاجها 
مثل الولايات المتحدة التي صارت مع روسيا من أكبر المنتجين 
في السوق. ورغم الزيادات من جانب دول قادرة مثل السعودية 

وروسيا فإن الأسعار لا تكف عن الارتفاع.
الــفــارق في  السعودية وإيـــران بلدان غنيان بالنفط، إنما 
إيــــران، منذ وصـــول نظام  فلسفة وكيفية التعامل مــعــه. ففي 
رجال الدين للحكم، والنفط وسيلة الدولة في تنفيذ طموحاتها 
بالتوسع والحروب. أما السعودية اليوم فهي نفس السعودية 
في السبعينات والثمانينات وما بعدها، تنظر إلى النفط كسلعة 
تعتمد عليها في مداخيلها لإدارة اقتصاد البلاد. النتيجة أن 
إيران صارت بلدا مدمرا اقتصاديا، يفاخر بإنتاجه للصواريخ 
والمفاعلات النووية والحرس الثوري، في حين تفاخر السعودية 
بمؤسسات ناجحة مثل «أرامكو» و«سابك» ومشاركتها دول 

المنطقة الاستقرار والتنمية.

alrashed@aawsat.com

اتهام إيران
 السعودية بالسرقة

إيران بدأت تفقد سيطرتها الاستراتيجية على اليمن
مــن المــؤكــد أنـــه لا يمكن دحـــض مـــحـــاولات روســيــا 
التدخل في الانتخابات الأميركية عام ٢٠١٦، ولكن القول 
إن الرئيس دونالد ترمب دمية في يد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لا يعكس إطلاقاً السياسة الأميركية 
تجاه روسيا. من المؤكد أن أهــداف التحقيقات المكثفة 
لمعرفة ما إذا كان هناك من تواطؤ بين ترمب وروسيا، 
سياسية داخلية، لأنه في أولويات السياسة الخارجية 
الأميركية تتصدر إيران القائمة، وقد توفر قصة روسيا 

غطاءً سياسياً لاحتمال شن حرب على إيران.
الــقــمــة الـــتـــي عــقــدهــا فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
الرئيسان ترمب وبوتين في هلسنكي، بوجود مترجمين 
رت مادة للذين يشكون في وجود تواطؤ، لكن 

ّ
فقط، وف

لـــم نــلاحــظ تــغــيــيــرات فـــي الــســيــاســة تــوحــي بـــأن تــرمــب 
يمنح بوتين ما يريد، أو أن الولايات المتحدة تستعمل 
الليونة مع روسيا، لا بل بعد تلك القمة رصدت واشنطن 
٢٠٠ مليون دولار إضافية من المساعدات غير الفتاكة 
لأوكــرانــيــا، على أســاس قـــرارات مسبقة، ثــم أثــار ترمب 
حــفــيــظــة المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل لدعمها 
مشروع خط أنابيب شركة «غاز بروم» الروسية «نورد 
 إنه سيئ للغاية لحلف «الناتو». وإذا 

ً
ستريم٢»، قائلا

أخذنا بعين الاعتبار السياسة الأميركية التي حددها 
الفيدرالية منذ تولي ترمب، فقد  الكونغرس والــدوائــر 
واصــلــت وزارة الــخــزانــة الــضــغــط رافــضــة إعــفــاء شركة 
«إكـــســـون مــوبــيــل» مـــن الـــعـــقـــوبـــات، وأضـــافـــت ٣٨ فـــرداً 
ومنظمة روسية إلى قوائم العقوبات بسبب نشاطهم 
فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم وأوكــــرانــــيــــا. بـــعـــد ذلـــــك وافــــق 
الكونغرس على «قــانــون مواجهة خصوم أميركا» من 
خلال العقوبات (CAASTA) في أغسطس (آب) الماضي 
مع فــرض عقوبات واسعة النطاق ضد روسيا وإيــران 
وكوريا الشمالية. ويناقش الآن فرض عقوبات جديدة 
لــزيــادة الضغوط على روســيــا. فــي الــوقــت نفسه تجب 
مراقبة مساعدي ترمب، خصوصاً المقربين من قضايا 
السياسة الخارجية. عندما كان مرشحاً أصر ترمب وهو 
يتحدث إلى الأميركيين على أن تفكيك الصفقة الإيرانية 

«الكارثية» سيكون محورياً في سياسته الخارجية.
بعد تنصيبه كان ريكس تيلرسون وزير الخارجية 

الــســابــق راغــبــاً إلـــى حــد كبير فــي أن تبقى أمــيــركــا في 
الاتــفــاق، لأنــه كــان يتخوف مــن تــهــديــدات عسكرية مع 
إيــران، وذكر بعض العارفين في واشنطن أن الخلافات 
مــع تيلرسون على إيـــران كــانــت مــن بــين أســبــاب إقالته 
الــتــي تمت بها حيث كــان حينها فــي زيــارة  بالطريقة 

إلى تشاد.
وكــأن ترمب كــان يختبر أشخاصاً محددين، وفي 
رأسه آخرون محددون، أقال من أقال، فعززت التعيينات 
اللاحقة يد الصقور تجاه إيران. تم تعيين جون بولتون 
مستشاراً للأمن القومي في شهر مارس (آذار) الماضي 
وهو الذي كان يدعو إلى قصف إيران لمنعها من امتلاك 
الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، ثـــم أصـــبـــح مـــايـــك بــومــبــيــو وزيــــراً 
للخارجية في شهر أبريل (نيسان) الماضي وكان مديراً 
لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وهو أيضاً 
من الصقور تجاه إيران. مع مجيئه إلى وزارة الخارجية 
اعترف ترمب بأنه وبومبيو في الاتجاه نفسه بالنسبة 
إلـــى إيـــــران، لــذلــك صـــار مــتــوقــعــاً أن تــخــرج أمــيــركــا من 
الاتفاق، وألقى ترمب بكل ثقله لإعادة فرض العقوبات 
القاسية، وإبراز سياسة الولايات المتحدة الأكثر عدائية 

تجاهها.
في شهر يونيو (حزيران) الماضي أكد بولتون من 
إيـــران ستدفع ثمناً «لــم تدفعه ســوى قلة من  جديد أن 
الدول»، وفي ١٩ أغسطس الماضي أبلغ بولتون الصحافة 
بأن أي تدخل انتخابي محتمل من قبل إيــران والصين 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة ســيــكــون كــافــيــاً لــتــبــريــر الإجـــــراءات 
الأمــنــيــة. بــعــدهــا بــخــمــســة أيــــام أنــهــى لــقــاء مـــع نظيره 
الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف دون التوقيع 
على بــيــان مشترك. وأوضـــح أن بـــلاده لــن تتسامح مع 
التدخل عام ٢٠١٨، «وإننا مستعدون لاتخاذ الخطوات 
اللازمة لمنع حدوث ذلك». بعد ٦ أيام بدا بومبيو كأنه 
يتطلع إلى تخفيف حدة التوتر مع روسيا في وقت كانت 
فيه قوانين جديدة لعقوبات جديدة تأخذ طريقها ببطء 

إلى الكونغرس.
يقول محدثي إن توقيت هذه التحركات يشير إلى 
أن اهتمام ترمب بتحسين العلاقات مع موسكو ليس 
الــهــدف الــرئــيــســي لمــحــادثــات بــولــتــون وبــومــبــيــو، وكــان 

الأخير قال إن الهجوم الروسي والإيراني والسوري على 
إدلب تصعيد للنزاع، وذهب بولتون إلى أبعد بأن بلاده 
سترد بشدة إذا استخدمت دمشق الأسلحة الكيماوية. 
وكانت روسيا أرجــأت الهجوم على إدلــب حتى قبل أن 
يلتقي بوتين نظيره التركي رجــب طيب إردوغـــان يوم 

الاثنين الماضي.
الــوجــود الأميركي في سوريا  هــذه التهديدات مع 
والعراق هي لتحدي إيران في الخارج، لا سيما بعدما 
توقع كثيرون أن الانسحاب الأميركي من سوريا سيكون 
«ربحاً» لروسيا. وفي ٧ سبتمبر (أيلول) الحالي نشرت 
القيادة المركزية الأميركية صوراً للمناورات العسكرية 
التي أجرتها قواتها في قاعدة «التنف» العسكرية التي 
الــحــدود السورية  تديرها واشنطن شــرق حمص على 
- الأردنـــيـــة - الــعــراقــيــة. كــمــا بــــدأت بــإنــشــاء قـــاعـــدة في 

القامشلي.
فــإن الضغط الاقــتــصــادي التي  على نحو مــمــاثــل، 
تفرضه أميركا على إيران يهدد الرئيس حسن روحاني، 

وحتى المرشد الأعلى خامنئي.
قــد يــبــدو الــتــظــاهــر بــالانــفــتــاح عــلــى روســيــا (الــتــي 
إيـــران) كــأن ترمب يتطلع لعلاقات أفضل معها،  تدعم 
لكن يجب التدقيق في تصريحات الصقور الأميركيين؛ 
إيــران،  إذ قد تكون أميركا تستعد لصراع عسكري مع 
وتــحــذر روســيــا للتخفيف مــن مــخــاطــرهــا. لــقــد تحدث 
بولتون مع باتروشيف في جنيف، ويرغب بومبيو في 
الــروســي سيرغي لافـــروف في  عقد اجتماع مــع نظيره 
الشهر المقبل، بعد أن تكون روسيا استعادت وعيها، 
بعدما أسقطت مضادات سورية طائرة روسية إثر غارة 

إسرائيلية على اللاذقية.
يرغب صقور إيران في التلاعب على سياسة ترمب 
ليصلوا إلى السياسة الخاصة بهم. لكن من المستبعد 
أن ينجحوا. فها هو الطلب على النفط الإيراني يتراجع 
قبل فرض العقوبات، حتى جون كيري وزير الخارجية 
اتــه مــع وزيــر  الأمــيــركــي الأســبــق بــعــد الــكــشــف عــن لــقــاء
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، برر بأنه حاول 
إيـــران فــي فعله لتغيير  أن يستنبط منه مــا قــد تــرغــب 
الــديــنــامــيــكــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط نــحــو الأفـــضـــل. قــال 

كيري: «كنت صريحاً مع ظريف، فالعالم ليس مرتاحاً 
الله)،  لمــا تفعلونه بالصواريخ، ومــا يحدث مــع (حــزب 
وفي اليمن». كان يعكس إدانة الإدارة الأميركية للتأثير 

«الخبيث» لإيران في المنطقة.
إن الاخـــتـــراق الأمــيــركــي بـــدأ يــفــعــل فــعــلــه، وتشير 
إلــى أن الحوثيين فــي اليمن نهبوا المــصــارف  التقارير 
في الحديدة ونقلوا الأموال إلى صنعاء العاصمة، مما 
يدل على أن إيران بدأت تفقد سيطرتها الاستراتيجية 
على اليمن. وقد ظهر الضعف الرئيسي في العراق مع 
إحراق القنصلية الإيرانية في البصرة، وهذه لفتة رمزية 
مهمة من قبل شيعة العراق العرب الذين يشعرون بأنه 
يتم تقويض سيادتهم الوطنية وتقرير مصيرهم. إن 
مهاجمة بعثة دبلوماسية تابعة لسلطة أجنبية تبرز 
شعور العراقيين بشكل عــام إزاء التدخل الإيــرانــي في 
شؤون بلادهم. وكان المتظاهرون استهدفوا مقرات كثير 
من الميليشيات الشيعية التابعة لإيران. ومع إعادة بناء 
المــوصــل بــشــق الأنــفــس، فـــإن الــغــضــب الــعــام ضــد إيـــران 
ووكلائها قد يوفر أرضية مشتركة يحتاجها العراقيون 
بكل طوائفهم، لإعادة النظر في هويتهم الوطنية التي 

تحاول إيران وعملاؤها تمزيقها.
إن إيران بتصرفاتها تقوض ركائز نظامها. وكان 
الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي حذر النظام من 
لــم يلتفت إلى  أن نهايته قــد تكون أصبحت قريبة إذا 

الإصلاحات الداخلية.
لقد انكشفت أيضاً طرقها لتهريب الأسلحة جواً إلى 
«حزب الله» في لبنان، ولم تستطع حماية طائرة تابعة 
«الحرس الثوري» كانت تهبط في مطار دمشق محملة  لـ
بالسلاح ليل السبت الماضي، من الغارات الإسرائيلية 
الــتــي أخــــذت فــي طــريــقــهــا مــرافــق الــتــخــزيــن الــتــي كانت 
متخفية بشكل سيئ تحت علامات مكتوبة بخط اليد 
تحمل شعار شركة النقل «DHL» وأخرى تحمل شعار 
الأمم المتحدة «UN»، وكذلك قضت الغارات الإسرائيلية 
على الصواريخ الروسية «إس٢٠٠» المضادة للطائرات.

من هنا، يجب ألا ننخدع بأن واشنطن بسبب ترمب 
إيــران، ودعونا  تعطي موسكو ما تريده. الحقيقة هي 

ننتظر عام ٢٠١٩.

صالح القلاب

هدى الحسيني

تلت مع رابين... واغتيال عرفات الضربة القاضية!
ُ
«أوسلو» ق

قبل أيام قليلة، حلت الذكرى الخامسة والعشرون 
لـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة أوســـــلـــــو، بـــــين مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني، وبين إسرائيل التي كان رئيس 
وزرائها إسحق رابين زعيم حزب العمل في تلك المرحلة 
الحاسمة. ولعل ليس ما هو مؤسف فقط بل ومعيب، 
أن هناك من بين الفلسطينيين أنفسهم، وهذا بالإضافة 
إلــى حركة «حــمــاس» الانفصالية، من وجدها فرصة 
للقيام بحملة شتائم واتهامات للرئيس الراحل ياسر 
عرفات (أبــو عمار) وللرئيس الحالي محمود عباس 
(أبــو مــازن) وأيضاً لحركة «فتح»، التي اعتبرت أنها 
المسؤولة عن هذه الخطوة التي تم اتخاذها في عام 
١٩٩٣، والتي لم يتورع «المزايدون»، فلسطينيين وعرباً، 

عن وصفها بأنها خيانة، والعياذ بالله.
والمفترض أنه معروف أنه جاء في إعلان المبادئ 
الــطــرفــان الفلسطيني والإســرائــيــلــي في  الــــذي وقــعــه 
الـــثـــالـــث عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــــام ١٩٩٣: أن 
الطرفين يعتبران الضفة الغربية وقطاع غــزة وحدة 
جغرافية واحـــدة، وأنــه سيتم الحفاظ على سلامتها 
خلال المرحلة الانتقالية، وأنه سيتم الإعلان عن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة في عام ١٩٩٩ (على حدود 
الخامس من يونيو/ حزيران عام ١٩٦٧) وعاصمتها 

القدس الشرقية.
ويـــقـــيـــنـــاً أنـــــه بــــالإمــــكــــان الـــــقـــــول، وهـــــــذا هــــو رأي 
الأميركيين والأوروبــيــين ومعظم العرب، لا بل العالم 
الـــوزراء الإسرائيلي إسحق رابــين،  بــأســره، إنَّ رئيس 
كـــان قــد تــوصــل إلـــى قــنــاعــة تــامــة بــحــل «أوســـلـــو» مع 
الــتــحــريــر الفلسطينية، وأن  يــاســر عــرفــات ومــنــظــمــة 
الفلسطينيين بــدورهــم، قيادة «فتح» تحديداً، كانوا 
متحمسين لهذا الحل، وأن الأردن ومصر ومعظم الدول 
العربية التي كانت اتخذت قرارات قمة «فاس» الثانية 
عام ١٩٨٢، قد أيدتهم ودعمتهم بكل وسائل الدعم في 
هــذا الاتــجــاه، وفــي هــذه الخطوة التي أقــدمــوا عليها، 
وبالطبع فإنه كانت هناك استثناءات عربية لا ضرورة 

لا لذكرها ولا إلى الإشارة إليها!
وبــــالــــطــــبــــع فــــإنــــه كــــمــــا كــــانــــت هــــنــــاك مـــعـــارضـــة 
فــلــســطــيــنــيــة، كــانــت الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة تــمــثــل الــطــرف 
العقلاني فيها، وكـــان هــنــاك متطرفون جــداً تابعون 
لبعض الأنظمة العربية، كتنظيم صبري البنا (أبو 
القيادة العامة بقيادة   - نضال)، وكالجبهة الشعبية 
أحمد جبريل، كانت هناك معارضة إسرائيلية شديدة 
ممثلة بتكتل «الليكود» الذي أسقط في انتخابات عام 
١٩٩٦ مرشح حزب العمل شمعون بيريس، الذي حل 
محل إسحق رابين بعد اغتياله في الرابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ١٩٩٥، لحساب بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، الذي يعتبر الأكثر 
تطرفاً في إسرائيل، والأقرب إلى هذا الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، صاحب قرار الاعتراف بالقدس الموحدة 

عاصمة للإسرائيليين، وصاحب «صفقة القرن».
لقد كانت «أوسلو» تسير ثابتة الخطى وفي اتجاه 
صحيح، وقد تحققت إنجازات فعلية، إنْ على الأرض 
في فلسطين وإنْ في المحافل الدولية كلها، إلى أن تم 
إطلاق الرصاص من قبل متطرف، اسمه إيغال أمير، 
على رابين خلال مهرجان حاشد في أحد ميادين تل 
أبــيــب الرئيسية، فــكــان مقتله المقتل الفعلي لعملية 
السلام مع الفلسطينيين، وذلك على اعتبار أنه المسؤول 
الإسرائيلي الأول الذي امتلك الجرأة واستغل الفرصة 
لتنفيذ معاهدة أوســلــو، والــبــدء في تحقيق العملية 
السلمية مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع ياسر 

عرفات وحركة «فتح»، وباقي الفصائل المعتدلة.
وهكذا، فقد دخلت اتفاقيات أوسلو، بمقتل رابين  
مرحلة الموت البطيء، إلى أن كانت الضربة القاضية 
باغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في الحادي 
عــشــر مــن نــوفــمــبــر عـــام ٢٠٠٤، وحــيــث ثــبــت أن الــذيــن 
اغتالوه وبأخطر أنواع السم هم عملياً الذين اغتالوا 

إسحق رابين ولكن بالرصاص، قبل تسعة أعوام.
تجدر الإشــارة هنا إلى أن اتفاقيات «أوسلو» لم 
ستهدف من قبل «الليكود» والمتطرفين الإسرائيليين 

ُ
ت

اعــتــبــرت بأنها قــد قتلت عملياً وفعلياً  فــقــط، وحــيــث 
بمقتل رابين عام ١٩٩٥، بل وأيضاً من قبل المتطرفين 
الفلسطينيين، وعــلــى رأســهــم حــركــة «حــمــاس» التي 
بعد توقيع هذه الاتفاقيات في عام ١٩٩٣ قد اعتبرتها 
اتـــفـــاقـــيـــات اســـتـــســـلامـــيـــة، وبــــــــدأت حــمــلــة تــفــجــيــرات 
إنْ في الضفة الغربية وإنْ داخــل إسرائيل  انتحارية، 
نفسها، وهكذا فقد كان هناك تحالف غير مكتوب وغير 
 إن التطرف ملة واحدة في 

ْ
معلن بين هؤلاء وأولئك؛ إذ

النهاية، كما أن الاعتدال أيضاً ملة واحدة. وهنا فإن 
المؤسف هو أن المتطرفين، إنْ هنا وإنْ هناك، هم الذين 

قد كسبوا هذه الجولة، وربما لسنوات طويلة.
وهـــــنـــــا فـــــــإن الأســــــــــوأ والأخــــــطــــــر عــــلــــى الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية التي باتت تبدو الآن وكأنها معلقة من 
رموش عيونها، أن «حماس» لم تكتفِ بالاصطفاف، 
من الناحية العملية، إلى جانب نتنياهو والمتطرفين 
الإسرائيليين، والقيام بكل هذه العمليات المشار إليها 
آنــفــاً؛ بــل إنــهــا قــد ذهــبــت بعيداً جــداً فــي هــذا الاتــجــاه 
عندما قامت بحركتها «الانفصالية» في قطاع غزة، 
ونــفــذت انقلابها العسكري فــي ١٤ يونيو (حــزيــران) 
الـــذي اتــخــذه الإسرائيليون  عــام ٢٠٠٧، هــذا الانــقــلاب 
حجة للتنصل من اتفاقيات أوسلو وبصورة نهائية، 
وتــذرع به الرئيس ترمب الــذي من الواضح أنــه عازم 
على تحويل مشروع «التهدئة» إلى «صفقة القرن» التي 
وعد بها، والتي هي إن تم تنفيذها فستكون بمثابة 

سكتة قلبية للقضية الفلسطينية ولسنوات طويلة.
ولعل ما تجب الإشارة إليه في هذا المجال، هو أن 
إسرائيل بعدما قتلت «أوســلــو» عملياً بمقتل رابــين، 
قــد اجتاحت الضفة الغربية ثــلاث مـــرات. والمفترض 
أنــه كــان مــعــروفــاً أنــه قبل اغــتــيــال (أبـــو عــمــار) بالسم 
قد جرت محاولة لاغتياله بالمتفجرات وبالرصاص، 
خلال حصاره في مبنى «المقاطعة» في رام الله بالضفة 
الــذي استمر لأسابيع طويلة كانت بالفعل  الغربية، 
قاسية ورهيبة، وأخطر وأقسى من ذلك الحصار الذي 

ضربته عليه في بيروت الغربية في عام ١٩٨٢.

لقد سقط خلال هذه الحروب، التي شنتها إسرائيل 
على السلطة الوطنية وعلى منظمة التحرير، وكان 
هدفها استكمال إسقاط «أوسلو» وبصورة نهائية، 
التي اعتبرها اليمين الإسرائيلي أخطر مــا واجهته 
الدولة الإسرائيلية منذ قيامها في عام ١٩٤٨، خمسة 
ألــف مــن الأجــهــزة  آلاف شهيد فلسطيني، مــن بينهم 
الــصــدام مع الإسرائيليين لم  الأمنية، وهــذا يعني أن 
يتوقف إطلاقاً إلا لفترة محدودة كانت قد انتهت بمقتل 
رابين الذي قتل في الرابع من نوفمبر عام ١٩٩٥، مما 
يعني أن هذه الاتفاقيات قد أصبحت بحكم المنتهية 
منذ هــذا الــتــاريــخ المــشــار إليه آنــفــاً، وأن الــصــراع بكل 
أشــكــالــه قــد اســتــمــر، إنْ فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وإنْ في 
قــطــاع غـــزة، كــل هــذه الــســنــوات الطويلة، وأنـــه لا يــزال 
مستمراً حتى الآن، حتى هذه اللحظة، ومن الواضح 
أنــه إن لم تطرأ مستجدات سياسية و«سلمية»، فإن 
هذا الصراع سيستمر، وأنه سيأخذ أشكالاً كثيرة، من 
بينها استئناف «مسيرات العودة» ومن بينها أيضاً: 

«المقاومة الشعبية».
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــه عـــلـــى الــــذيــــن بــــــــادروا فــــي الـــذكـــرى 
الخامسة والعشرين لتوقيع اتفاقيات أوســلــو، إلى 
شن حرب كحرب طواحين الهواء على هذه الاتفاقيات 
وعـــلـــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر وحـــركـــة «فـــتـــح» والــســلــطــة 
الوطنية الفلسطينية وعلى الرئيس محمود عباس 
تحديداً، أن يــدركــوا وأن يعرفوا، أن هــذه الاتفاقيات 
الــتــي قــالــوا فيها أكــثــر مما قــالــه مــالــك فــي الــخــمــر، قد 
أعادت إلى الضفة الغربية، ستمائة ألف من اللاجئين 
الفلسطينيين في الخارج، وأنه أصبح هناك اعتراف 
دولي بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، وأن هذه الدولة 
قد قبلت كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وأصبحت 
عضواً فــي كثير مــن الهيئات الــدولــيــة، وكــل هــذا وقد 
بات هناك قرار دولي بعدم شرعية الاستيطان وعدم 
شرعية ضم الإسرائيليين للمدينة المقدسة، ورفض 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس، ورفض اعتبارها 

عاصمة موحدة للإسرائيليين.

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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«ظلمة حالكة حلّت على لبنان». 
بهذه العبارة وصــف محامي الادعــاء 
نايجل بورفواس جريمة قتل الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري يــوم الــرابــع عشر من 
فبراير (شباط) ٢٠٠٥. ومن دون أدنى 
مبالغة ما زالــت هذه الظلمة مخيمة، 
لأن لبنان حتى تاريخه يفتقر للعدالة 
الـــتـــي مــــن دون تــحــقــقــهــا فـــلـــن يــكــون 
ممكناً لبلد الأرز أن يستعيد استقراره 
الــحــقــيــقــي. ورهـــــان الــلــبــنــانــيــين الــيــوم 
كــبــيــر جــــداً وهــــم يــتــابــعــون المــرافــعــات 
الأخـــيـــرة أمــــام المــحــكــمــة الــدولــيــة بأنه 
عندما ينطق رئيسها بالحكم يكون 
المعبر الإلــزامــي لــلاســتــقــرار قــد توفر. 
هذا المعبر هو القول الصريح للقتلة إن 
هذه الجرائم لم يعد ممكناً تسجيلها 
الـــعـــدالـــة وإن  يـــد  ضـــد مـــجـــهـــول، وإن 
تـــأخـــرت أو تــعــثــرت فــبــمــقــدورهــا في 
نهاية المطاف تجاوز عمليات تزوير 
الــفــاعــل، وبالتالي  الحقائق لتجهيل 
فإن رفض التنازل عن معرفة الحقيقة 
شكل التمسك بالعدالة للضحايا بداية 

كما للأحياء ثانية.
الأدلــة القاطعة التي استعرضها 
الادعاء ذهبت للتأكيد على أن الجريمة 
ارتــــكــــبــــت عـــلـــى خــلــفــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي كــــان يُـــزمـــع تــنــفــيــذهــا 

الـــــحـــــريـــــري رفــــض  فـــــتـــــرة، وأن  بــــعــــد 
طلبات «الوالي» السوري رستم غزالة 
أخـــذ مــرشــحــين - ودائــــع ســوريــة على 
لوائحه، وأنــه بالعكس أعلن اعتزامه 
خوض المعركة الانتخابية متحالفاً مع 
قوى معارضة أبرزها وليد جنبلاط، 
الذي سبق له أن طالب سوريا بإعادة 
انتشار جيشها باتجاه البقاع وتنفيذ 
انــســحــاب شــامــل مــن بــيــروت والجبل 
لكل القوات السورية. ويشرح الادعاء 
الــقــراءة السورية لهذا التطور بقوله: 
ل الحريري التهديد الخطير لكل 

ّ
«مث

الذين تحالفوا مع سوريا ومصالحها 
للمعارضة  المستقبلية، وأنـــه حليف 
الــقــائــم  الـــوضـــع  بــتــقــويــض  سيتسبب 
الــســوريــة على  لخفض قيود القبضة 
لــبــنــان». هـــذا الــتــطــور نــاقــشــه العميد 
غزالة مع وفيق صفا؛ المسؤول الرفيع 
عـــن الأمـــــن فـــي «حـــــزب الـــلـــه»، وتُــظــهــر 
آنــــذاك أن  الــســيــاســي  حملة التصعيد 
«النظام السوري كان في صلب مؤامرة 

الاغتيال».
ولأن المحكمة في نظامها الأساسي 
لا تحاكم أنظمة ولا كيانات سياسية، 
ذهــب الادعـــاء باتجاه العناصر التي 
وكل إليها تنفيذ الجريمة، فقدم ألوف 

ُ
أ

الأدلة ذات الوزن القاطع التي «لا تترك 

مــجــالاً للشك فــي أن المتهمين الأربــعــة 
مـــذنـــبـــون». كــمــا أبـــــرز الادعـــــــاء الــــدور 
القيادي والمــحــوري للمتهم مصطفى 
بــــدر الـــديـــن، الـــــذي تـــم رفــــع اســـمـــه من 
الــلائــحــة بــعــد الإعـــــلان عـــن مــقــتــلــه في 
سوريا عــام ٢٠١٦، ولاحــظ الادعــاء أن 
وكلت إليه مهمة القيادة العسكرية 

ُ
من أ

الله» في سوريا هو  لميليشيا «حــزب 
صاحب المركز النافذ الذي قاد ووجّه 
عمل المتهمين. ولاحــظ الادعــاء ظهور 
المــعــاون السياسي  اســم حسين خليل 
لــنــصــر الـــلـــه مـــن خــــلال ربـــطـــه بشبكة 
الاتـــــــصـــــــالات، وأن هــــــذا الأمـــــــر حـــدث 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد ٢١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
لــقــاء  تـــاريـــخ آخـــر  الأول) ٢٠٠٤؛ وهـــو 
جمع الحريري إلى نصر الله. وطبعاً 
هذا الأمر حمل إضافة نوعية، لأن لهذا 
الربط معطى كبيراً لجهة ربط الاتهام 
«حزب الله» من خلال تحديد علاقة  بـ

المرؤوس بالرئيس!!
يستفيض الادعـــاء بتقديم الأدلــة 
ــر عــلــى الــوقــائــع؛ فالبلد آنـــذاك 

ِّ
ويــؤش

كان ممسوكاً من جهات أمنية سورية 
- لبنانية متكاملة، ومعها مــا يمثله 
الــلــه» مــن قـــوة عسكرية أمنية  «حـــزب 
التأكيد على أن  إلــى  رديــفــة، ليخلص 
التحضير للجريمة ما كان ليتم إلا في 

إطار «مؤسسة إجرامية» بوسعها أن 
تمتلك ٢٥٠٠ كيلوغرام من المتفجرات 
الــدول،  العسكرية التي لا تقتنيها إلا 
أنــه بإمكانها التنقل بها في  والأهـــم 

شوارع مكتظة بالناس.
طــبــعــاً لا يــمــكــن اســتــبــاق اكــتــمــال 
المرافعات والمــذاكــرة للقضاة الخمسة 
الذين لديهم فترة تمتد حتى ٤ أشهر 
للنطق بالحكم، لكن إذا كــان النظام 
السوري الذي أخضع لبنان للاحتلال 
الكامل في صلب عملية الاغتيال كما 
يــؤكــد الادعــــاء أمـــام المحكمة الــدولــيــة، 
فـــهـــل كـــــان اعــــتــــزام الـــحـــريـــري خـــوض 
الانـــتـــخـــابـــات مــــع المـــعـــارضـــة عــنــصــراً 

حاسماً للقرار الكبير بحذفه جسدياً؟ 
وهـــل كـــان لمــا مثله الــحــريــري مــن رمــز 
قــــيــــادي عـــربـــي لأوســـــــاط واســــعــــة مــن 
ة، أيضاً 

ّ
السوريين؛ لا سيما أهل السن

بــالــقــرار؟ ولمــاذا  التأثير فــي التعجيل 
لـــم يــشــمــل الاتـــهـــام الــثــنــائــي «غـــزالـــة - 
قــــد جـــزم  صــــفــــا»؟ وإذا كـــــان الادعــــــــاء 
«الوزن القاطع للأدلة» لاتهام الأربعة  بـ
الأمنيين في «حزب الله» سليم عياش، 
وحسن مرعي، وحسن عنيسي، وأسد 
صبرا، فالسؤال المشروع هنا يصبح 
عن الجهة الحقيقية التي يعود إليها 
مثل هذا القرار، وهو اغتيال على أعلى 

مستوى.
يروي القيادي في «تيار المستقبل» 
الدكتور مصطفى علوش أنه في شهر 
مارس (آذار) من عام ٢٠٠٦ وفي ذروة 
الــجــهــود الــتــي كــانــت تُــبــذل لاستبعاد 
«حـــزب الـــلـــه» في  لــــ أي فــكــرة عـــن دور 
الجريمة، حــدث لقاء مع السيد نصر 
الــــذي نــصــح زواره بــأنــه إذا كــان  الــلــه 
هناك ما نسبته ٥ في المائة من الشك 
بأن النظام السوري ليس وراء الجريمة 
فلا يجوز اتهامه، وعندما قيل له إن كل 
المعطيات السياسية تشير إلى تورط 
نظام دمشق بنسبة ٩٥ في المائة، رد 
قائد «حزب الله» بأنهم في سوريا لا 

الــقــدرة الأمنية والفنية على  يملكون 
الــتــنــفــيــذ بــشــكــل مــحــكــم لــعــمــلــيــة بــهــذا 
الحجم. وهذا الكلام يفتح على الأسئلة 
الأكبر عن الجريمة. هنا يُذكر الرئيس 
فـــؤاد السنيورة بــأنــه أفـــاد أمـــام لجنة 
التحقيق الدولية بما بلغه من الرئيس 
الحريري عن اكتشاف أكثر من محاولة 

من «حزب الله» لاغتياله.
نــفــتــح مــــزدوجــــين لــــلإشــــارة إلـــى 
أنــه بعد جريمة ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ والعواصف التي أطلقها فريق 
المــحــافــظــين الــجــدد مــن مــحــاولــة وســم 
ــي بـــالإرهـــاب، 

ّ
الــعــالــم الــعــربــي والــســن

كـــــان الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري أحـــد 
أبــــــرز الــشــخــصــيــات الـــعـــربـــيـــة وربـــمـــا 
الشخصيات الإسلامية، التي حاورت 
المــــســــؤولــــين فـــــي واشــــنــــطــــن كـــمـــا كــل 
العواصم الغربية ولا سيما باريس، 
حـــول لا عــقــلانــيــة تــوجــيــه الاتــهــامــات 
جــزافــاً ضــد أكــثــر مــن مليار سني في 
الــعــالــم، وأخـــذهـــم بــجــريــرة مجموعة 
مــن الإرهــابــيــين الــذيــن يــعــيــثــون قتلاً 
وإجــــرامــــاً فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة قبل 
غيرها. وبمعزل عن حجم التأثير أو 
الاهتمام الغربي بما حمله الحريري 
في زياراته المتكررة، فهناك من استاء 
وهــنــاك مــن قـــرر ومـــن تــحــينَّ الــفــرص، 

ولا داعي للبحث طويلاً، لأن المستفيد 
معروف، والتنسيق الوثيق بين نظام 
المـــلالـــي فـــي إيــــــران و«الــــقــــاعــــدة» وبــن 
لادن على وجه الخصوص، كان أشبه 
بالخط البياني الذي امتد من بيشاور 
وأفــغــانــســتــان إلــــى الـــخـــرطـــوم مــــروراً 
بــطــهــران، وشــكــلــت بـــدايـــات مــعــارضــة 
الحريري للتسلط السوري على لبنان، 
المناسبة لوضع هذا القرار الكبير حيز 

التنفيذ.
في خضم حــرب عــام ٢٠٠٦ وأمــام 
هول الدمار الذي أنزلته الآلة الحربية 
بــلــبــنــان، كـــانـــت للسيد  الإســرائــيــلــيــة 
الله تلك العبارة الشهيرة: «لو  نصر 
كنت أعلم...» لتؤكد المعطيات المختلفة 
بــأن طــهــران فــي حينها هــي المسؤولة 
كــالــعــدو الإســرائــيــلــي عــن الــدفــع بهذا 
الاتـــجـــاه، والأمــــر لــيــس مــســتــبــعــداً ولا 
غريباً عندما تتفاخر وتعتز قيادات 
«حـــزب الــلــه» بــأنــهــم جــنــود فــي جيش 
الولي الفقيه!! الأمر الذي يطرح الأسئلة 
الجدية؛ أقلّه عن الشراكة بين دمشق 
وطـــهـــران بــالــقــرار الــــذي وضـــع لبنان 
تــحــت ظــلــمــة حــالــكــة. والــعــدالــة الآتــيــة 
وحدها ستؤمن المعايير للتطبيق على 
كل الجرائم الكبيرة التي لم تشملها 

المحاكمة الدولية الحالية.

«حزب الله»: 
سياسة شوارع!

في الصف الثالث الابتدائي كان لدي زميل لا 
يليق، من باب التأدب واحترام القارئ، وصفه إلا 
بالتافه وصغير العقل. كــان هــذا «الــزمــيــل» يقوم 
بالوشاية على أصدقائه الطلبة و«عنادهم» في كل 
ما يطلبون من مساعدة في الدراسة. وظلت هذه 
الصفة «الطفولية النذلة» معه حتى كبر، واستمرت 

وأصبحت هذه الصفة متأصلة فيه.
تذكرت هذا الزميل وأنا أتابع تداعيات تسمية 
شارع في مدينة بيروت باسم الإرهابي مصطفى 
بدر الدين، الذي تعتبره المحكمة الدولية في لاهاي 
المــتــهــم الأول فـــي عــمــلــيــة اغــتــيــال رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــلــبــنــانــي الأســبــق رفــيــق الــحــريــري. ولأن اعــتــدال 
ووسطية ولا طائفية رفيق الحريري أرقت تنظيم 
«حزب الله» الإرهابي في حياته، فهي لا تزال تقهره 
في مماته، فلا يجد هذا الحزب إلا أسلوب «الجكر» 
الطفولي الخبيث للرد على المحكمة الدولية، ولكن 
هذا ليس نهج تنظيم «حزب الله» الإرهابي وحده، 
ولأنه أيضاً يتبع نظام ولاية الفقيه في طهران فهو 
يستمد هــذه «النهفات» مــن مصدرها الرئيسي. 
فالنظام الإيــرانــي أطــلــق أحــد أهــم شـــوارع طهران 
على اسم أبي لؤلؤة المجوسي، وهو القاتل المجرم 
الذي قتل الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه 
صاحب رسول الله وخليفته، الذي يحظى بمكانة 

مهمة عند جمهور المسلمين.
ولــم يكتف نظام ولايــة الفقيه في إيــران بتلك 
الإهانة لمشاعر المسلمين ولم يكترث بطلبات علماء 
المسلمين الذين خدعوا بحوارات التقارب مع هذا 
الــنــظــام الطائفي فــي إلــغــاء اســم هــذا الــشــارع، بل 
ورفض الفكرة تماماً وبقي اسم الشارع على ما هو 
عليه. كما لم يكتفِ نظام ولاية الفقيه بهذه الإهانة 
بل استمر في التطاول على أكبر بلد عربي مسلم، 
وســمــي اســم شـــارع رئيسي فــي طــهــران على اسم 
المجرم الإرهابي خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس 
أنور السادات، ولم يعبأ بإهانة مشاعر المصريين 
بل كان يفعل ذلك عن علم ودراية أن في ذلك إهانة 
صريحة لهم. واستمرت سياسة «الجكر» الطفولي 
الخبيث هذه عندما أطلق نظام ولاية الفقيه اسم 
الإرهابي نمر النمر على شارع مقابل مقر البعثة 
الدبلوماسية السعودية في إيــران في تحدٍ سافر 
لــلــمــشــاعــر الــســعــوديــة، وتــزكــيــة لــكــل عــفــن طائفي 
جاءت به بعد ثورة الخميني على المنطقة بأسرها. 
الله»  ولذلك ليس بغريب أن ينهج تنظيم «حــزب 
الإرهابي هذا النهج الرخيص، فنحن نتعامل مع 
تنظيم إرهابي تابع لدولة إرهابية بامتياز. وقد 
سبق للتنظيم استفزاز دولة الكويت بتسمية أحد 
الشوارع في بيروت باسم الإرهابي عماد مغنية 
المــتــهــم فــي عملية مــحــاولــة اغــتــيــال أمــيــر الــكــويــت 
الــشــيــخ جــابــر وعــمــلــيــة خــطــف الــطــائــرة الكويتية 

قديماً.
نظام ولاية الفقيه نظام معاد لمحيطه الإسلامي 
والــعــربــي، بــل إنـــه مــعــاد لــلــســلام الــدولــي لرعايته 
لــكــثــيــر مـــن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، والــعــمــلــيــات 
الــدول وكبرى  المسلحة حول العالم باعتراف أهم 

المنظمات الدولية.
سياسة الشوارع التي يتبناها تنظيم «حزب 
الله» الإرهابي في لبنان «جكارة» بخصومه هي 
مـــرآة لنفسية مريضة وطائفية بامتياز يصعب 
العيش معها ويستحيل احترامها. فصل جديد 
من فصول تنظيم «حزب الله» الإرهابي في المنطقة، 
ولغة الشوارع الفعلية والسياسية التي يطبقها 
التنظيم ما هي إلا صورة للانحدار العظيم الذي 

وصل إليه هذا الحزب الإرهابي.
كــمــا غــنــت صـــوت لــبــنــان الــســيــدة فــيــروز ذات 
يوم وقالت: «سكروا الشوارع... عتموا الشارات... 
زرعوا المدافع... هجروا الساحات»... هذا هو حال 

من يقع أسيراً لدى تنظيم «حزب الله» الإرهابي.

تـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــض 
الـــــــــــــســـــــــــــعـــــــــــــوديـــــــــــــة 
ــــــــــجــــــــــديــــــــــدة بــــكــــل  ال
ثــقــلــهــا الاقـــتـــصـــادي 
والــــــــــــســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــي 
والاجــــــــــتــــــــــمــــــــــاعــــــــــي 
والديني نحو وثبة 
حــضــاريــة وتنموية 
غـــــــــيـــــــــر مــــــســــــبــــــوقــــــة 
بتاريخها. وآية ذلك 
أن الزائر لمدن المملكة 
ومناطقها المتعددة 
يجد المشاريع التي 

وعـــــد بـــهـــا قــــد بـــــدأ الـــعـــمـــل عــلــيــهــا 
بالفعل. غير أن النهضة المعرفية 
عــلــى غــــزارة شــهــدتــهــا الــســعــوديــة 
على مستويات التعليم بعددٍ من 
الجامعات تعتبر من بين الأفضل 
على مستوى المنطقة. ثمة تعليم 
مـــتـــفـــرد عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــعــلــوم 
الطبيعية بكلياتٍ جــبــارة، ولكن 
على مستويات الفلسفة والعلوم 
الإنــســانــيــة فــإنــنــا نـــواجـــه مشكلة 
منذ بدء مرحلة التعليم الحديثة 
وحتى اليوم. حتى وإن تم تدريس 
عــلــم الــــكــــلام، وبـــعـــض الــنــصــوص 
الفلسفية بالكليات الشرعية (لأجل 
النقص) ومقررات العلوم اللغوية 
واللسانية ومفاهيم النقد الأدبي 
الحديثة، فإننا نصل إلــى تخوم 
الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة ومــنــتــجــاتــهــا 
الحديثة الصاعقة، أو الفلسفة بكل 
تاريخها المهم ولا نجد إلا الخوف 

والهلع من هذه التخصصات. 
وتأسيس المناهج التعليمية، 
وبــــنــــاء المـــؤســـســـات الأكـــاديـــمـــيـــة، 
أتــت ضمن  وكــل هيكلية التعليم 
ظــــروفٍ خــاصــة، فــالــدولــة حينها 
ـــــة، تــــؤســــس نــفــســهــا 

ّ
كــــانــــت غـــــض

ب 
ّ
تدريجياً، والمجتمع لتوّه يترق

الـــعـــالـــم بــخــيــفــة، ولـــكـــن بــعــد قـــرنٍ 
من الزمان يمكننا الطمع بتطوّر 
اســتــثــنــائــي عــلــى كـــل المــســتــويــات 
ومنها تطوير العلاقة المؤسسية 
والمجتمعيّة مــع الأبـــواب العلمية 
المــخــتــلــفــة ومـــنـــهـــا الــفــلــســفــة. لــقــد 
زخــر تاريخنا الإســلامــي بــأجــواء 
الــقــرون  فلسفية استثنائية مــنــذ 
المبكرة، حيث سجالات المتكلمين، 
والمحاججات المنطقية، والإفـــادة 
الـــيـــونـــانـــي، والاطــــــلاع  مــــن الإرث 
الشجاع على الحضارات المحيطة، 
أسماء خالدة بتاريخنا الإسلامي 
مثل الكندي والفارابي وابن عربي 
والــــــــرازي والـــغـــزالـــي وابـــــن سينا 
وابن رشد وإخوان الصفا والمئات 
سواهم. طــرأت ظــروف الانحطاط 
على العالم الإسلامي فكأنما لسان 
الكون نــادى في العالم بالخمول 
والانــقــبــاض فــبــادر بــالإجــابــة كما 
يـــعـــبّـــر ابــــــن خـــــلـــــدون، وســـيـــطـــرت 
الــــتــــيــــارات الـــحـــشـــويـــة والـــنـــعـــرات 
الاصطفائية على الخطاب العقلي 
والفلسفي فانساق التاريخ وراء 
الهذر الطويل خــارج سياق العلم 
والـــــعـــــقـــــل، ســـــنـــــوات مـــــن «ســــبــــات 
العقل» أو «العقل المستقيل» كما 
هي فقرة سجال طويل بين الندّين 

المهمين طرابيشي والجابري.
حـــــاول عــلــمــاء كـــبـــار بــأنــســنــة 
الثقافة الإســلامــيــة، مثل فعل ابن 
مسكوية والتوحيدي وفيلسوف 
آخر مهم هو أبو الحسن العامري 
(الــقــرن الــعــاشــر المـــيـــلادي)، ولمنى 
أبــــو زيــــد أطــــروحــــات عـــديـــدة عنه 
مــثــل كــتــابــهــا «الــفــلــســفــة فـــي فكر 
العامري»، ولكن من حفر في نصّه 
أكثر الراحل محمد أركون في كتابه 
المــرجــع «مــعــارك مــن أجــل الأنسنة 

فـــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاقـــــــات 
الإســـــــــــــــلامـــــــــــــــيـــــــــــــــة»، 
وهــــــــــــــو اســـــــتـــــــمـــــــرار 
لأطــــــــــروحــــــــــتــــــــــه عــــن 
ابــن مسكويه  «جيل 
والـــــــتـــــــوحـــــــيـــــــدي».. 
فـــي الـــكـــتـــاب يـــدرس 
العامري عبر الفصل 
الــــــــخــــــــامــــــــس الــــــــــذي 
«اللوغوس  عنونه بـ
المـــركـــزي والــحــقــيــقــة 
الدينية - مــن خلال 
كـــــــــتـــــــــاب (الإعـــــــــــــــــلام 
بــمــنــاقــب الإســــــلام) لأبــــي الــحــســن 
الـــعـــامـــري»، ونــتــيــجــتــه عـــنـــه: «إن 
العامري لا يمثل في كتابه دفاعاً 
عنيفاً أو جدالياً بشكلٍ كاملٍ عن 
الدين الإسلامي، كما أنه لا يمثل 
إمــبــريــالــيــاً  تــــدخــــلاً عــنــجــهــيــاً أو 
للمعرفة الفلسفية. وإنما نكتشف 
فيه بــالأحــرى نــوعــاً مــن التجميع 
لــلــمــشــاكــل الأســـاســـيـــة ولمــجــريــات 
الثقافة العربية الإسلامية  تحقق 
بالصيغة التي خرجت فيها بعد 
أربــــعــــة قـــــــرونٍ مــــن المــــمــــارســــة، إذا 
المــجــريــات فسوف  مــا حللنا هـــذه 
المــــمــــكــــن أن نــكــتــشــف  مـــــن  يــــكــــون 
المــــشــــاكــــل الــــكــــبــــرى الــــتــــي تـــلاحـــق 
الوعي الإسلامي كالهاجس الملح» 

(ص٢٢٢).
هدف أركون من البحث ضرب 
جــــبــــهــــتــــين؛ خــــطــــأ مــــنــــع تــــدريــــس 
الــــفــــلــــســــفــــة، والآخـــــــــــر خــــطــــأ مــنــع 
تــدريــس الأديــــان فــي فــرنــســا، كما 
فـــي نــقــده لــجــون فــيــري «مــؤســس 
المدرسة العلمانية الحديثة»، فهو 
يــطــالــب بـــتـــدريـــس «عـــلـــم الأديـــــان 
المــقــارن» باعتباره جــزءاً أساسياً 
مـــن الــتــكــويــن المــنــهــاجــي لــلــطــلاب 
لأجـــــــل الـــــوعـــــي بــــالــــتــــاريــــخ الـــــذي 
طحنهم ولا يــرى بذلك أي إحياء 
للعصبيات الدينية، ولهذا يغضب 
من أركــون المتعصبون المسلمون، 
والعلمانيون التقليديون، وهاشم 
صــالــح شــبّــه أســتــاذه أركـــون بأنه 
مــثــل «ريــــنــــان عــنــد المــســيــحــيــين»، 
بالطبع التعصّب ينفي القدرة على 

المعرفة والتعلم.
الــعــامــري يرفض  الفيلسوف 
مـــعـــانـــدة الـــعـــلـــوم الـــحـــديـــثـــة حــين 
الــعــلــوم الحكمية، قد  يــكــتــب: «إن 
طــعــن عــلــيــهــا قـــوم مـــن الــحــشــويــة، 
وزعـــــمـــــوا أنــــهــــا مــــضــــادة لــلــعــلــوم 
الدينية، وأن من مال إليها وعني 
بــــدراســــتــــهــــا، فـــقـــد خـــســـر الـــدنـــيـــا 
والآخـــــرة، قـــالـــوا: ولــيــســت هــي إلا 
ألــفــاظــاً هــائــلــة، وألــقــابــاً مــزخــرفــة، 
قة، لينخدع بها 

ّ
زيّنت بمعانٍ ملف

الجاهل الغرّ، ويولع بها المتظرّف 
الـــغـــمـــر. ولـــيـــس الأمــــــر كــــذلــــك. بــل 
تــوجــد أصــولــهــا وفــروعــهــا عقائد 
موافقة للعقل الصريح، ومؤيّدة 
بــالــبــرهــان الــصــحــيــح، حــســب ما 
توجد العلوم الملّية (أي الدينية)، 
الــبــرهــان  الـــذي حققه  ومــعــلــوم أن 
وأوجبه العقل لن يكون بينه وبين 
 مدافعة ولا 

ّ
ما يوجبه الدين الحق

عناد».
تلك المقولة منذ أحد عشر قرناً 
من الزمان، ومع ذلك لا نزال نعاند 
ونــــقــــاوم الـــعـــلـــوم الـــحـــديـــثـــة الــتــي 
تتطوّر مفاهيمها يومياً بالعالم.

بعد رحيله نشر لأركون كتاب 
يشبه المذكرات عن حياته ودنياه 
بعنوان «التشكيل البشري»، وفيه 
قــال بــمــرارة: «أنــا شخصياً أشعر 
وكأنني بشر فــي صــحــراء قاحلة 
مـــن الــفــكــر بــمــؤلــفــاتــي وأبــحــاثــي، 

أشعر بأني وحيد».

ضرورة إنهاء التوتر 
مع الفلسفة

«الصفقة الجيدة» في سياسة ترمب
في خضمّ الجدل المستمر حول سياسات 
يه 

ّ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تغذ

تغريداته، وتؤججه التغييرات المتلاحقة في 
طاقمه، يبحث الناس عن خيط يوصلهم إلى 
تحديد استراتيجية الإدارة، ورســم ملامح 

المبادئ التي تحكم تحركاتها.
فمن تقاليد السياسة الأميركية منذ فترة 
طويلة أن يكون لكل رئيس «مبدأ عام» يوجّه 
سياسته الخارجية. فمبدأ ترومان مثلاً كان 
الـــذي قصد بــه مواجهة النفوذ  «الاحـــتـــواء» 
السوفياتي. ومبدأ كيندي كان «الرد المرن» 
باستخدام كل وسائل القوة المتاحة لمواجهة 
التهديدات والــدفــاع عــن الــحــريــة. أمــا كارتر 
فحدد مبدأ سياسته الخارجية في أن أميركا 
مستعدة لاستخدام القوة العسكرية للدفاع 
عـــن مــصــالــحــهــا فـــي الــخــلــيــج لا ســيــمــا بعد 
التدخل السوفياتي فــي أفغانستان. بعده 
جاء ريغان ليرفع شعار «مواجهة قوى الشر» 
ودعم كل من يواجهون الاتحاد السوفياتي، 

إذ كانت الحرب الباردة في أوجها.
جورج بوش الأب كان الرئيس الذي شهد 
عهده تفكيك الاتحاد السوفياتي، وكان مبدأ 
سياسته الخارجية مزيجاً من «الدبلوماسية 
الـــذي جــاء بعد  والـــقـــوة». أمــا بيل كلينتون 
الــبــاردة فقد جعل مبدأين  الــحــرب  انــحــســار 
الــخــارجــيــة؛ الأول هــو «الــتــوســع  لسياسته 
الديمقراطي» على أساس أنه كلما توسعت 
حـــدود الــديــمــقــراطــيــة كـــان ذلـــك فــي مصلحة 
أميركا، أما الثاني فهو «التدخل الإنساني» 
على غرار ما قام به في الصومال أو في حرب 

البوسنة.
فلسفة أوبــامــا فــي سياسته الخارجية 
يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا فـــــي جـــمـــلـــتـــه المـــتـــكـــررة 
لمــســؤولــيــه وهـــي «لا تــرتــكــب أعــمــالاً غبية». 
فهو لــم يكن يــريــد الــتــورط فــي حـــروب على 
غــــــــرار جــــــــورج بـــــــوش الابــــــــن الــــــــذي انـــتـــهـــج 
مــبــدأ «الــتــدخــل الــوقــائــي» وبـــه دفـــع الــقــوات 
الأميركية إلى أفغانستان ثم العراق، متأثراً 
الــولايــات المتحدة في هجمات  بما واجهته 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١. الطريف أن أوباما 
الــــرافــــض لمـــبـــدأ بــــوش الابـــــن كــــان يـــقـــول إنــه 
معجب بواقعية بوش الأب الذي طرد القوات 
الــعــراقــيــة مـــن الــكــويــت لــكــنــه لـــم يـــرد الــتــقــدم 

الــعــراق، ونجح في تفكيك الاتحاد  لاحتلال 
الــســوفــيــاتــي مــن دون حــــرب. لــكــن الــواقــعــيــة 
تُــرجــمــت إلـــى سلبية فــي ســيــاســة أوبــامــا لا 

سيما في تعامله مع الأزمة السورية.
ما الذي تغير في عهد ترمب؟

منذ وصــولــه إلــى السلطة مــرّت علاقات 
أمــيــركــا مـــع عــــدد مـــن حــلــفــائــهــا الأســاســيــين 
بسلسلة مــن الأزمــــات بـــدءاً مــن حــلــف شمال 
الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، مروراً 
بكندا والمكسيك، وانتهاءً بكوريا الجنوبية 
والـــيـــابـــان. فــي كــل هـــذه الأزمـــــات كـــان ترمب 
ينطلق من مبدأ «التكلفة والعائد» ويرى أن 
أميركا تنفق أموالاً طائلة للدفاع عن الآخرين، 

وأنه حان الوقت لوقف هذا الاستغلال.
فــي كتابه «الـــخـــوف... تــرمــب فــي البيت 
الأبـــيـــض» أورد الــصــحــافــي الأمــيــركــي بــوب 
وودورد تفاصيل اجــتــمــاعــات بــين الرئيس 
الــضــوء على طريقة  وكــبــار مسؤوليه تلقي 
الــخــارجــيــة. ويوضح  تفكيره فــي السياسة 
وودورد نقلاً عن مصادره أنه لم تكن هناك 
فكرة تــروق لترمب أكثر مــن الحصول على 
المـــال مــن الآخــريــن لــدفــع اســتــحــقــاقــات الأمــن 
القومي التي التزمت بها الإدارات الأميركية 
الـــســـابـــقـــة، مـــن حــلــف الـــنـــاتـــو وأفــغــانــســتــان 
والعراق إلى كوريا الجنوبية واليابان. ففي 
أحــد اجتماعات مجلس الأمــن القومي التي 
أوردهــا الكتاب أسهب الرئيس في الحديث 
عـــن كــلــفــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
إلــى أن كلفة نشر قــوات أميركية في  مشيراً 
كوريا الجنوبية على سبيل المثال هي مليارا 

دولار. واستشهد أيضاً بالوجود العسكري 
والمــســاعــدات الخارجية فــي الــشــرق الأوســط 
قــائــلاً: «لقد أنفقنا ٧ تريليونات دولار في 
الــشــرق الأوســـــط، بينما لا يمكنني توفير 
حــتــى تــريــلــيــون دولار لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة!»، 
بعدها عرّج على حلف شمال الأطلسي الذي 
قـــال إنـــه «يــتــلاعــب بــنــا كــمــغــفــلــين... الــدفــاع 

الجماعي مسرحية لمصّ دماء أميركا».
لهذا حــدد ترمب لنفسه هدفاً أساسياً 
في سياسته الخارجية يتمثل في وقــف ما 
يـــراه اســتــغــلالاً لأمــيــركــا. وألــحــق بــذلــك مبدأ 
ثــانــيــاً هــو «الــصــفــقــة الــجــيــدة»، كــونــه ينظر 
إلى السياسة الخارجية بعين رجل الأعمال 
الذي يريد أن يقتنص الفرص المتاحة أمامه، 
من دون أي مراعاة لاعتبارات الأمن القومي 

بعيدة المدى التي لم يبدِ رغبة في فهمها.
مــن ضمن الأمــثــلــة الــتــي أوردهــــا وودورد 
فــي كــتــابــه، ربــمــا كــانــت أفــغــانــســتــان نموذجاً 
جـــيـــداً يـــشـــرح تـــوجـــه «الــصــفــقــة الـــجـــيـــدة»، إذ 
رأى تــرمــب فـــي حــصــول أمــيــركــا عــلــى امــتــيــاز 
الــتــنــقــيــب عــــن الـــــثـــــروات المـــعـــدنـــيـــة الأفــغــانــيــة 
«صفقة جــيــدة» تــعــوّض عــن الأمــــوال الطائلة 
التي أنفقتها الولايات المتحدة جراء تدخلها 
العسكري هناك، وكان غاضباً كون «الولايات 
الـــدولارات للحرب في  المتحدة تدفع مليارات 
أفغانستان، بينما الصين تسرق النحاس»، 
عــلــى حــد تــعــبــيــره. لــذلــك ضــغــط عــلــى أعــضــاء 
مجلسه للأمن القومي لكي يعجّلوا بدخول 
شركات أميركية للتنقيب عن المعادن وجلب 
الــــثــــروات الـــتـــي قــــال إن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
عرضتها على أميركا مقابل بقاء قواتها هناك. 
الــقــوات  أنــه يتحمس لبقاء  لكن هــذا لا يعني 
الأمــيــركــيــة طـــويـــلاً، فــقــد كـــان يــقــول لمساعديه 
«أفغانستان كارثة... لن تكون أبداً ديمقراطية 
ناجحة. يجب أن نخرج بالكامل»، على حد ما 

أورده وودورد.
هــذه المــبــادئ وضعت ترمب فــي مواجهة 
مـــع كــبــار مــســؤولــيــه الـــذيـــن غــــادر عــــدد منهم 
مواقعهم فــي ظــرف أشــهــر قليلة، لكن عقلية 
«رجل الأعمال» بقيت هي الطاغية في توجهات 
الإدارة، ولــيــس هــنــاك مــا يــشــيــر إلـــى أنــهــا قد 
تتغير في ظل بحث الرئيس دائماً عن «صفقة 

جيدة» في كل قرار.

تِل رفيق الحريري؟
ُ
لماذا ق

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران  حسين شبكشي
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أسهم شركات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات جاذبة دائماً

تراجع توقعات النمو العالمي
وأميركا المنطقة المفضلة للاستثمار

لندن: مطلق منير

أكد استبيان «بنك أوف أميركا ميريل لينش» 
لآراء مــديــري صناديق الاستثمار فــي سبتمبر 
(أيلول) تراجع توقعات المستثمرين بشأن النمو 
الــولايــات المتحدة ما زالــت المنطقة  العالمي، وأن 

المفضلة للاستثمار.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن مـــعـــدل الاســتــثــمــار 
في الحيازات النقدية ارتفع من ٥ في المائة في 
المــائــة هذا  إلــى ٥٫١ فــي  أغسطس (آب) المــاضــي، 

الشهر، في أعلى مستوى منذ ١٨ شهراً.
وتــوقــع ٢٤ فــي المــائــة مــن المستثمرين الذين 
استطلعت آراؤهم تباطؤ النمو العالمي في العام 
المقبل، بزيادة عن ٧ في المائة منهم توقعوا ذلك في 
أغسطس (آب) الماضي، وذلك في أسوأ توقعات 
بشأن آفاق الاقتصاد العالمي منذ ديسمبر (كانون 

الأول) عام ٢٠١١.
ولــــدى ســــؤال مــديــري صــنــاديــق الاســتــثــمــار 
الذين شاركوا في الاستبيان حول فك الارتباط 
بــين الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة، يعتقد ٤٨ فــي المائة 
منهم أن فــك الارتــبــاط الحالي سينتهي بسبب 
تباطؤ النمو الأميركي، بينما توقع ٢٤ في المائة 
استمرار فك الارتباط، في حين توقع ٢٨ في المائة 

منهم تسارع النمو في آسيا وأوروبا.
وقفزت مخصصات الاستثمار في الأسهم 
الأميركية بمقدار نقطتي أســاس، لتصل نسبة 
المــســتــثــمــريــن الـــذيـــن يــفــضــلــون الاســـتـــثـــمـــار في 
الأســهــم الأمــيــركــيــة إلـــى ٢١ فــي المــائــة؛ فــي أعلى 
مستوى منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥، واعتبر 
الــولايــات المتحدة المنطقة المفضلة  المستثمرون 
عالمياً للاستثمار بالأسهم للشهر الثاني على 
الــتــوالــي، حيث يفضلون شـــراء الأســهــم المتوقع 
نمو قيمتها لتحقيق أرباح عالية مستقبلاً بدلاً 
مــن الأســهــم ذات القيمة، ســـواء على المستويين 
الإقــلــيــمــي والـــقـــطـــاعـــي. ورداً عــلــى ســـــؤال حــول 
التوقعات الإقليمية لأرباح الشركات، وجد ٦٩ في 
المائة من المستثمرين الذين استطلعت آراؤهم أن 
آفاق أرباح الشركات في الولايات الأميركية هي 

الأفضل، في أعلى مستوى منذ ١٧ عاماً.
ومــــا زالـــــت مـــخـــاوف نـــشـــوب حــــرب تــجــاريــة 
تتصدر قائمة أكبر المخاطر التي تتهدد الاقتصاد 
الــعــالمــي لــلــشــهــر الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، وجـــاءت 
بــنــســبــة ٤٣ فـــي المـــائـــة فـــي الاســتــطــلاع الأخـــيـــر.. 
الــثــلاثــة إلــى جانب  الــكــبــرى  واشتملت الأخــطــار 
الحرب التجارية على تباطؤ الاقتصاد الصيني 
(بنسبة ١٨ في المائة)، وتشديد إجراءات التيسير 

الكمّي (بنسبة ١٥ في المائة).
واعـــتـــبـــر ٣٦ فـــي المـــائـــة مـــن المــســتــثــمــريــن أن 
الاســتــثــمــار طــويــل الأجـــل فــي أســهــم «فيسبوك» 
و«أمازون» و«نيتفليكس» و«غوغل» الأميركية، 
و«بــايــدو إنــك» و«مجموعة علي بابا القابضة» 
و«تينسينت القابضة ليمتد» الصينية، لا يزال 
الــتــوالــي،  الــثــامــن على  الأكــثــر استقطاباً للشهر 

تلاه الاستثمار قصير الأجل في أسهم الأسواق 
الناشئة (١٦ في المائة)، والاستثمار طويل الأجل 

في الدولار الأميركي (١٤ في المائة).
وركز المستثمرون المشاركون في الاستبيان 
(أيـــلـــول) ببيع  الـــدوريـــة فــي سبتمبر  أنشطتهم 
أسهمهم في الأســواق الناشئة والبنوك وقطاع 
السلع الأســاســيــة، مقابل شــراء أسهم فــي قطاع 
الرعاية الصحية وأسهم الشركات الصناعية في 
اليابان. وانخفضت مخصصات المستثمرين في 
الأسهم العالمية بمقدار ١١ نقطة أساس، لتصل 
إلى ٢٢ في المائة من المستثمرين الذين يفضلون 
الاستثمار في هذه الأسهم، قريباً من مستويات 
يوليو (تموز) الماضي، وهي الأدنى منذ ١٨ شهراً.

ووصـــــــلـــــــت الــــنــــســــبــــة المــــــئــــــويــــــة الــــصــــافــــيــــة 
الــذيــن  المــشــاركــين فــي الاســتــبــيــان  للمستثمرين 
يقولون إن الذهب مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية 
إلى أدنى مستوى قياسي في ١٧ عاماً إلى ١٩ في 
المائة، بانخفاض بمقدار ٨ نقاط أساس عن شهر 

أغسطس (آب) الماضي.
وخـــــفـــــض مـــــديـــــرو صــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــار 
مخصصاتهم الاســتــثــمــاريــة فــي أســهــم منطقة 
اليورو بمقدار ٦ نقاط أساس، لتصل إلى ١١ في 
المائة من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار 

فيها، في أدنى مستوى خلال ١٨ شهراً.
وتراجعت مخصصات الاستثمار في أسهم 
الأسواق الناشئة بمقدار ٩ نقاط أساس إلى ١٠ في 
المائة من المستثمرين الذين خفضوا الاستثمار 
فــي هـــذه الأســهــم، وذلـــك فــي أدنـــى مــســتــوى منذ 
مـــارس (آذار) ٢٠١٦، لتتراجع بــحــدة مــن ٤٤ في 
المائة من المستثمرين الذين عززوا استثماراتهم 
في هذه الأسهم في أبريل (نيسان)  ٢٠١٨، عندما 
كانت أسهم الأسواق الناشئة المفضلة في أوساط 

المشاركين في الاستبيان.
وفـــي ســيــاق تعليقه عــلــى الاســتــبــيــان، قــال 
مايكل هارتنِت، كبير المحللين الاستراتيجيين 
لــلاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة فـــي «بــنــك أوف أمــيــركــا 
ميريل لينش»: «يحتفظ المستثمرون بمزيد من 
الحيازات النقدية، ويخبروننا بتراجع توقعاتهم 
بــشــأن الــنــمــو الــعــالمــي ومــســتــوى تــفــاؤلــهــم بفك 
الارتـــبـــاط بــين الاقــتــصــادات الــعــالمــيــة والــولايــات 
المتحدة بسبب تباطؤ النمو الأميركي، كما أشار 
مــديــرو الــصــنــاديــق إلـــى أنــهــم بــــدأوا فــي تسعير 
الأسهم في ظل إجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي 

الأميركي المتشددة».
ويذكر أن استبيان «بنك أوف أميركا ميريل 
لينش» لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر 
يـــديـــرون ٧٤٢  فــيــه ٢٤٤ عــمــيــلاً  سبتمبر، شــــارك 
مليار دولار أميركي من الأصول. واستجاب ١٩٥ 
مــشــاركــاً يــديــرون ٦٢٧ مليار دولار مــن الأصــول 
مــــديــــري صـــنـــاديـــق  لأســـئـــلـــة الاســـتـــبـــيـــان لآراء 
الاستثمار العالمية، كما استجاب ١٢٣ مشاركاً 
يديرون ٢٨٤ مليار دولار لأسئلة الاستبيان لآراء 

مديري صناديق الاستثمار الإقليمية.

تعهدت «تعميق الإصلاحات» وتخفيف العبء الضريبي

الصين تتعهد بمزيد من الانفتاح وتدين «الأحادية»

بكين: «الشرق الأوسط»

أدان رئيس الوزراء الصيني 
لي كه تشيانغ، أمــس (الأربــعــاء) 
«الأحـــاديـــة» الــتــي تــهــدد الــتــبــادل 
الــــعــــالمــــي الـــــحـــــر، مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا 
لـــلـــمـــشـــكـــلات،  تـــــقـــــدم أي حــــــل  لا 
بـــعـــد تـــصـــاعـــد الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري 
بــــين بـــكـــين وواشــــنــــطــــن. وتــعــهــد 
بمواصلة «تعميق» الإصلاحات 
الاقتصادية الواسعة، خصوصاً 
عــبــر فــتــح الاقــتــصــاد بشكل أكبر 
وتخفيف العبء الضريبي أو عبر 

خفض الرسوم الجمركية.
وقــــــــال لـــــي أمــــــــام مـــســـؤولـــين 
اقتصاديين فــي افتتاح النسخة 
الصينية للمنتدى الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي فـــــي تـــيـــانـــجـــين (شـــــرق 
الــصــين)، «مــن الــضــروري الــدفــاع 
المــبــادئ الأساسية للتعددية  عن 

والتبادل الحر».
وأضـــــاف لـــي، الــــذي يتحدث 
غـــــداة تـــبـــادل الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــرض رســــوم جمركية  والـــصـــين 
جـــديـــدة، أن «المـــشـــكـــلات الــقــائــمــة 
بــالــتــفــاوض»؛ لأن  يجب أن تحل 

«الأحادية» لا تقدم أي حل.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وفــــــرضــــــت 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب رسوماً 
جــمــركــيــة نــســبــتــهــا ١٠ فـــي المــائــة 
عــلــى نــحــو مــائــتــي مــلــيــار دولار 

الــواردات الصينية السنوية،  من 
تضاف إلى سلع بقيمة خمسين 
ملياراً فرضت رسوماً عليها من 

قبل.
الــــــدولــــــة الآســــيــــويــــة  وردت 
الـــعـــمـــلاقـــة بــــفــــرض رســـــــوم عــلــى 
قــيــمــتــه ٦٠ مــلــيــار دولار من  مـــا 
الــبــضــائــع الأمــيــركــيــة. وقـــد باتت 
بذلك تفرض تعرفة على ما قيمته 
١١٠ مليارات دولار من المنتجات 

الأميركية.
ونـــفـــى لـــي بــشــكــل قـــاطـــع، أن 
تـــــكـــــون الـــــصـــــين تـــتـــعـــمـــد خــفــض 
عـــمـــلـــتـــهـــا لمــــســــاعــــدة المــــصــــدريــــن 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن تـــأثـــيـــر الــتــوتــر 
الـــتـــجـــاري، كــمــا يــتــهــمــهــا تــرمــب. 
وأكــد أن الصين لن تتبنى خطط 
إنعاش واسعة، مشيراً بذلك إلى 
لــن تضخ سيولة كبيرة  أن بكين 
فــي الاقــتــصــاد لإنــعــاش النشاط، 
كــمــا فــعــلــت خــــلال الأزمـــــة المــالــيــة 
الــدولــة  فــي ٢٠٠٨، بينما تــعــانــي 
الآسيوية من دين هائل يتجاوز 
٢٥٠ في المائة من إجمالي الناتج 

الداخلي.
وقال «في السنوات الأربعين 
الأخيرة، تجاوزت الصين المحن... 
ســنــواصــل تــعــمــيــق إصــلاحــاتــنــا 
الـــواســـعـــة»، خــصــوصــاً عــبــر فتح 
أكــبــر وتخفيف  الاقــتــصــاد بشكل 
الــعــبء الضريبي أو عبر خفض 

الرسوم الجمركية.
وأشار إلى أن الصين خفضت 
الرسوم على وارداتها من الأدوية 
وغيرها من السلع الاستهلاكية 
في وقت سابق من العام الحالي، 
وأنها تعتزم خفض الرسوم على 

المزيد من الواردات.
وفـــــــــي مــــــواجــــــهــــــة حـــمـــائـــيـــة 
واشــنــطــن، تــؤكــد الــصــين دفاعها 
الــــحــــر، وإن كــانــت  الــــتــــبــــادل  عــــن 
الـــشـــركـــات الــغــربــيــة تـــديـــن حتى 
الآن لائحة الحواجز التنظيمية 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي مــــا زالــــــت قــائــمــة 
وتــحــد بشكل كبير مــن دخولها 

إلى السوق الصينية.
وقـــــــال لــــي كــــه تـــشـــيـــانـــغ، إن 
انــــفــــتــــاح الــــصــــين «ســـيـــتـــســـارع» 
والــشــركــات الأجــنــبــيــة «ستُعامل 
بشكل عـــادل ومـــن دون تمييز». 
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــصــيــنــي 
أدلــى بتصريحات مماثلة إن لم 
تــكــن مــطــابــقــة لــخــطــابــه هــــذا في 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي في 

الصين في ٢٠١٣.
كـــمـــا تــعــهــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الصيني بملاحقة لصوص حقوق 
الــفــكــريــة، وهـــي القضية  المــلــكــيــة 
انــتــقــادات عنيفة من  الــتــي تــثــيــر 
جـــانـــب واشـــنـــطـــن. وقـــــال لـــي في 
كلمته أمس، إنه «سيتم التعامل 
بجدية مع أي عملية سطو على 

حقوق الملكية الفكرية سواء كانت 
خاصة بشركة صينية أو شركة 
أجــنــبــيــة، حــيــث ســيــتــم مضاعفة 
الــغــرامــات الإجــبــاريــة مــرة واحــدة 
أو حتى مرتين» لمنتهكي حقوق 

الملكية الفكرية.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
وسائل إعلام رسمية في الصين، 
إن بــكــين لا تــخــشــى «الإجـــــــراءات 
المتشددة» التي تتخذها الولايات 
المتحدة في الحرب التجارية بين 
البلدين، وسوف تستغل الفرصة 
لإحلال الواردات وتعزيز الإنتاج 
المــــحــــلــــي والــــتــــعــــجــــيــــل بـــتـــطـــويـــر 

منتجات التكنولوجيا الفائقة.
ونــشــرت صحيفة «الشعب» 
اليومية الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي الحاكم هذه التعليقات 
في مقال على الصفحة الأولى في 
نسختها العالمية أمس؛ وذلك بعد 
التصعيد الجمركي المتبادل يوم 

الثلاثاء بين الطرفين.
وقــالــت الصحيفة «مــا يجب 
الــصــين فــعــلاً للتعامل  أن تفعله 
مع الحرب التجارية هو أن تركز 
على إنتاج ما لديها بشكل جيد». 
وأضافت أن الصين «لا تخشى أن 
تزيد أسعار السلع الأولية محلياً 
زيــــادة كــبــيــرة بــســبــب الإجـــــراءات 
الـــتـــجـــاريـــة المــــضــــادة الـــتـــي تــأتــي 
رداً عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، بل 

 لإحــلال 
ً
إنــهــا ستستغلها فــرصــة

الــواردات وتعزيز الإنتاج المحلي 
وتــــطــــويــــر صــــنــــاعــــات تــحــويــلــيــة 

متطورة للتصدير».
وقــــالــــت صــحــيــفــة «غـــلـــوبـــال 
التابعة للشعب اليومية،  تايمز» 
فـــرصـــة  الــــتــــجــــاريــــة  الــــــحــــــرب  إن 
لاكـــتـــســـاب المــــزيــــد مــــن الاعــــتــــراف 
بأسواقها المالية، وإنها قد تفتح 
الفئة الأولــى أمام  سوقها لأسهم 
إدراج المزيد من الشركات الغربية.

وفي وسط المعركة التجارية، 
فــــــــإن بــــعــــض المــــحــــلــــلــــين ورجــــــــال 
الأعمال الأميركيين يشعرون بقلق 
مــن أن بــكــين قــد تــلــجــأ لإجــــراءات 
أخرى مثل الضغط على الشركات 

الأميركية العاملة في الصين.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «تــشــايــنــا 
ديـــــلـــــي» الـــرســـمـــيـــة فـــــي مــقــالــهــا 
الافتتاحي، أمــس، إن التكتيكات 
الأميركية لن تجدي نفعاً. وعلقت 
على هذا قائلة، إن «الصين نجحت 
دوماً في إيجاد الحلول المناسبة 
لإعــادة اقتصادها إلــى مــســاره... 
النزاع التجاري لن يجبر الصين 
على الرضوخ للضغط الأميركي، 
بل إنها ستواجه تلك التحديات 
بشكل مــبــاشــر وســتــجــد الحلول 
الــصــحــيــحــة وتـــخـــرج أقــــــوى، في 
ظـــــل مـــــا تـــتـــمـــتـــع بـــــه مـــــن مـــرونـــة 

اقتصادية».

الصين ستستغل الفرصة لتعزيز الإنتاج المحلي والتعجيل بتطوير منتجات التكنولوجيا الفائقة

آخر برميل نفط في العالم سيأتي من المملكة

احتياطيات السعودية النفطية ما زالت ترتفع بعد ٨٠ عاماً من بدء الانتاج
الكويت: وائل مهدي

لقد مر على إنتاج النفط في المملكة 
٨٠ عاماً منذ أن حفر ماكس ستاينكي 
بئر دمام ٧ الشهير الذي تمت تسميته 

«بئر الخير».
الــســتــيــنــات، تعتبر المملكة  ومــنــذ 
البنك المركزي للنفط في العالم أو على 
الأقل محافظ البنك المركزي للنفط في 
العالم، ولذلك يرغب المهتمون بصناعة 
النفط معرفة كمية النفط الموجودة في 
حقولها لحساب المخاطر المستقبلية 
الــصــنــاعــة. وازدادت أهــمــيــة  فـــي هــــذه 
الــــســــوق الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي مـــعـــرفـــة حــجــم 
احــتــيــاطــيــات المــمــلــكــة الــنــفــطــيــة بعدما 
أعــلــنــت الــحــكــومــة عــن تــوجــهــهــا لطرح 
جـــزء مـــن اكــتــتــاب أرامـــكـــو الــســعــوديــة، 

عملاق النفط السعودي، للعامة.
ومـــنـــذ أن نـــشـــر مـــاثـــيـــو ســيــمــونــز 
كتابه «شفق في الصحراء» في العام 
بــدأت الشكوك تظهر لأول مرة   ،٢٠٠٥
حول قدرة المملكة النفطية وأن حقول 
النفط السعودية تتمتع بوضع جيد. 
لكن الشكوك بــدأت تتراجع منذ العام 
٢٠٠٩ عندما أكملت أرامكو السعودية 
خططها التوسعية الواسعة النطاق، 
حيث أعلنت بعدها المملكة أن طاقتها 
الإنتاجية القصوى للنفط بلغت ١٢٫٥ 
مليون برميل في اليوم. هنا تم تحييد 
قضية «ذروة النفط» في العام ٢٠١٣، 
وخصوصا عندما رأى العالم كيف أن 
تكنولوجيا الحفر أعادت إحياء حقول 
الــنــفــط الــقــديــمــة فــي الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.

إذن كيف نعرف ما هو حجم هذا 
الاحــتــيــاطــي؟ وكــيــف نتأكد مــن وجــود 
كميات كبيرة مــن النفط فــي المملكة؟ 
تعلن المملكة حجم احتياطاتها سنوياً 
فـــي تــقــريــر أرامـــكـــو الــســعــوديــة، وهـــذا 
الــعــام تمت المــصــادقــة على الأرقـــام من 
قــبــل مــراجــعــين خــارجــيــين مــثــل شــركــة 
ديجولير في هيوستن تمهيداً للطرح 

العام الأولي للشركة.
وفي تقريرها السنوي الأخير الذي 
فــي شــهــر أغــســطــس (آب) ٢٠١٨،  نــشــر 
أعلنت شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة أنها 
تحتفظ حتى نهاية العام ٢٠١٧ بنحو 
٢٦٠٫٨٦ مليار برميل من النفط الخام 
والمــكــثــفــات (٢٥٦٫٧٤ مليار برميل من 
الــخــام و٤٫١٢ مليار برميل من  النفط 
المكثفات). هــذا أعلى بقليل من ٢٦٠٫٨ 

مليار في السنة السابقة.
غير أنه كان من غير المعتاد رؤية 
أرامكو تعلن عن احتياطاتها الإجمالية 
من النفط والغاز بمعيار «برميل النفط 
المكافئ» هذا العام. للمرة الأولى ذكرت 
أنــهــا تمتلك ٣٣٣٫٩ مليار من  الــشــركــة 
المــكــافــئ» شــامــلا الغاز  «بــرمــيــل النفط 
الــطــبــيــعــي والـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــســائــل. 
ويبدو أن التغيير في طرق الإبلاغ كان 
المعايير  إلـــى  نتيجة حتمية للتحول 
الــعــالمــيــة اســـتـــعـــداداً لــلاكــتــتــاب الــعــام 
الأولي. وفي العام المقبل، سيكون عدد 
احتياطيات النفط الخام والمكثفات في 
أرامكو السعودية، التي سيرد ذكرها في 
المراجعة السنوية لعام ٢٠١٨، مفاجئاً. 
وذلك لأن وزير الطاقة السعودي خالد 
الفالح قال في فيينا يونيو (حزيران) 

المــؤكــدة من  المــاضــي، إن الاحتياطيات 
المملكة ستكون أعلى مما كان متوقعا 

في السابق عند ٢٧٠ مليار برميل.
ومـــع اســتــمــرار الــشــركــة فــي إنــتــاج 
ثــــلاثــــة مــــلــــيــــارات بـــرمـــيـــل مـــــن الــنــفــط 
فــي الـــعـــام، فـــإن الـــســـؤال الــــذي يطرحه 
الــــــكــــــثــــــيــــــرون هـــــــــو، هـــــــل ســـتـــنـــخـــفـــض 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الـــنـــفـــط الـــســـعـــوديـــة فــي 
المــســتــقــبــل بــســبــب عــــدم وجـــــود حــقــول 
عملاقة عظمى أخرى سيتم اكتشافها 

أو حتى الاستفادة منها إن وجدت؟

 حجم الاحتياطيات
إن احــتــمــال زيـــــادة الاحــتــيــاطــيــات 
السعودية المؤكدة هو الاحتمال الأكبر 

والأقــــرب. وهــذا يرجع إلــى العديد من 
العوامل. أولاً: وقبل كل شيء، تحاول 
المملكة تطبيق جميع التقنيات الحديثة 

لاستدامة احتياطيها المؤكد.
 ،Pإن الاحــتــيــاطــيــات المــؤكــدة، أو ١
هي مــوارد النفط التي يمكن إنتاجها 
باحتمالية أكبر من ٩٠ في المائة في ظل 
الظروف التقنية والاقتصادية الحالية. 
أمـــا الاحــتــيــاطــات المحتملة أو P٢ هي 
التي يمكن إنتاجها بنسبة تتراوح ما 
 Pبين ٥٠ - ٨٩ في المــائــة، في حين أن ٣
هي الاحتياطات المتوقعة التي يمكن 
اســتــخــراجــهــا بــنــســبــة بـــين ١٠ إلـــى ٤٩ 
في المائة استناداً إلى الظروف الآنية. 
مجموع كل من الثلاثة Ps هو مصدر 

حساب احتياطات النفط.
تــمــتــلــك أرامـــكـــو الــســعــوديــة، وفــقــاً 
لسجلاتها الخاصة حتى العام ٢٠١٦، 
حوالي ٨٠٢٫٢ مليار برميل من موارد 
النفط. هــذا يشمل حــوالــي ٢٦١ مليار 
بـــرمـــيـــل مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المــــؤكــــدة، 
٤٠٣٫١ مليار من الاحتياطيات المحتملة 
والمتوقعة وكذلك الطارئة. فيما أنتجت 
الشركة ما يصل إلى ١٣٨ مليار برميل 
مــن الــنــفــط حــتــى الآن مــن أصـــل ٨٠٢٫٢ 

مليار برميل.
وليست كل هذه الكمية من الموارد 
قابلة للاستخراج، ففي أحسن الظروف 
يمكن استخراج غالبيتها أو أكثر من 
الــنــصــف. وتــعــتــزم أرامـــكـــو الــســعــوديــة 

زيـــادة المـــوارد النفطية إلــى ٩٠٠ مليار 
بــرمــيــل مــن ٨٠٢٫٢ مــلــيــار بــرمــيــل على 
المـــدى الــطــويــل، حيث تستهدف زيــادة 
معدل استخراج النفط من المكامن إلى 
٧٠ في المائة من النسبة الحالية البالغة 

٥٠ في المائة.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، كــثــيــرون لــديــهــم 
الـــفـــضـــول لمـــعـــرفـــة كـــمـــيـــة الـــنـــفـــط عــلــى 
مستوى الحقول النفطية المنتجة في 
المــمــلــكــة. فــي حقيقة الأمـــر لــيــس هناك 
الــكــثــيــر مــن الــتــفــاصــيــل حـــول هـــذا، لأن 
أرامكو السعودية توقفت عن نشر مثل 

هذه الأرقام منذ فترة طويلة.

 دراسة سابقة
ولعل آخر التقديرات الموثقة تمت 
الـــعـــام ١٩٩٣ بــواســطــة مــركــز دراســــات 
الــذي  المــركــز   ،(CGES) الطاقة العالمية
أنشأه وزير النفط السابق الشيخ أحمد 
زكي يماني والذي أغلق أبوابه في العام 

.٢٠١٤
المـــــــــركـــــــــز أن إجـــــمـــــالـــــي  وقـــــــــــــــدر 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــســـعـــوديـــة المــــؤكــــدة 
حينها كــان ٢٣٢ مليار برميل شاملا 
حــقــل الـــغـــوار، أكــبــر حــقــل نــفــطــي بــري 
فــــــي الــــعــــالــــم والـــــــــــذي يــــحــــتــــوي عــلــى 
حـــوالـــي ٧٠ مــلــيــار بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 
المــمــكــن إنــتــاجــه بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
١٩٩٢، ويبدو أن المملكة تمكنت خلال 
السنوات من إضافة ٣٠ مليار برميل 
المــؤكــدة إضــافــة إلى  إلــى احتياطاتها 
تعويض الكميات التي تنتجها سنوياً 

منذ ذلك الحين.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن حقل 

السفانية، وهو أكبر حقل نفطي بحري 
فــي الــعــالــم، يــحــتــوي عــلــى حــوالــي ٣٦ 
مليار برميل، وهناك ٢٦ مليار برميل 
مــن حقل الظلف بحلول نهاية العام 
١٩٩٢، أمـــا حــقــل خــريــص، وهـــو حقل 
بري عملاق آخر، يقدر بنحو ١٥ مليار 
برميل ومنيفة بنحو ١٧ مليار برميل. 
وهــــنــــاك اثــــنــــان مــــن الـــحـــقـــول الأخـــــرى 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام، شــيــبــة ومـــرجـــان، 
يحتويان على ١٣ مليار برميل لكل 

منهما.
وبــــافــــتــــراض أن هـــــذه الأرقـــــــــام لا 
تزال هي نفسها مع تحسن استخراج 
الــنــفــط مـــن المــكــامــن عــلــى مـــر الــســنــين، 
حيث تستخدم أرامكو تقنيات الحفر 
الأفقي وتقنيات حقن المياه المتقدمة، 
فإنه من الواضح أن الزيادة في الإنتاج 
السعودي في المستقبل يجب أن تأتي 
من حقولها العملاقة المعروفة وليس 

من حقول جديدة.
ومـــــع تـــحـــول المــمــلــكــة إلـــــى الـــغـــاز 
الطبيعي ومضاعفة إنتاجها منه في 
القادمة، (سجل الإنتاج  الـــ١٠ سنوات 
رقماً قياسياً العام الماضي) فسيؤدي 
ذلـــك بالتأكيد إلـــى تــحــريــر المــزيــد من 
النفط لتلبية الطلب في المستقبل. ولذا 
لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق بشأن 
الــســعــوديــة لتلبية الطلب  الإمــــــدادات 
عــلــى الــنــفــط لــلــثــلاثــة الــعــقــود الــقــادمــة 
على الأقل. ومع تطور التقنيات ستظل 
المملكة رائــدة، وكما قال وزيــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح مؤخراً «إن آخر 
برميل من النفط في العالم سوف يأتي 

من السعودية».

أرامكو ذكرت أنها تمتلك أكثر من ٣٣٣ ملياراً من «برميل النفط المكافئ» شاملاً الغاز الطبيعي والغاز السائل (رويترز)
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الشركات أكبر المستفيدين... والحكومات في «منطقة مجهولة»

إرث «ليمان براذرز» بين الأمل والألم

القاهرة: لمياء نبيل

«الجشع يضر أكثر»، هذا هو 
الدرس الأول الذي تعلمه العالم بعد 
مرور عقد من الزمن منذ انهيار بنك 
«ليمان براذرز»، حيث فقد الجميع 
بـــدءاً مــن راهـــن بيت صغير  كثيراً، 
الفقيرة  في الريف أو أحــد الأحياء 
إلــى عمالقة  الــولايــات المتحدة،  في 
 

ٌّ
«وول ستريت». وشهد على ذلك كل

«جالسي المقعد الأمــامــي» فــي عام 
٢٠٠٧، مــن مــســؤولــين ومــؤســســات 
مــالــيــة وصـــنـــاع قــــــرارات، حـــين فقد 
العالم ملايين الوظائف وتبخرت 
تــريــلــيــونــات الـــــــــدولارات بـــين ليلة 
وضحاها، ولم تعد أسواق الائتمان 
من أثينا إلى نيويورك نفسها، مع 

ارتفاع الديون الحكومية.
في حين أن العديد من المراقبين 
يقولون إن «انهيار عام ٢٠٠٨ أدى 
إلى ما نواجهه في عصرنا الحالي 
مــــــن عــــــــدم الــــيــــقــــين والاضـــــــطـــــــراب 
السياسي، والــذي فرض سياسات 
نـــقـــديـــة ومـــالـــيـــة مــتــحــفــظــة، ولــكــن 
لـــن نــذهــب مـــجـــدداً إلـــى هـــذا الــحــد؛ 
فالمؤكد أن الانهيار تسبب في نهاية 
الــكــثــيــر مـــن الـــوظـــائـــف وصــنــاديــق 
الـــتـــعـــاقـــد، لــكــن اتـــجـــاهـــات الــعــولمــة 
الاقتصادية في حد ذاتها أدت إلى 
الــشــركــات قبل  تقلص العمالة فــي 
انــدفــاع (وول ستريت) الصعودي 

بفترة طويلة».
وبـــعـــد عــشــر ســـنـــوات، لا تـــزال 
ظــلال «لــيــمــان بــــراذرز» تخيّم على 
الاقتصاد العالمي، فظهرت مؤشرات 
الــنــمــو مــخــتــلــطــة. فــبــيــنــمــا تــتــراكــم 
ضــغــوط الأســــواق الــنــاشــئــة؛ كانت 
الأســـواق المتقدمة مليئة بالأخبار 
ـــظـــهـــر ســـــــوق الـــعـــمـــل 

ُ
الـــــجـــــيـــــدة، لـــت

الأميركية المزيد من علامات التقدم، 
وربــمــا يــكــون «المــركــزي الأوروبــــي» 
قد خفض توقعاته للنمو لكنه قال 
إن اقتصاد اليورو قويّ بما يكفي 
لــلــتــعــامــل مــــع المـــخـــاطـــر الـــعـــالمـــيـــة، 
وســــجــــل الاقـــــتـــــصـــــاد الـــبـــريـــطـــانـــي 

أســرع توسع له خلال عام تقريباً، 
وحــقــقــت الـــيـــابـــان أفـــضـــل نــمــو في 
عــامــين تــقــريــبــاً، وتحسنت الأجـــور 

في جميع الاقتصادات.
وفــعــلــيــاً، دفـــع الـــركـــود العالمي 
الأعمق منذ الكساد العظيم، البنوك 
المـــركـــزيـــة إلــــى تــقــديــم حـــوافـــز غير 
تقليدية، في حين أن الحكومات إما 
خففت السياسة المالية وإمــا آثرت 
التقشف تبعاً للوضع الاقتصادي 
لــلــبــلــد. وبـــعـــد أن خــفــضــت أســعــار 
الفائدة إلى الصفر تقريباً، وحتى 
أقــــــل فـــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، بـــــدأت 
الــبــنــوك المــركــزيــة بــشــراء الــســنــدات 
كمحاولة لإعادة إشعال الروح مرة 
أخــرى بين الشركات والمستهلكين، 
وكـــــانـــــت الـــنـــتـــيـــجـــة تـــضـــخـــمـــاً فــي 
المــيــزانــيــات الــعــمــومــيــة لــلــشــركــات، 
الأمر الذي يراه خبراء أنه سيؤدي 
إلى أزمة لا يمكن السيطرة عليها.

وعلى الرغم من كل الحديث عن 
التقشف، فإن الديون الحكومية في 
أنــحــاء العالم هــي أكبر مما  معظم 
كانت عليه في عام ٢٠٠٧، وهو ما 
قد يشكل خطراً على الاقتصادات 
في المستقبل مع تشديد محافظي 

البنوك المركزية السياسة النقدية.
فالحكومات مسؤولة إلى حد 
كبير عن «الشراهة» في الاقتراض، 
دَيــنــهــا؛ ليس فقط من  حيث ينمو 
الناحية الاسمية، ولكن كنسبة من 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي 
أيضاً. وانهار الاقتصاد العالمي في 
أعمق ركود له منذ الحرب العالمية 
الثانية في أعقاب الأزمة، ومع ذلك 
بعد الارتـــداد المبدئي أظهر معظم 
الاقـــتـــصـــادات نــمــواً مــعــتــدلاً لمعظم 
الـــعـــقـــد المـــــاضـــــي، وأصـــــبـــــح هـــنـــاك 
مـــا يـــقـــرب مـــن ٢٥ مــلــيــون شخص 
عــــاطــــل عـــــن الــــعــــمــــل خـــــــلال الـــعـــقـــد 
حتى مــع انخفاض معدل البطالة 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، ومـــا يلفت 
الانــتــبــاه بــشــكــل خـــاص هـــو مــعــدل 
بـــطـــالـــة الــــشــــبــــاب فـــــي بـــــلـــــدان مــثــل 
الــيــونــان، حيث انخفض عــن ٦٠٪ 
في عام ٢٠١٣، ولا يزال يحوم عند 

٤٠٪ الآن.
ويــتــجــلــى الانـــتـــعـــاش الــبــاهــت 

بشكل أفضل من خلال تراجع حدة 
ضــغــوط الأجــــور فــي معظم أنــحــاء 

العالم مع زيادة التوظيف.

قطاع الشركات أكبر الفائزين

فـــائـــز فــعــلــي  كـــــان هـــنـــاك  وإذا 
في السنوات العشر الماضية، فهو 
قــطــاع الــشــركــات الـــذي شــهــد عصر 
المال السهل وارتفاعاً غير مسبوق 
فــي الأصــــول وأســـعـــار الأســـهـــم، ما 
ر على الأرباح إيجابياً فارتفعت 

ّ
أث

بالتبعية، فليس الجميع يتكبدون 
الــــديــــون... فــبــفــضــل الأنــظــمــة الــتــي 
تــلــت الأزمـــــة، أصــبــحــت المــؤســســات 
 أكــثــر صــحــة وأكــثــر 

ً
المــالــيــة خــاصــة

أمـــام صدمات  قـــدرة على الصمود 
أخـــرى، وعــلــى مـــدار العقد الماضي 
زادت ديونهم بمقدار ٣ تريليونات 
 نسبة الديون إلى 

ً
دولار فقط، تاركة

الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، 
مثلما كانت في الذاكرة الاقتصادية 

الحديثة.

وعــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، فـــإن 
الــــشــــركــــات الأخـــــــــرى الــــتــــي طــالــهــا 
هـــذا الـــركـــود، اســتــفــادت أيــضــاً من 
أسعار الفائدة المنخفضة لتتغلب 
عـــلـــى كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأمــــــوال 
المــطــلــوبــة لتخطي الأزمــــة، ولتزيد 
من أرباحها... ومع أن تلك الشركات 
كانت لديها ديون أقل من المؤسسات 
المالية في ذلك الحين، فبعد اقتراض 
٢٧ تريليون دولار، فإن الالتزامات 

تكاد تكون كبيرة حالياً.

وضع الأسر

تـــعـــافـــت أســــعــــار المـــــنـــــازل الآن 
فــي معظم أنــحــاء الــعــالــم، مما أدى 
إلـــــى تـــفـــاقـــم الـــفـــجـــوة بــــين حـــائـــزي 
تلك الأصــول وفاقديها، ويبدو أن 
الأســر فــي جميع أنــحــاء العالم في 
وضع أقرب ما يكون لما كانت عليه 
قبل عشر ســنــوات، كنسبة مئوية 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، فإن 
الديون بالكاد تغيرت -بالطبع تبعاً 

للمكان الذي تنظر إليه- ومن حيث 
الــقــيــمــة الاســمــيــة انــخــفــضــت ديــون 
الأســــر فــي الأســـــواق المــتــقــدمــة مثل 
ألمــانــيــا والــيــابــان والمملكة المتحدة 
والـــصـــين، ووصـــــل إجــمــالــي ديـــون 
الأســـر عالمياً ٦٫٥ تريليون دولار، 
 مـــع ٧٥٧ مــلــيــار دولار في 

ً
مــقــارنــة

.٢٠٠٨
وعــلــى جــانــب آخــــر، انــتــصــرت 
الشعوبية في معظم مناطق العالم، 
بــدءاً مــن تصويت انفصال المملكة 
المـــتـــحـــدة عـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
إلـــى فـــوز دونــالــد تــرمــب بالرئاسة 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــنـــتـــيـــجـــة لـــلإحـــبـــاط 
الـــــذي شــعــر بـــه الــنــاخــبــون بسبب 
تراجع وتيرة الوظائف وانخفاض 
الأجور واللامساواة. وعدّلت وكالة 
«فـــيـــتـــش» لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي، 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي العالمي للعام الجاري في 
أغسطس (آب) الماضي بنسبة ٠٫١٪ 
 بنحو ٣٫٣٪ العام 

ً
إلى ٣٫٤٪، مقارنة

الماضي. وأفادت «فيتش» بأنه رغم 

الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة 
القوية، فإن المخاطر على الاقتصاد 

العالمي تستمر في الارتفاع.
وذكــــرت «فــيــتــش» أن المخاطر 
التجارية أحد الأسباب الرئيسية، 
وتــــوقــــعــــت ارتــــفــــاعــــاً مـــســـتـــمـــراً فــي 
 
ً
المــخــاطــر الــتــجــاريــة عــالمــيــاً، فــضــلا

عن نوبة أخــرى من الإجهاد المالي 
على الأســـواق الناشئة في أقــل من 
أربعة أشهر تحفز خروج التدفقات 

النقدية من الأسواق الناشئة.
وعــــدّلــــت «فـــيـــتـــش» تــوقــعــاتــهــا 
إلــى ٦٫٧  لنمو الاقــتــصــاد الصيني 
عــلــى  و٢٠١٩   ٢٠١٨ فـــــي  و٦٫٥٪ 
الــتــوالــي، ويُــعــزى النمو الإيجابي 
بـــــشـــــكـــــل جـــــــزئـــــــي إلـــــــــــى الـــــنـــــشـــــاط 
الاقــتــصــادي الأفــضــل مــن المــتــوقــع، 
ولــــكــــن الأهـــــــم انـــعـــكـــاس إجــــــــراءات 
التحفيز الأخيرة التي تم اتخاذها 
لمــواجــهــة الاقــتــصــاد الــضــعــيــف في 
الــــبــــلاد وفــــقــــاً لمــــا رأتـــــــه «فـــيـــتـــش»، 
حيث خفض بنك الشعب الصيني 
(المركزي الصيني)، معدل متطلبات 

الاحتياطي البنكي عدة مــرات هذا 
الــعــام فــي مــحــاولــة لــدعــم السيولة 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الحجم، كما ساعد ضعف اليوان 
الــــصــــيــــنــــي الـــــخـــــاضـــــع لـــلـــســـيـــطـــرة 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــــصــــــادرات فــي 
تــــعــــويــــض الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــتـــأثـــيـــر 
الفوري لعدم اليقين التجاري على 

الاقتصاد الصيني.

الأسهم الأميركية تواصل الصعود

وفـــــــي الــــجــــانــــب الــــغــــربــــي مــن 
الــعــالــم، لا تـــزال الأســهــم الأميركية 
في اتجاه صعودي واســع النطاق 
وتــرى «فيتش» أن الخلفية داعمة 
لــلأســهــم فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، حيث 
سجل مؤشر «ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠» ارتفاعاً جديداً، مما يشير إلى 
أن التقلبات الناشئة عن الضغوط 
في جميع أنحاء الأسواق الناشئة 
وتــــركــــيــــا عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 
تــظــل مــحــصــورة فــي تــلــك الــبــلــدان، 
ومــن المثير للاهتمام أن السندات 
الأمـــيـــركـــيـــة ارتـــفـــعـــت أيـــضـــاً خـــلال 
هــــــذه الــــفــــتــــرة، لـــكـــن عـــلـــى الــعــكــس 
تـــتـــوقـــع «فـــيـــتـــش» هـــبـــوطـــاً كــبــيــراً 
عــلــى الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، حيث 
تواجه العائدات ضغوطاً متزايدة 
مــــن تـــوقـــعـــات الــتــضــخــم المــرتــفــعــة 
وتــوقــع تــشــديــد الــســيــاســة النقدية 
في المستقبل بعد فترة طويلة من 
الــعــائــدات المنخفضة أو السلبية، 
وتوقعت «فيتش» أن تشهد سندات 
الأســـواق الناشئة تفوقاً في الأداء 
 بالعوائد الحقيقية الأكثر 

ً
مدعومة

إيجابية.

الثقة الاقتصادية... إلى أين؟

وخلال الشهر الماضي، أظهرت 
المؤشرات انهيار الثقة الاقتصادية 
الــعــالمــيــة وفــقــاً لمــقــيــاس «سنتكس» 

إلى أدنى مستوى منذ عام ٢٠١٢.
ففي الشهرين الماضيين، كان 
يـــكـــون  يــــأمــــلــــون أن  المـــســـتـــثـــمـــرون 
التباطؤ الاقتصادي قصير الأجل، 
قد هذا الأمل إلى حد كبير في 

ُ
لكن ف

بــدايــة الشهر الــجــاري، مــن منظور 
ألــــف مــســتــثــمــر شــمــلــهــم اســتــطــلاع 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» بـــــين مــنــطــقــة 
اليورو والولايات المتحدة، وعبّروا 
عن أن السماء الاقتصادية أصبحت 
مـــظـــلـــمـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر خــصــوصــاً 
بــالــنــســبــة إلـــى الأســــــواق الــنــاشــئــة، 
وهذا أيضاً له تأثير على الأسواق 

المتقدمة.
والآن بــعــد مــــرور ١٠ ســنــوات 
على انهيار «ليمان براذرز»، نشهد 
نتائج أكبر تجربة للبنك المركزي 
التاريخ، حيث يؤكد  الأميركي في 
نجزت» وفقاً 

ُ
الكثيرون أن «المهمة أ

لــفــيــنــس كـــريـــغ مــحــلــل اقـــتـــصـــادي 
فــــي مــجــمــوعــة «صــــــن» الأمــيــركــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــعــلــيــقــه لــــ
إذ وصــل مــعــدل البطالة إلــى أدنــى 
لــه منذ ٤٨ عــامــاً، ووصــل  مستوى 
مــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠» 
مــؤخــراً إلــى أعلى مستوى لــه على 
الإطلاق، وأصبح المستهلكون أكثر 
ثــقــة، «لــكــن إذا تعمقنا ســنــجــد أن 
الطريق ممهد بالديون؛ والمزيد من 
الــديــون... وهــذا الطريق في اتجاه 

واحد»، وفقاً لكريغ.
وفــــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، فــــــإن 
الــحــكــومــات الــســيــاديــة فـــي منطقة 
«مجهولة»، فلا أحد يعرف ما الذي 
سيحدث عندما تصل قــوة عالمية 
كبرى مثل اليابان إلى نسبة ٢٢٤٪ 
الــنــاتــج المحلي  إلـــى  الــديــن  كنسبة 
الإجــــــمــــــالــــــي، فــــــي حــــــين تـــــجـــــاوزت 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

وفرنسا مستوى ١٠٠٪.
وفـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة شـــيـــخـــوخـــة 
السكان والــوعــود بشبكات الأمــان 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فـــعـــلـــيـــاً، لا يـــوجـــد 
حـــل ســهــل لمــواجــهــة هــــذا الاتـــجـــاه، 
خـــصـــوصـــاً مــــع الــــركــــود الــــــذي دام 
تـــســـع ســــنــــوات، كـــمـــا «أن هـــــذا هــو 
الــوقــت المــنــاســب لــســداد الـــديـــون لا 
إضــافــتــهــا»، حــســب مـــا أشــــار إلــيــه 

«الشرق الأوسط». كريغ لـ
وهـــــذا هـــو تـــــراث مـــا بــعــد بنك 
«لــيــمــان بــــــــراذرز»، هـــنـــاك مـــن يـــراه 
باعثاً للأمل وهناك من يراه منذراً 

بالألم.

بعد عشر سنوات لا تزال ظلال الأزمة التي بدأت بانهيار بنك «ليمان براذرز» تهيمن على العالم 

وزير البترول المصري: الاتفاق يفتح آفاق إعادة التصدير 

مصر وقبرص توقعان اتفاقية «شريان الغاز» بالمتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وقـــــع المـــهـــنـــدس طــــــارق المـــــلا وزيــــر 
الـــبـــتـــرول والــــثــــروة المــعــدنــيــة المـــصـــري، 
ويـــورغـــوس لاكــوتــريــبــس وزيـــر الطاقة 
ــــتــــجــــارة  والــــصــــنــــاعــــة والــــســــيــــاحــــة وال
الـــقـــبـــرصـــي، عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــحــكــومــي 
المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن لمـــشـــروع إقــامــة 
خــط أنابيب بحري مباشر لنقل الغاز 
أفــروديــت القبرصي  الطبيعي من حقل 
إلــى تسهيلات الإســالــة بمصر وإعـــادة 
إلــى الأســواق المختلفة، ويعد  تصديره 
المشروع «شريانا جديدا» لنقل الغاز بين 
منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، فاتحا 
آفاقا جديدة لحركة الغاز الطبيعي بين 
أســـــواق الـــعـــالـــم، وخـــطـــوة رئــيــســيــة في 
سبيل تحقيق الهدف المصري للتحول 

إلى مركز عالمي لتجارة وتداول الغاز.
وقــال المــلا، فــي بيان أمــس، إن هذا 
الاتفاق، الذي وقع بالعاصمة القبرصية 
نــيــقــوســيــا، يــنــظــم شــكــل الإطــــــار الــعــام 
الــدولــتــين، وقد  لــلاتــفــاق الحكومي بــين 
شــهــدت مــراســم تــوقــيــعــه ســفــيــرة مصر 
لــــــدى قــــبــــرص مـــــي طـــــه خـــلـــيـــل ومــمــثــل 

المفوضية الأوروبية للطاقة.
وأشار الملا إلى أن هذا الاتفاق أحد 
المـــحـــاور الأســاســيــة فــي دعـــم الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وخـــطـــوة 
مــهــمــة فــــي طـــريـــق تــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة 
من اكتشافات حقول الغاز القبرصية، 
وتــشــجــيــع المــــزيــــد مــــن أنـــشـــطـــة الــبــحــث 
والاســـتـــكـــشـــاف بــالمــنــطــقــة، كــمــا يسهم 
دعــم التعاون المشترك فــي مجال الغاز 
والــــبــــتــــرول بــــين الـــبـــلـــديـــن، ويـــعـــظـــم مــن 
المــنــفــعــة المــتــبــادلــة ويـــعـــد حـــافـــزاً لــبــنــاء 
شراكات واستراتيجيات جديدة تحقق 
الـــتـــكـــامـــل بــيــنــهــمــا فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، 
الــغــاز الطبيعي وبــمــا يحقق  وخــاصــة 

الأهداف التنموية المشتركة.
وأكد الملا على أهمية الدور المصري 
في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط 
بـــمـــوقـــعـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــي والـــبـــنـــيـــة 
والاكتشافات  المتاحة  القوية  التحتية 
الــتــي حققتها، وتعد  الــكــبــرى  الــغــازيــة 
أفــضــل خــيــار اســتــراتــيــجــي واقــتــصــادي 
وفني لاستغلال غازات شرق المتوسط.

ولــفــت إلـــى أن مــصــر قــامــت بالفعل 
باتخاذ عدد من الإجراءات وتعمل على 
عدة محاور في إطار مشروعها القومي 
لتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول 

الغاز والبترول في ضوء كافة المقومات 
التي تمتلكها، مشيراً إلى أهمية تعاون 
دول المنطقة لتحقيق الاستفادة المشتركة 
للجميع والاستغلال الاقتصادي الأمثل 
لاكتشافات الغاز التي تحققت وجذب 
المــــزيــــد مــــن الاســـتـــثـــمـــارات فــــي أنــشــطــة 
البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج. 
المــــصــــري  المـــــــلا أن الاتــــــفــــــاق  وأوضـــــــــــح 
القبرصي ليس فقط تنفيذ خط أنابيب 
بحري، بل سيسهم مساهمة إيجابية 
فــــي تــــأمــــين إمـــــــــــدادات الــــغــــاز لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــي، وأن توقيع مــذكــرة التفاهم 
للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبــي 
فــي مــجــال الــطــاقــة فــي أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي تفتح آفــاقــاً مهمة لــلــدور الــذي 
يمكن أن تقوم به مصر في هذا المجال. 
القيادة  المــلا أن حــرص وتشجيع  وأكــد 
السياسية في البلدين على تطوير ودعم 
الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة المـــمـــتـــدة، والــتــي 
شهدت مزيداً من التقدم ساهم بقوة في 
إعــطــاء دفــعــات وحــافــز لمــزيــد مــن الآفــاق 
الــواعــدة بــين مصر وقــبــرص فــي مجال 

الغاز والبترول.
من جانبه، قال حمدي عبد العزيز، 
المتحدث باسم وزارة البترول المصرية 
«رويـــتـــرز» إن «الاتــــفــــاق يــمــثــل إطــــارا  لــــ
عــامــا لإنــشــاء خــط غـــاز بــحــري مباشر 
البلدين». ويأتي الاتــفــاق في إطار  بين 
سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي 
للطاقة في المنطقة، وتقدر احتياطيات 
حـــقـــل أفـــــروديـــــت الـــقـــبـــرصـــي مــــن الـــغـــاز 
بــمــا يـــتـــراوح بـــين ٣٫٦ تــريــلــيــون وســتــة 
المــلا في  تريليونات قــدم مكعبة. وقـــال 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي إن تكلفة مــد خط 
الأنابيب لنقل الغاز من قبرص إلى مصر 
ستتراوح بين ٨٠٠ مليون ومليار دولار. 
المــــلا أن الاتــــفــــاق يتيح  وبــــالأمــــس أكــــد 
للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليين 
ضــخ الاســتــثــمــارات وإجــــراء المباحثات 
حول الشروط التجارية لهذا الغاز كي 
يتم تنميته ونقله إلى مصر ثم تصديره 

للخارج.
من جانبه، أكد الرئيس القبرصي 
على متانة العلاقات والجهود المبذولة 
لـــدفـــع مـــســـيـــرة الـــتـــعـــاون وإنــــجــــاز هـــذا 
المـــشـــروع المـــهـــم لــلــبــلــديــن. وحـــــول آفـــاق 
نمو قطاع الغاز في مصر، كان الملا قال 
أول من أمس إن اكتشافات ومشروعات 
تنمية حقول الغاز الطبيعي التي تؤتي 
ثـــمـــارهـــا حـــالـــيـــاً تــعــطــي دفــــعــــات قــويــة 

لــصــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات المــصــريــة، 
وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في هذه 
الصناعة الحيوية التي تحقق القيمة 
المــضــافــة لـــلـــثـــروات الــبــتــرولــيــة وتــمــنــح 
عـــائـــداً أعـــلـــى عــلــى الاســـتـــثـــمـــار، مــشــيــراً 
إلــــــى أن تـــطـــويـــر وتـــحـــســـين مــنــظــومــة 
البتروكيماويات واحد من أهم محاور 
المـــشـــروع الــقــومــي لــتــحــويــل مــصــر إلــى 

مركز إقليمي للطاقة.
وقال الملا إن وضع الشركة المصرية 
القابضة للبتروكيماويات ٦ مشروعات 
جــــديــــدة بـــاســـتـــثـــمـــارات نـــحـــو مــلــيــاري 
دولار حيز التنفيذ، يمثل إضافة قوية 
لصناعة البتروكيماويات التي يعمل 
قطاع البترول على تنمية استثماراتها 
كــهــدف حـــيـــوي، انــطــلاقــاً مـــن عــوائــدهــا 
المتميزة اقتصاديا وتوفيرها خامات 
أساسية للسوق المحلية وقدرتها على 
زيادة فرص العمل مع تنامي حلقاتها 
الإنــتــاجــيــة، والـــتـــي تــســتــهــدف تصنيع 
مــنــتــجــات نــهــائــيــة تــحــتــاجــهــا الـــســـوق 
المــصــريــة وتــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــا. وشــدد 
الملا، في بيان يوم الثلاثاء، على أهمية 
تــحــديــث وتــطــويــر رؤيــــة وأداء الــشــركــة 
المــصــريــة الــقــابــضــة لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
بـــاســـتـــمـــرار فـــي إطـــــار مـــشـــروع تــطــويــر 
وتــــحــــديــــث قــــطــــاع الـــــبـــــتـــــرول لـــتـــواكـــب 
الأسواق الإقليمية والعالمية، وتزيد من 
صادراتها بما يعزز الاقتصاد القومي 
والــعــائــد عــلــى الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة 
والمــــــــلاءة المـــالـــيـــة لــلــشــركــة والـــشـــركـــات 

التابعة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال ســـــعـــــد هـــــلال 
رئــــيــــس الــــشــــركــــة المــــصــــريــــة الـــقـــابـــضـــة 
لــــلــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، إن مــــشــــروعــــات 
الــشــركــة حــقــقــت تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً خــلال 
العام، محققة زيادة في إيراداتها بنحو 
٣٣ في المائة. وقــال إن المشروعات التي 
دخلت حيز التنفيذ تتضمن مشروعات 
المــيــثــانــول،  الــســويــس لإنــتــاج مشتقات 
و«سيدبك» لإنتاج البروبيلين والبولي 
بـــروبـــيـــلـــين، ومــــشــــروعــــي «إيـــثـــيـــدكـــو» 
لإنتاج البيوتادايين المطاطي ومحطة 
توليد الكهرباء، التي تم الانتهاء منها 
وتقدر طاقتها التصميمية بنحو ١٥٠ 
ميغاواط، وبتكلفة استثمارية ٩٨ مليون 
دولار، وكــذلــك مــشــروع إنــتــاج الألــــواح 
الخشبية متوسطة الكثافة ومــشــروع 
الــبــحــري وتسهيلات  الــرصــيــف  إنــشــاء 

التخزين والشحن لشركة «موبكو».

زيادة الصادرات مع نمو الشحنات المتجهة لأميركا

بنك اليابان يبقي على سياساته... وقلق من مخاطر «الحمائية»
طوكيو: «الشرق الأوسط»

مدد بنك اليابان (المركزي الياباني) 
اتـــه الــنــقــديــة التي  أمـــس الأربـــعـــاء إجـــراء
تـــتـــســـم بـــلـــيـــونـــة كـــبـــيـــرة، ولــــــم يــتــوصــل 
الـــخـــروج منها خــلافــا للاحتياطي  إلـــى 
الــفــيــدرالــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
والمــــصــــرف المــــركــــزي الأوروبـــــــــي الــلــذيــن 

باشرا تشديد إجراءاتهما.
وفـــي بــيــان نــشــر الأربـــعـــاء عــلــى أثــر 
اجتماع استمر يومين، ذكر البنك المركزي 
الياباني بين المخاطر «عواقب الإجراءات 
الـــحـــمـــائـــيـــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــــى حــمــلات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض 

العجز التجاري للولايات المتحدة.
وبــعــد أشــهــر مــن الــجــمــود، قــام بنك 
اليابان في نهاية يوليو (تموز) الماضي 
بعمليات تصحيح، فــي مــحــاولــة للحد 
الــجــانــبــيــة السلبية لعمليته  مــن الآثــــار 
التي بدأها في ربيع ٢٠١٣، ويفترض أن 
تستمر مــا دام أن هــدف تضخم نسبته 
٢ في المائة ما زال بعيدا. وقال البنك إن 
ارتفاع الأسعار يبلغ حاليا «في حدود 

هامش ٠٫٥ إلى ١ في المائة».
وكـــــان حـــاكـــم المـــصـــرف هــاروهــيــكــو 
كــــورودا الـــذي عــين قبل خمس ســنــوات، 
يريد مبدئيا تحقيق هدف تضخم من ٢ 
في المائة في ٢٠١٥، لكن بعد إرجاء هذه 
المهلة مــرات عــدة، اعــتــرف فــي الاجتماع 
الأخير بأنه لن يتمكن من تحقيق ذلك 

حتى قبل عام ٢٠٢٠.
لذلك لم يكن مفاجئا أن يبقي البنك 
المركزي على مجمل إجراءاته بلا تغيير 

الأربعاء.
وفــي هــذه الترسانة التي أصبحت 
بالغة التعقيد على مر السنين، هناك أولا 
برنامج مكثف لشراء سندات تبلغ قيمته 
رســمــيــا حـــوالـــي ثــمــانــين ألـــف مــلــيــار ين 
سنويا (أكثر من ٦٠٠ مليار يورو)، على 
أن تبقى مــعــدلات فــائــدة ســنــدات الدولة 
لعشر سنوات حوالي «صفر في المائة».. 
وفي الواقع، فإن المبلغ يصل حاليا إلى 

نصف هذه الأرقام الرسمية.
والــهــدف هــو أن يعيد المستثمرون 
الذين يتخلون عن هذه السندات - وهي 
المـــــصـــــارف فــــي أغــــلــــب الأحـــــيـــــان - ضــخ 
الـــســـيـــولـــة الـــتـــي يــحــصــلــون عــلــيــهــا فــي 
المقابل في الاقتصاد، عبر تقديم قروض 
للعائلات والشركات، التي تقوم بدورها 

بتحفيز النمو والتضخم.
ولـــلـــهـــدف نـــفـــســـه، فـــــرض المـــصـــرف 
المركزي نسبة فائدة سلبية (سالب ٠٫١ 
فــي المــائــة) على بعض ودائـــع المــصــارف 
لمــنــعــهــا مـــن الاحـــتـــفـــاظ بـــالمـــبـــالـــغ. وأكـــد 
الأربعاء أنه مصمم على مواصلة سياسة 
«الــتــخــفــيــف الـــنـــوعـــي والــــكــــمــــي... طــالمــا 
احــتــاج الأمـــر ذلـــك» لإنــجــاز مهمته. كما 
ينوي «الإبقاء على المستويات الحالية 
الــفــائــدة لفترة  المنخفضة جــدا لمــعــدلات 

طويلة». 
وفـــي ســيــاق يــتــمــاشــى مــع مــخــاوف 
البنك المركزي الياباني حول الحمائية 
ومــيــزان الــتــجــارة مــع الـــولايـــات المتحدة 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، تــــســــارع نــمــو 
الصادرات اليابانية على أساس شهري 
فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، بــدعــم من 
زيـــادة قوية فــي الشحنات المتجهة إلى 
الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن النزاع 
التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين 
لم يلحق ضررا بالتجارة اليابانية بعد.
لـــكـــن بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين يـــقـــولـــون إن 
زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة قد 
تضع طوكيو تحت ضغوط من الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب قبيل محادثات 

تجارية ثنائية مرتقبة في وقت لاحق من 
الشهر الجاري. ويشعر صناع القرار في 
اليابان بالقلق مــن الأثــر على صــادرات 
البلاد مع تصاعد الحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين.
المـــالـــيـــة  بـــيـــانـــات وزارة  وأظـــــهـــــرت 
اليابانية  الـــصـــادرات  أمــس الأربــعــاء أن 
زادت ٦٫٦ فــي المــائــة فــي أغــســطــس على 
أســاس ســنــوي، وهــو مــا يتجاوز زيــادة 
بنسبة ٥٫٦ في المائة في توقعات خبراء 
اقتصاد في مسح أجرته رويترز، ويزيد 
بكثير على زيــادة بنسبة ٣٫٩ في المائة 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز). وزادت الـــصـــادرات 
اليابانية إلى الولايات المتحدة ٥٫٣ في 
المائة على أساس سنوي في أغسطس، 
وهي أول زيادة في ثلاثة أشهر، ويأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــا صــــــادرات الأدويــــــة وآلات 

التعدين والبناء.
وتــــراجــــعــــت صــــــــــادرات الــــســــيــــارات 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لـــثـــالـــث شــهــر 
الــتــوالــي مقارنة مــع انتعاش قوي  على 

للشحنات في العام الماضي.
غير أن البيانات التجارية أظهرت 
أن الـــواردات من الــولايــات المتحدة زادت 
٢١٫٥ فــي المــائــة فــي أغــســطــس، وجـــاءت 

الــطــائــرات والغاز  فــي صدارتها واردات 
الطبيعي المــســال، مما يقلص الفائض 
الــولايــات المتحدة  التجاري لليابان مــع 
١٤٫٥ فــي المــائــة على أســاس سنوي إلى 

٤٥٥٫٨ مليار ين (٤٫٠٦ مليار دولار).
وتـــأمـــل الـــيـــابـــان أن تــتــجــنــب فــرض 
رسوم جمركية ضخمة على صادراتها 
الــســيــارات، وأن تــتــصــدى للمطالب  مــن 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــتـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة ثــنــائــيــة 
لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة فــــي جـــولـــة ثـــانـــيـــة مــن 
المــحــادثــات التجارية بــين الجانبين من 
المرجح أن تكون في وقت لاحق من الشهر 

الجاري.
الـــيـــابـــان مـــن أن يضعها  وتــخــشــى 
أي اتـــفـــاق تـــجـــاري ثــنــائــي تــحــت ضغط 
لفتح قطاعات لها حساسية سياسية 
مثل الزراعة. كما تشعر شركات صناعة 
السيارات والشركات المــوردة لمكوناتها 
بالقلق من الضرر الذي قد يلحق بها إذا 
قررت واشنطن الأخذ باقتراحات زيادة 
الرسوم الجمركية على السيارات وقطع 
السيارات إلى ٢٥ في المائة. وسجل عجز 
يــن، بما  الــتــجــاري ٤٤٤٫٦ مليار  المــيــزان 
يتماشى إلى حد كبير مع توقعات أولية 

بعجز يصل إلى ٤٦٨٫٧ مليار ين.

حاكم المصرف الياباني هاروهيكو كورودا يتحدث في مؤتمر صحافي أمس عن سياسة بلاده النقدية (رويترز)



Issue العدد ١٤٥٤١ - Thursday ١٧الخميس ٢٠١٨/٩/٢٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

ضمن مساعي الشركة الإماراتية لتحقيق أقصى قيمة من التكرير والبتروكيماويات

«أدنوك» تحقق الطاقة الإنتاجية الكاملة من البروبلين منشأة الرويس التابعة لـ
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت «أدنوك للتكرير» إحدى 
الــشــركــات التابعة لشركة بترول 
أبوظبي الوطنية «أدنــوك»، أمس 
إن وحــــدة نــــزع الــهــيــدروجــين من 
البروبان لإنتاج البروبلين التي 
دخلت حيز التشغيل مــؤخــراً في 
مجمع الرويس المتكامل للتكرير 
قـــد حققت  والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة الـــكـــامـــلـــة مــن 
مادة البروبلين، في خطوة تتوافق 
مــع مساعي الــشــركــة الــتــوســع في 
عــمــلــيــاتــهــا بــهــدف إنـــشـــاء مجمع 
ضخم للتكرير والبتروكيماويات 
في موقع واحد في العالم بمدينة 

الرويس الإماراتية.
وأوضــحــت الشركة فــي بيان 
أمس، أن وحدة نزع الهيدروجين 
مـــن الـــبـــروبـــان لإنـــتـــاج الــبــروبــلــين 
الــذي يتم  على معالجة البروبان 
الحصول عليه مــن شركة أدنــوك 
لمعالجة الغاز ومصفاة الرويس 
غرب، وذلك لإنتاج نصف مليون 
طـــن ســنــويــاً مـــن مــــادة الــبــروبــلــين 
عـــالـــي الــــجــــودة. وتــمــثــل الـــوحـــدة 
المستقلة جــزءاً من مشروع أسود 
الكربون وفحم الأنــود البترولي، 

الذي تم تشغيله مؤخراً.
وأوضــــــــــح جـــــاســـــم الـــصـــايـــغ 
«أدنــــــوك  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــ
لـــلـــتـــكـــريـــر»: «تـــمـــثـــل وحـــــــدة نـــزع 
الهيدروجين من البروبان لإنتاج 
الــــبــــروبــــلــــين إحـــــــــدى المـــــرتـــــكـــــزات 
الأســاســيــة لاســتــراتــيــجــيــة أدنـــوك 
لــلــتــوســع فــي عملياتها  للتكرير 
بهدف المساهمة في تحقيق أقصى 
قيمة من أعمال أدنــوك في مجال 
التكرير والبتروكيماويات، إضافة 
إلى ذلك يؤكد تشغيل هذه الوحدة 

بــطــاقــتــهــا الإنـــتـــاجـــيـــة الــقــصــوى 
عزمنا على مواصلة التوسع في 
عــمــلــيــات الـــشـــركـــة بـــهـــدف إنــشــاء 
أكـــبـــر مــجــمــع مــتــكــامــل ومــتــطــور 
لــلــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات في 
موقع واحد في العالم في مدينة 
الرويس يعمل وفقاً لأعلى المعايير 

العالمية».
وتـــــابـــــع: «ســـتـــســـاهـــم زيـــــادة 
إنــــــتــــــاج الـــــبـــــروبـــــلـــــين لأكـــــثـــــر مــن 
نـــصـــف مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــاً فــي 

تحقيق قيمة إضافية لعملياتنا 
التكريرية مــن خــلال التكامل مع 
وحدات المعالجة في مجال التكرير 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات. وســتــغــطــي 
هــــذه الــــزيــــادة احــتــيــاجــات شــركــة 
بــــروج، إحـــدى شــركــات مجموعة 
أدنـــــوك، مــن مـــادة الــبــروبــلــين بما 
يمكنها من تلبية الطلب العالمي 
المــتــزايــد على منتجات البوليمر 
المتخصصة، لا سيما من منطقة 

آسيا والمحيط الهادي».

وتـــــســـــتـــــخـــــدم تــــقــــنــــيــــة نـــــزع 
الهيدروجين من البروبان لإنتاج 
البروبلين عالي الجودة من مادة 
الـــبـــروبـــان الــتــي يــتــم فــصــلــهــا من 
وحدة التكسير بالبخار، أو وحدة 
الــتــحــفــيــزي بــالــســوائــل.  التكسير 
ويــــعــــتــــبــــر الـــــــبـــــــروبـــــــان مـــــصـــــدراً 
مخصصاً وموثوقاً لإنتاج مادة 
البروبلين لتلبية الطلب المتزايد 
عليها، كما يتيح التحكم بصورة 
أكـــبـــر فــــي تــكــالــيــف المـــــــواد الـــخـــام 

المستخدمة في إنتاج البروبلين.
ويــــعــــد الــــبــــروبــــلــــين عــنــصــراً 
أســـاســـيـــاً فــــي إنــــتــــاج الــبــولــيــمــر. 
الــــطــــلــــب  يــــشــــهــــد  ويُـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
المستقبلي على البوليمر ارتفاعاً 
في آسيا، التي من المتوقع أن تكون 
السوق الأســرع نمواً لهذا المنتج، 
نـــظـــراً لارتـــفـــاع إنـــتـــاج الــســيــارات 
والـــقـــوة الــشــرائــيــة الــكــبــيــرة لفئة 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة المـــتـــزايـــدة من 

السكان.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان الــــــذي صـــدر 
أمــــس إلــــى أنــــه تـــأكـــيـــداً عــلــى عــزم 
أنـــوك زيـــادة حصتها فــي السوق 
العالمية للبتروكيماويات، قامت 
«بـــــروج» يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
بترسية عقد الأعــمــال الهندسية 
والتشييد لإنشاء مصنع إضافي 
لإنتاج البولي بروبلين يتم دمجه 
مـــع مــجــمــع بـــــروج ٣ الـــحـــالـــي في 
الـــــرويـــــس، بـــهـــدف زيـــــــادة طــاقــتــه 
الإنتاجية من البوليمر إلى نحو 
٥ ملايين طن سنوياً بحلول عام 

.٢٠٢١
وأعـــــــلـــــــنـــــــت «أدنــــــــــــــــــــــوك» فـــي 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي عـــن خطط 
لتطوير مجمع الرويس للتكرير 
والــبــتــروكــيــمــاويــات بــشــكــل كامل 
لـــزيـــادة مــرونــتــه وقـــدراتـــه لإنــتــاج 
كـــــمـــــيـــــات أكــــــبــــــر مـــــــن المــــنــــتــــجــــات 
الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة والمــــشــــتــــقــــات 
الــعــالــيــة، ويتضمن  الــقــيــمــة  ذات 
بـــرنـــامـــج «أدنــــــــوك» الاســتــثــمــاري 
بـــنـــاء واحــــــــدة مــــن أكـــبـــر وحـــــدات 
تكسير المــــواد الــخــام فــي الــعــالــم، 
ما يضاعف الطاقة الإنتاجية من 
البتروكيماويات ثــلاث مــرات من 
٤٫٥ مليون طن متري سنوياً في 
٢٠١٦ إلى ١٤٫٤ مليون طن متري 

سنوياً بحلول عام ٢٠٢٥.

تهدف وحدة الرويس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوليمر المتخصصة («الشرق 

تركيا تخفف شروط منح الجنسية للمستثمرين لمواجهة أزمتها الاقتصادية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عـــــدّلـــــت تـــركـــيـــا شـــــــروط مــنــح 
جنسيتها لــلأجــانــب مــقــابــل شــراء 
الــعــقــارات والتشغيل والاستثمار 
والإيـــــــــــــــداع فــــــي الـــــبـــــنـــــوك، بـــهـــدف 
مــواجــهــة الأزمـــة الاقــتــصــاديــة التي 
تمر بها حاليا. وبحسب التعديلات 
الجديدة، التي نشرت في الجريدة 
الـــرســـمـــيـــة أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، فـــإن 
المــســتــثــمــر الأجــنــبــي بـــات بــإمــكــانــه 
الــحــصــول على الجنسية التركية 
في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 
بـــدلا مـــن القيمة  ألـــف دولار،   ٢٥٠
السابقة التي كانت تقدر بمليون 
دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار 

خلال مدة ٣ سنوات.
كــمــا تـــم تــعــديــل شــــرط إيــــداع 
مــبــلــغ مـــالـــي فـــي الـــبـــنـــوك الــتــركــيــة 
الــحــصــول عــلــى الجنسية،  مــقــابــل 
حــــيــــث بـــــــات الـــــشـــــرط يــــنــــص عــلــى 
ألـــف دولار بــدلا  إيـــــداع مــبــلــغ ٥٠٠ 
مـــن ٣ مـــلايـــين دولار. ونــــص أحــد 
الـــتـــعـــديـــلات عــلــى تــخــفــيــض مبلغ 
قــيــمــة الاســـتـــثـــمـــار الـــثـــابـــت مــقــابــل 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة مــن 
مليوني دولار إلى ٥٠٠ ألف دولار.

إلــى جــانــب ذلـــك، بــات بإمكان 
صاحب المشروع الذي يؤمن فرص 
لـــ٥٠ مواطنا تركيا  عمل تشغيلية 
الحصول على الجنسية التركية، 
بــعــد أن كـــان فـــي الــســابــق يشترط 

عليه تشغيل ١٠٠ مواطن.
وبحسب التعديلات الجديدة، 
التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها 

فــــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، فـــــإن كــل 
أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة 
يمكنه التقدم بطلب الحصول على 

الجنسية التركية.
وســيــتــم لاحــقــا تشكيل لجنة 
مـــكـــونـــة مــــن مــمــثــلــين عــــن وزارات 
الداخلية والخزانة والمالية والبيئة 
والــــتــــطــــويــــر الــــعــــمــــرانــــي والـــعـــمـــل 
والخدمات الاجتماعية والأسرية، 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، 
لمراقبة ومتابعة شــؤون المتقدمين 

للحصول على الجنسية التركية.
كـــــمـــــا ســــيــــتــــم فـــــتـــــح مــــكــــاتــــب 
خــاصــة لــتــســلــم طــلــبــات الــحــصــول 
عـــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة وتـــســـيـــيـــر أمـــــور 
المتقدمين، وستخضع هذه المكاتب 
لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات 

المذكورة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أظـــهـــرت 
بيانات لهيئة الإحــصــاء التركية، 
أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي 
تـــراجـــع ٩ فـــي المـــائـــة فـــي أغسطس 
(آب) المــاضــي عــن الــشــهــر الــســابــق 
عــلــيــه لــيــســجــل ٨٣٫٩ نــقــطــة، وهــو 
أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 

.٢٠٠٩
وأوضحت البيانات أن العجز 
التجاري لتركيا تراجع بنسبة ٣٢٫٦ 
فــي المــائــة على أســـاس ســنــوي إلى 
٥٫٩٨ مليار دولار في يوليو (تموز) 
الماضي، كما نمت الصادرات ١١٫٦ 
إلــى ١٤٫٧٧ مليار دولار،  في المائة 
بــيــنــمــا انــخــفــضــت الــــــــــواردات ٦٫٧ 
إلــى ٢٠٫٥٩ مليار دولار  المــائــة  فــي 
فــي الفترة ذاتــهــا حسبما أظهرته 

البيانات.
وقدر بنك «جيه بي مورغان» 
الأمــيــركــي حــجــم الـــديـــن الــخــارجــي 
لتركيا، الذي يحل أجل استحقاقه 
خلال عام حتى يوليو ٢٠١٩ بنحو 
١٧٩ مليار دولار، أي ما يعادل نحو 
ربــــع الــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي لــلــبــلاد، 
وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث 
انــكــمــاش حــاد فــي الاقــتــصــاد الــذي 

يعاني أزمة.
ومـــعـــظـــم الـــــديـــــن (نــــحــــو ١٤٦ 
مليار دولار) مستحق على القطاع 

الخاص، لا سيما البنوك.
وقــــــــال «جــــيــــه بـــــي مـــــورغـــــان» 
إلى  التركية بحاجة  الحكومة  إن 
فـــقـــط أو  ســــــداد ٤٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي 
مــســتــحــقــات عــلــى كـــيـــانـــات تــابــعــة 

للقطاع العام.
وخــــــســــــرت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
٤٢ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا خـــلال 
الــعــام الــحــالــي، وســط مــخــاوف من 
التدخلات السياسية في السياسة 
الـــنـــقـــديـــة وخــــــــلاف مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس 

الأميركي آندرو برانسون.
وذكـــر «جــيــه بــي مــورغــان» أن 
الـــديـــن الـــخـــارجـــي المــســتــحــق على 
الــنــاتــج المحلي  تــركــيــا كنسبة مــن 
الإجمالي اقترب العام الماضي من 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــرتــفــعــة، لم 
يصل إليها ســوى قبل أزمــة مالية 

في عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٢.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، أظــــهــــرت 
بــيــانــات إحــصــائــيــة صــــدرت أمــس 

أن الــكــويــتــيــين جـــــاءوا فـــي المــرتــبــة 
الرابعة بعد العراقيين والإيرانيين 
والـــــســـــعـــــوديـــــين مــــــن حــــيــــث شــــــراء 
الأجانب العقارات في تركيا خلال 

أغسطس الماضي.
وأوضح بيان لهيئة الإحصاء 
الــتــركــيــة أن المــواطــنــين الكويتيين 
فـــي أغسطس  اشـــتـــروا ٢٧١ عـــقـــارا 
الــرابــعــة  المــرتــبــة  المــاضــي ليحتلوا 
بـــعـــد الـــعـــراقـــيـــين الــــذيــــن تـــصـــدروا 
قائمة الترتيب بشراء ٩٤٤ عقارا، 
فــــي حــــين جـــــاء الإيــــرانــــيــــون ثــانــيــا 
بشراء ٣٩٤ عقارا، ثم السعوديون 
ثالثا بـ٢٧٥ عقارا، والروس خامسا 

بـ١٩٢ عقارا.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــعــدد 
الإجــــمــــالــــي لمـــبـــيـــعـــات الـــعـــقـــارات 
لــــــلأجــــــانــــــب فـــــــي تـــــركـــــيـــــا خـــــلال 
أغسطس الماضي بلغ ٣٨٦٦ عقارا 
مسجلا ارتفاعا بنسبة ١٢٩٫٦ في 
المــائــة مــقــارنــة بــالــشــهــر ذاتـــه من 
الــعــام المــاضــي. ووفــي مــا يتعلق 
بــمــبــيــعــات الـــعـــقـــارات فـــي تــركــيــا 
بشكل عام، أشارت البيانات إلى 
أنـــهـــا ســجــلــت انـــخـــفـــاضـــا خـــلال 
المــاضــي بنسبة ١٢٫٥  أغــســطــس 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــشــهــر ذاتــه 
من العام الماضي؛ إذ تم بيع ١٠٥ 
آلاف و١٥٤ عقارا في جميع أنحاء 

تركيا.
من جانبها, شركة «أمــازون» 
الأميركية رسميا، البدء بأنشطتها 
ا من أمس  التجارية في تركيا بدء
الأربــعــاء. وقالت الشركة في بيان 
إنــــــه «بـــــــات بــــإمــــكــــان المــســتــهــلــكــين 

ا مــن الــيــوم (أمـــس)،  فــي تركيا بـــدء
تقديم طلبات التسوق عبر موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي». وأشـــــــــارت إلـــــى أن 
الــشــركــة ســتــطــرح مــنــتــجــات ضمن 
١٥ فئة، بما في ذلك منتجات أكثر 

من ألف شركة محلية.
وعــبــر ســـام نــيــكــولاس، مدير 
مـــوقـــع «أمـــــــــازون» فـــي تـــركـــيـــا، عن 
ســعــادتــهــم حـــيـــال بــــدء الــعــمــل مع 
المستهلك التركي، وأكد أن الشركة 
عـــــازمـــــة عـــلـــى تـــطـــويـــر أنــشــطــتــهــا 
فـــي تــركــيــا مـــن أجـــل تــقــديــم أفــضــل 
الــــخــــدمــــات لـــلـــزبـــائـــن، عـــبـــر زيـــــادة 

المنتجات وخيارات التسليم.
كانت الشركة الأميركية أعلنت 
في مارس الماضي بحثها عن مقر 
لها في مدينة إسطنبول، وافتتحت 
مــكــتــبــا لــهــا فـــي مــنــطــقــة «لــيــفــنــت» 
بمدينة إسطنبول، وبدأت أعمالها 
التجريبية بعد التعاقد مع كبريات 

الشركات التركية.
وفــــي مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
تـــــــــجـــــــــاوزت الـــــقـــــيـــــمـــــة الــــســــوقــــيــــة 
«أمــــــــازون» حــــاجــــز الـــتـــريـــلـــيـــون  لـــــــــ
ثــــانــــي شــــركــــة فــي  لـــتـــكـــون  دولار، 
السوق الأميركية بعد «آبــل» التي 
كسرت هــذا الحاجز. ويبلغ حجم 
اســتــثــمــارات شــركــة «أمــــــازون» في 
الولايات المتحدة فقط أكثر من ١٦٠ 

مليار دولار.
وفــي الــربــع الثاني مــن ٢٠١٨، 
حــقــقــت الـــشـــركـــة أربـــــاحـــــا صــافــيــة 
بقيمة ٢٫٥ مليار دولار، فيما يبلغ 
عــــدد الــعــامــلــين فـــي فــروعــهــا حــول 

العالم ٥٦٠ ألف شخص.

دشن منصة إلكترونية لعرض الفرص الشاغرة وبيانات الباحثين عن عمل

أمير المدينة المنورة يشدد على تدريب
الكوادر الوطنية لتطبيق برنامج التوطين

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

شـــــــــدد الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
مـــنـــطـــقـــة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، عــلــى 
الـــفـــاعـــلـــة  الــــشــــراكــــة  أهـــمـــيـــة دور 
بــين الــقــطــاع الــحــكــومــي والــقــطــاع 
الـــــخـــــاص فـــــي تـــــدريـــــب وتـــأهـــيـــل 
الــــــكــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة مـــــن شـــبـــاب 
وشابات المنطقة، لتطبيق برنامج 
الــتــوطــين بــالمــنــطــقــة، إضـــافـــة إلــى 
خلق الفرص الوظيفية المناسبة 
لهم، وتمكينهم من أداء الأعمال 

بمهنية.
جاء ذلك خلال افتتاح الأمير 
فيصل بن سلمان فعاليات «ملتقى 
ومــعــرض الــتــوطــين والــتــوظــيــف» 
أول مـــن أمـــــس، بــحــضــور الأمــيــر 
ســعــود بــن خــالــد الفيصل، نائب 
أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة، رئــــيــــس الــلــجــنــة 

التنفيذية للتوطين.
وتــــنــــظــــم المــــلــــتــــقــــى الــــغــــرفــــة 
الــــتــــجــــاريــــة بــــالمــــديــــنــــة المـــــنـــــورة، 

تحت شعار «الــتــوطــين... شراكة 
والتزام»، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 
الــجــهــات مــن القطاعين  كثير مــن 

الحكومي والخاص.
كما دشن أمير المدينة المنورة 
مــنــصــة الـــتـــوطـــين الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
الــتــي تــهــدف إلـــى خــدمــة المنشآت 
لرفع الوظائف وجمع الوظائف 
الــــــشــــــاغــــــرة، وإمـــــكـــــانـــــيـــــة عــــرض 
الــوظــائــف الموسمية والتطوعية 
بـــالمـــنـــطـــقـــة، إضــــافــــة إلــــــى جــمــيــع 
الأخــــبــــار والـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــوطـــين، وبـــيـــانـــات 

الباحثين عن العمل.
إلى ذلك، ذكر منير بن سعد، 
الـــغـــرفـــة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بــالمــديــنــة 
المنورة، أن الملتقى يأتي بشراكة 
فـــاعـــلـــة بــــين الــــقــــطــــاع الــحــكــومــي 
والــقــطــاع الــخــاص؛ بــهــدف تذليل 
الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه التوطين، وإيــجــاد قنوات 
اتصال مباشرة بين راغبي العمل 

الــتــوظــيــف الحكومية  وقــطــاعــات 
والــخــاصــة، وفــق أســس ومعايير 
منهجية، لدعم توطين الوظائف 

في منطقة المدينة المنورة.
الــــغــــرفــــة  إلــــــــى أن  وتــــــطــــــرق 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بــالمــديــنــة 
المــــــــنــــــــورة، حـــــــــددت الاتـــــجـــــاهـــــات 
الاستراتيجية التي ستسهم في 
تحقيق مــؤشــرات «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» بــشــكــل مــبــاشــر، مـــن رفــع 
مـــســـاهـــمـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي مـــن ٤٠ 
في المائة إلى ٦٥ في المائة، ورفع 
مـــســـاهـــمـــة المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة مـــــن ٢٠ فـــــي المـــائـــة 
إلـــــى ٣٥ فــــي المـــــائـــــة، وتــخــفــيــض 
معدل البطالة من ١١٫٦ في المائة 
إلـــــى ٧ فــــي المـــــائـــــة، ورفـــــــع نــســبــة 
مــشــاركــة المـــــرأة فـــي ســـوق العمل 
من ٢٢ في المائة إلى ٣٠ في المائة، 
ودعــــم ريـــــادة الأعـــمـــال وبــرنــامــج 
الـــخـــصـــخـــصـــة والاســــتــــثــــمــــار فــي 

الصناعات الجديدة.

مكافحة التغيرات المناخية 
تتطلب استثمارات بـ٧٠ تريليون دولار

برلين: اعتدال سلامة

أظـــــهـــــر تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــن 
مصرف «دويــتــشــه بنك» الألماني 
أن الــعــالــم يــحــتــاج لاســتــثــمــارات 
ضــــــخــــــمــــــة لمــــــــواجــــــــهــــــــة ظـــــــاهـــــــرة 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري. فــالــكــوارث 
الــبــيــئــيــة أضـــحـــت الــخــطــر الأبــــرز 
الذي يهدد البشرية بأكملها. كما 
أن أحــوال الطقس القاسية تطال 
اليوم من ١٠ إلى ١٢ في المائة من 
مـــســـاحـــة ســـطـــح الــــكــــرة الأرضـــيـــة 
مقارنة مع ٠٫٢ في المائة فقط في 
الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 
١٩٥١ و١٩٨٠، مما يعني أن العالم 
يــعــيــش ظــــروفــــاً مــنــاخــيــة نـــــادرة 
تاريخيا تستوجب تدخلا عاجلا 

من حكومات العالم. 
فالأعوام الخمسة التي وصل 
فيها أعلى معدل حرارة في العالم 
هي كلها منذ مطلع القرن الحالي. 
واتسم عام ٢٠١٦ بأنه أشد الأعوام 
ارتــفــاعــا لـــحـــرارة الــجــو مــنــذ بــدء 
تسجيل الأحــوال الجوية. ويقول 
جــوزيــف فيشر، الخبير الألمــانــي 
مــن مــصــرف «دويــتــشــه بــنــك» في 
فــــرنــــكــــفــــورت والـــــــــذي شــــــــارك فــي 
وضع التقرير، إن الأعــوام المقبلة 
مــشــوبــة بــالمــخــاطــر الــكــارثــيــة في 
حال لم تجد حكومات العالم الحل 
المواتي لمواجهة ظاهرة الاحتباس 
الــــحــــراري. ولــغــايــة نــهــايــة الــقــرن 
الحالي قد يرتفع معدل الحرارة 

في العالم ٤ درجات مئوية، وفي 
أســــوأ الأحــــــوال قـــد يــتــخــطــى هــذا 
المــعــدل ١٢ درجـــة مئوية. لــذا فإن 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن ســـكـــان الــعــالــم 
ســيــتــأثــرون بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال 
بالآثار الاقتصادية أو الصحية أو 
المعيشية لهذا الارتفاع الحراري 
المخيف. وفي حال قررت حكومات 
العالم احتواء الارتفاع التدريجي 
في معدل الــحــرارة، الــذي سرعان 
ما سيصل تدريجيا إلى درجتين 
مئويتين، فعليها خفض انبعاثات 
الغازات السامة في الجو بنسبة 
٥٠ في المائة لغاية عام ٢٠٥٠، وإلا 
الــتــداعــيــات البيئية ستكون  فـــإن 
وخــيــمــة عــلــى الــجــمــيــع مـــن دون 
اســـتـــثـــنـــاء. وســـتـــكـــون الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة وأمــــيــــركــــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة مـــــع قـــســـم كـــبـــيـــر مــن 
القارة الأفريقية بين أكثر المناطق 
الــجــغــرافــيــة تـــأثـــرا بــهــذه الــكــارثــة 
البيئية التي ستطال القطاعات 
الزراعية والصحية والخدماتية.  
ويـــــتـــــمـــــســـــك الـــــخـــــبـــــيـــــر الألمــــــانــــــي 
بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وابـــتـــكـــاراتـــهـــا 
بـــوصـــفـــهـــا وســـيـــلـــة قـــــــــادرة عــلــى 
احتواء أضرار الاحتباس الحراري 
ويمكن للبشرية التعايش معها 
إلى حد مقبول. فالطاقة المتجددة 
التي تتوغل أكثر فأكثر في أسواق 
الطاقة كفيلة بنسبة ٨٠ في المائة 
بجعل ارتــفــاع الــحــرارة العالمي لا 

يتخطى درجتين مئويتين.

عـــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، تـــصـــل 
القيمة السوقية العالمية للطاقة 
المتجددة إلى ٣٠٠ مليار دولار كل 
عــام. ولغاية عــام ٢٠٤٠ ستنجح 
هـــــذه الـــطـــاقـــة فــــي تــلــبــيــة مــــا بــين 
الـــقـــدرات  المـــائـــة مـــن  فـــي  ٧٠ و٨٠ 
الــطــاقــويــة الإضــافــيــة الــضــروريــة 
لـــتـــغـــطـــيـــة الاســـــتـــــهـــــلاك الـــعـــالمـــي 
أمــا مــا يتبقى مــن هذه  المتنامي. 
الاحــتــيــاجــات، أي مــن ٢٠ إلــى ٣٠ 
في المائة، فهناك توجه لتغطيته 
عبر مصادر الطاقة ذات انبعاثات 
الكربون الضئيلة. وحسب تقدير 
جــــــوزيــــــف فــــيــــشــــر، فــــــــإن الــــعــــالــــم 
يــحــتــاج لاســتــثــمــارات بــقــيــمــة ٧٠ 
لــوقــف انبعاثات  تريليون دولار 
الغاز السامة في الجو لغاية عام 
الاستثمار  هـــذا  ٢٠٤٠. ويتطلب 
الـــضـــخـــم مــــوافــــقــــة جـــمـــاعـــيـــة مــن 
الـــــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى الــتــي 
ينبغي عليها الالــتــزام بالحلول 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المـــــطـــــروحـــــة مــن 
الشركات المتخصصة في شؤون 

التكنولوجيا البيئية.
من جانبها، تقول دانييلا 
الألمانية  الخبيرة  بيروفيتش، 
في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، 
إن تــأثــيــر الاحــتــبــاس الــحــراري 
الــشــمــالــيــة  عـــلـــى دول أوروبـــــــــا 
ســيــكــون تــحــت الـــســـيـــطـــرة، لأن 
مــعــظــمــهــا يـــعـــول عـــلـــى الــطــاقــة 
المــتــجــددة الشمسية والريحية 

منذ عدة أعوام

ASHARQ AL - AWSAT  حرص بلادها على الشراكة في ضوء {رؤية ٢٠٣٠}  أكدت لـ 

وزيرة الصحة الفنلندية: هدفنا تطوير القطاع الصحي السعودي بالتدريب والتقنيات 
الرياض: عبد الهادي حبتور

قــالــت وزيـــر الصحة والــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة الــفــنــلــنــديــة إن بــلادهــا 
مــنــفــتــحــة بــشــكــل كـــامـــل وتـــرغـــب في 
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــات مــع 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي كــــافــــة المـــــجـــــالات، 
خصوصاً مجالات الرعاية الصحية 

والتدريب والتعليم.
الــــوزيــــرة بــيــركــو مــاتــيــلا الــتــي 
وفــــد  رأس  عــــلــــى  الـــــــريـــــــاض  زارت 
اقــتــصــادي، يــضــم عـــدة شــركــات في 
مجال التدريب والرعاية الصحية، 
«الــشــرق  أكــــدت فـــي حــديــث خـــاص لـــ
الأوسط» أن فنلندا لديها التقنيات 
والتكنولوجيا المتطورة التي يمكن 
نــقــلــهــا لــلــســعــوديــة ورقـــمـــنـــة قــطــاع 

الرعاية الصحية بشكل كامل.
وأشــــــــــــــــــارت مـــــاتـــــيـــــلا إلــــــــــى أن 
السعودية لديها رؤيــة تعتمد على 
جلب الابتكارات والتقنيات الحديثة 
لتقديم أفضل الخدمات لمواطنيها 
والمقيمين على أراضيها، لافتة إلى 
رغــبــة فــنــلــنــدا فـــي المــســاهــمــة بشكل 
الــتــي  لــتــحــقــيــق رؤيــــــة ٢٠٣٠  فـــاعـــل 

أطلقها ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان.

وأضـــــــــــافـــــــــــت: «كــــــــــــــان الــــــهــــــدف 
الــــرئــــيــــســــي لـــــزيـــــارتـــــي هـــــو تـــعـــزيـــز 
وتــطــويــر الــعــلاقــات مــع الــســعــوديــة، 
وهـــــــذا نــــابــــع مــــن اهــــتــــمــــام حــكــومــة 
بـــــلادي فـــي بـــنـــاء أفـــضـــل الــشــراكــات 
مع السعودية، خصوصاً في مجال 
الرعاية الصحية، لقد قابلت وزير 
الصحة السعودي الدكتور توفيق 
الربيعة مرتين العام الماضي مرة في 
دبــي وأخـــرى فــي هلسنكي ووقعنا 
تــفــاهــم، وزيــارتــي  حينها مــذكــرتــي 
هذه ما هي إلا ثمار لهاتين المذكرتين، 
وكـــمـــا نــعــلــم عــلاقــاتــنــا مـــع المــمــلــكــة 
فــــي أفـــضـــل حـــالاتـــهـــا ومـــــن الــســهــل 
مــواصــلــة وتــعــزيــز هـــذه الــعــلاقــات». 
وعبرت وزيرة الصحة الفنلندية عن 
استعداد بلادها لإمــداد السعودية 
بــــــــأحــــــــدث المـــــــــعـــــــــدات والــــتــــقــــنــــيــــات 
المتطورة في القطاع الطبي وإدارة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وتـــــدريـــــب الــــكــــوادر 
الـــســـعـــوديـــة وفـــقـــاً لأعـــلـــى المــعــايــيــر 
الــعــالمــيــة فــي هـــذا المـــجـــال، وتــابــعــت: 
«نركز على توفير المعدات والتقنية 

المـــتـــطـــورة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي عـــلاج 
الكثير من الأمــراض مثل تشخيص 
وعــلاج الــســرطــان، وتــدريــب الأطباء 
والممرضين السعوديين في فنلندا، 
قد نكون في المناقشات الأولية لكننا 
نعدكم أنــكــم ســتــرون تــطــوراً مذهلاً 
وإيجابياً خلال المستقبل المنظور».

في جانب التعليم الذي تتصدر 
فنلندا قائمة دول العالم كأحد أفضل 
الــــدول تــقــدمــاً فــي مــجــالــه، أوضــحــت 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مــعــلــم  الــــــوزيــــــرة أن 
سعودي تلقوا التدريب في بلادها 

خلال الفترة الماضية.
وأردفــــــــــــــــــــت «كـــــــمـــــــا تــــعــــلــــمــــون 
تــركــز على  الــســعــوديــة ٢٠٣٠  رؤيــــة 
الابـــــتـــــكـــــارات والـــتـــقـــنـــيـــات وأفـــضـــل 
المـــمـــارســـات فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
نعتقد أن باستطاعتنا سوياً بناء 
شراكة إيجابية وقوية تخدم البلدين 

والشعبين الصديقين».
بـــقـــولـــهـــا «زرت  واســـــتـــــطـــــردت 
مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى 
المـــلـــك فــيــصــل الــتــخــصــصــي ومــركــز 
الأبـــــــحـــــــاث، المـــــــعـــــــدات والـــتـــقـــنـــيـــات 
والــــخــــدمــــات الـــتـــي رأيـــتـــهـــا مـــثـــل مــا 

نقدمه في فنلندا، السعودية لديها 
رؤيـــــة كــبــيــرة لمــســتــقــبــل الابـــتـــكـــارات 
خصوصاً في المجال الطبي، ولديها 
تقنيات ومعدات طبية ممتازة، كما 
أن أهداف رؤية ٢٠٣٠ قريبة جدا من 
أهداف فنلندا التي نرمي تحقيقها 
فـــي مــجــال  بــحــلــول ٢٠٢٠ لا ســيــمــا 

الرعاية الصحية الأساسية».
بـــــــــــــــــــــــدوره، كـــــــشـــــــف الـــــســـــفـــــيـــــر 
الــفــنــلــنــدي فــــي الـــســـعـــوديـــة الــســيــد 
التبادل  أنــتــي روتـــوفـــوري أن حجم 
البلدين يناهز المليار  التجاري بين 
دولار سنوياً، مبدياً تفاؤله بزيادة 
هذا الرقم إلى مستويات أكبر خلال 
الــقــادمــة عطفاً عــلــى تكثيف  الــفــتــرة 

التعاون والشراكة بين البلدين.
من جانبه، أكد الدكتور أندريه 
هــــيــــكــــيــــوس اســـــتـــــعـــــداد الــــشــــركــــات 
للمساهمة بشكل جدي  الفنلندية 
وحقيقي في تطوير قطاع الرعاية 
الــســعــودي، مبيناً أن ذلك  الصحية 
ســيــتــجــلــى مـــــن خــــــلال رقـــمـــنـــة هـــذا 
الــقــطــاع ومـــده بــأحــدث مــا توصلت 
إلـــيـــه الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة فـــي المــجــال 

الطبي.

وأضــــــاف «بـــعـــد زيـــارتـــنـــا هــذه 
أصــبــحــنــا عــلــى قــنــاعــة تــامــة بحجم 
الــــــفــــــرص المـــــتـــــاحـــــة أمــــــــــام شــــركــــات 
الــبــلــديــن للمشاركة والمــســاهــمــة في 
تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وتطوير خدمات 
الــصــحــيــة، نــحــن ملتزمون  الــرعــايــة 
المتقدمة في  التكنولوجيا  بتوفير 
هـــــذا المـــــجـــــال، لا ســـيـــمـــا تــشــخــيــص 
الأمراض وعلاجها، نسعى للتعاون 
مــــــع الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 
السعودي، وهناك شركات فنلندية 
لديها مناقشات متقدمة مع شركات 
ســــعــــوديــــة خــــاصــــة وحـــكـــومـــيـــة فــي 

المجال الصحي».
الــدكــتــور هيكيوس  وبــحــســب 
فـــــــإن شــــــركــــــات الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي 
الــفــنــلــنــدي يــمــكــنــهــا الــتــعــلــم كــذلــك 
مـــن خـــبـــرات نــظــيــرتــهــا الــســعــوديــة 
الــخــبــرات والتقنيات  الــتــي تمتلك 
الــحــديــثــة، وقـــــال «يــمــكــنــنــا الــتــعــلــم 
من بعضنا البعض في هذا المجال 
لمــا تمتلكه الــســعــوديــة مــن خــبــرات 
فـــي نــفــس المــــجــــال، ونــتــطــلــع لعقد 
شــراكــات على مختلف المستويات 
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نيويورك تترنح في وجه التغيرات الجديدة
شوقي الريس

كــان مصمّم الأزيــــاء الإيــطــالــي الــراحــل جياني 
الــذي شكّل دخوله عالم الموضة ثورة  فرساتشي، 
حقيقية ما زالت تداعياتها تتردد إلى اليوم، يقول: 
«حذارِ من الخضوع لمقتضيات الموضة.. أنت التي 
تقررين من تكوني وما الذي تريدين التعبير عنه». 
لكن تكفي نظرة سريعة على كل ما يحيط بنا في 
عالم اليوم، لنتبين إلى أي مدى أصبحت حياتنا 
رهــيــنــة لــلــمــوضــة بــكــل مــنــحــنــيــاتــهــا الـــتـــي لـــم تعد 
مقصورة على الملبس وما يستلزم من أدوات التبرّج، 
وكــيــف تــحــوّلــت الأزيــــــاء إلــــى الــوســيــلــة الأســاســيــة 

للتعبير المباشر والفوري في مجتمعاتنا.
البداية كانت في أوروبــا التي لا تزال السبّاقة 
فــي الإبــــداع والــقــدوة فــي الأنــاقــة، لكن مــركــز الثقل 
الــتــجــاري انــتــقــل مــنــذ عــقــود إلـــى الــطــرف الآخـــر من 
المحيط الأطلسي ليستقرّ، كما في معظم القطاعات 
الأخــرى، في الــولايــات المتحدة قبل أن يبدأ تمدده 
إلى الأســواق الآسيوية الناشئة. لذلك بات مألوفاً 
أن يكون أسبوع الموضة في نيويورك هو باكورة 
الأسابيع العالمية التي تتوالى في باريس ولندن 
وميلانو وغيرها، معلناً بداية المواسم مرّتين كل 

عام في فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول).
تعود بدايات أسبوع الموضة في نيويورك إلى 
راً على 

ّ
الــحــرب العالمية الثانية عندما صــار متعذ

الصحافيين الذهاب إلى باريس التي كانت تحت 
الاحتلال النازي، فقررت بعض دور الأزياء الكبرى 
تنظيم عروض لها في عاصمة ناطحات السحاب 
إلى أن وضعت الحرب أوزارها، ثم راحت تتكرر 
هذه العروض موسميّاً وتلقى إقبالاً متزايداً 
إلــى أن استقرّت في  من الجمهور الأميركي، 

صيغتها الراهنة اعتباراً من عام ١٩٩٣.
ما زالت قاعات مركز لنكولن الفسيحة 
هــــي الـــتـــي تــســتــضــيــف مــعــظــم الــــعــــروض. 
أســـبـــوع شــهــد عــــودة المــصــمّــم تــــوم فـــورد 
الذي رفع الأسماء الأميركية إلى مصاف 
الـــــــدور الأوروبـــــيـــــة الـــعـــريـــقـــة. الـــعـــلامـــات 
الأميركية الكبرى ستكون على الموعد 
هذا العام أيضا في نيويورك، من دونا 
كاران إلى مايكل كورس وكالفن كلاين 
ورالـــــــف لـــــوريـــــن، إلـــــى جـــانـــب عـــلامـــات 
الــجــاهــزة  بــــارزة للملبوسات  أوروبـــيـــة 
مـــثـــل لاكـــــوســـــت. كـــمـــا شـــهـــد الأســــبــــوع 
عودة المطربة ريحانة التي منذ دخولها 
معترك الموضة تثير زوبعة تلو الأخرى 
لجرأة تصاميمها وأسلوبها الخارج 
عن المألوف. وقد تقرر أن تقدّم ريحانة 
مــجــمــوعــتــهــا الــــجــــديــــدة لــلــمــلــبــوســات 
الداخلية تحت الشعار المدّوي «الأناقة 
المتوحّشة» عزفت فيها على وتر إبراز 

المفاتن.
نــقــلــت نــجــمــة الــــبــــوب الــــعــــرض مــن 

مـــانـــهـــاتـــن إلـــــى بـــروكـــلـــين لـــيـــكـــون بــمــثــابــة 
الختام غير الرسمي للأسبوع بعد عرض مارك 

جاكوبس. وبانتقالها إلى بروكلين تكون قد رسّخت 
الطقوس الجديدة في عروض أسبوع نيويورك التي 
ل بين الفنادق العريقة وصالات العرض 

ّ
صارت تتنق

الفنيّة أو الدور السكنية الفخمة والمقاهي والمطاعم 
التراثية.

قـــررت فيكتوريا بيكام أن تحتفل  المــقــابــل  فــي 
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة الـــعـــاشـــرة لإطــــــلاق عــلامــتــهــا 
الــتــجــاريــة بــالــعــرض فـــي لــنــدن عــــوض نــيــويــورك، 
فيما أصبح اتجاها يسود فــي السنوات الأخيرة 
بين العديد من المصممين الذين هجروا نيويورك 
إلــــى لــنــدن أو بـــاريـــس أو مــيــلانــو. ومــــن الأســبــاب 
المباشرة التي أدّت إلى نزوح مصممين إلى العواصم 
ات والتسهيلات التي تقدّمها هذه 

ّ
الأوروبية، المحفز

ين 
ّ
العواصم للمصممين، وبخاصة الشباب والمستقل

الذين ليسوا تابعين للعلامات الكبرى. 
ولـــــكـــــون كــــبــــار الـــــتـــــجّـــــار مـــــا زالـــــــوا 
لون الأسابيع الأوروبية لعقد 

ّ
يفض

صفقاتهم.
وتجهد الهيئة المشرفة على 
تنظيم أسبوع نيويورك للتكيّف 

مع هذه المستجدات التي 
بـــاتـــت تـــهـــدد تــظــاهــرة 

مـــلـــيـــون  تـــــــــدّر ٩٠٠ 
ســـنـــويـــاً  دولار 

عــــلــــى مــنــطــقــة 
مــــــانــــــهــــــاتــــــن 
وحـــــــــدهـــــــــا، 
وتــــــــــــؤمّــــــــــــن 
ألـــــف   ١٨٠
فــــــــــــرصــــــــــــة 
عــــــــــــــمــــــــــــــل 

معظمها للشباب. وهي تدرس حاليا 
مـــشـــروعـــاً لــتــغــيــيــر مـــواعـــيـــد الـــعـــروض 

السنوية وتنظيمها في يونيو (حزيران) 
وديسمبر (كــانــون الأول)، كما قــرر عدد 

مــــن المـــصـــمـــمـــين بــــصــــورة أحـــــاديـــــة، وفـــي 
أنــه  الــــذي أعــلــن  ألــكــســنــدر وانــــغ  طليعتهم 

يشارك للمرة الأخيرة هذه السنة في أسبوع 
نيويورك حسب الروزنامة التقليدية. لكن 

إنزال نيويورك عن عرشها في عالم الموضة 
ع بــه من 

ّ
، نظراً لمــا تتمت

ً
لــن يكون ســهــلا

حيوية وقـــدرة على الابتكار والتكيّف 
ى المجالات، وللموارد 

ّ
والقيادة في شت

الضخمة التي في تصرّفها.

 من عرض نعيم خان

من عرض مارسيل أوسترتاغ من عرض مايكل كورس

من عرض المصمم 
البريطاني الشاب 

ماتي بوفان

... ولندن ترقص على نغمات التكنولوجيا وتخطف الأضواء
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــل أســـابـــيـــع المـــوضـــة تــعــانــي من 
الــتــغــيــرات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
بــشــكــل أو بــآخــر فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة. 
فــنــيــويــورك فــقــدت الــكــثــيــر مــن بريقها 
الــقــديــم، الأمـــر الـــذي تسبب فــي هجرة 
إلــى أوروبـــا،  مجموعة مــن مصمميها 
الأمـــــر الـــــذي زاد مـــن مــعــانــاتــهــا، لأنــه 
أفقدها سمعتها كعاصمة تجارية لم 
يــكــن المــشــتــرون مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
يــتــجــاهــلــونــهــا ســـابـــقـــا. أمـــــا بـــاريـــس 
إلــى توسل مساعدة  فوصل بها الحد 

الــكــبــيــرة وأن تتبع  بــيــوت الأزيـــــاء 
مبدأ «خيرنا فينا»، وذلك بصرف 
مــا تصرفه مــن مــلايــين الـــدولارات 
«كـــــــــروز»، بــين  عـــلـــى عــــــــروض الــــــــــ
شواطئها ومدنها. وكــأن هــذا لا 
يكفي لإنعاش اقتصادها، تعمدت 
إطالة أسبوعها إلى ٩ أيام عوض 
ســـبـــعـــة أيـــــــــام. الـــســـبـــب واضــــــح، 
فــبــقــاء وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة 
والــــشــــخــــصــــيــــات المــــهــــمــــة فــيــهــا 
أطول مدة يحرك الاقتصاد، من 
الفنادق التي ترفع أسعارها في 
هذه الفترة إلى تشغيل سائقي 
السيارات وإنعاش المطاعم وما 
شابه من أمور. لندن في المقابل 
ظــلــت مــحــافــظــة عــلــى أنــاقــتــهــا 

وحضاريتها. 
على مدى خمسة أيام فقط 
قـــدمـــت مــهــرجــانــا مـــن الإبـــــداع 

الــتــكــنــولــوجــيــا دورا كبيرا  فــيــه  لــعــبــت 
ومـــؤثـــرا. فــكــمــا قــالــت ســتــيــفــانــي فــيــر، 
رئيس مجلس منظمة الموضة الحالية 
فــإن التكنولوجيا بكل أشكالها، لغة 

العصر التي لا يمكن الاستغناء عنها 
بــعــد الآن، ســــواء بــخــلــق صـــور مثيرة 
ــلــهــب الــخــيــال. لــيــس هــذا 

ُ
أو قــصــصــا ت

فقط، أكد الأسبوع أنه ينصت لنبض 
الــــشــــارع بــشــكــل ذكـــــي. فــبــعــد الــضــجــة 
التي أثارتها دار «بربيري» بإعلانها 
تلف بضاعتها الفائضة والتي 

ُ
أنها ت

تقدر بالملايين خوفا مــن وقوعها في 
أيـــادٍ غير مــرغــوب فيها وحفاظا على 
بريقها ومكانتها بين الكبار، سرعان 
مـــا صــحــحــت الـــوضـــع بــإعــلانــهــا أنــهــا 
مثل الكثير من بيوت الأزيــاء العالمية 
ستتوقف عن هذا التقليد وزادت عليه 

بــــــالإعــــــلان عـــــن تــوقــفــهــا 
الــفــرو الطبيعي فــي كل  عــن استعمال 
منتجاتها. الأمر الذي عكس ردة الفعل 
وأكسبها الإعجاب لشجاعتها. بداية 

بكشفها المــســتــور، بــمــا أن إتــلاف 
بــضــائــع فــائــضــة لا يقتصر عليها 
وحدها، بل يعتبر تقليدا يتبعه الكل 
تــقــريــبــا، وثــانــيــا لتصحيحها الخطأ 
بطريقة أثبتت أنها دار معاصرة رغم 

أن عمرها يتعدى القرن من الزمن. 
وسرعان ما تبنى الأسبوع الفكرة 
وأعلن رفضه لاستعمال الفرو الطبيعي 
بعد استماعه لمنظمة «بيتا» المناهضة 
لاستعمال جلود الحيوانات. إنجازات 

الأســـبـــوع لـــم تــنــتــه عــنــد هـــذا الــحــد، 
فالموسم كان واحداً من أهم الأسابيع 
رغم كل التحديات، لا سيما تلك التي 
تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي وما يترتب عن هذا الخروج 

مـــــن مـــخـــاوف 
وقلق على 
مــــــــصــــــــيــــــــر 
صـــــــــنـــــــــاعـــــــــة 
المــوضــة البريطانية 
كـــــــــكـــــــــل، ومـــــصـــــيـــــر 
المـــصـــمـــمـــين الــشــبــاب 
المـــنـــحـــدريـــن مــــن أصــــول 
غير بريطانية مــن جهة 
ثــانــيــة. فــقــد شــــارك فيه 
مــــــــــــن ٨٠  أكــــــــــثــــــــــر 
مــصــمــم، و١٠٠ 
عـــــــــلامـــــــــة فــــي 
المــــــــــعــــــــــرض 
الجانبي، 
كـــــــــــــمـــــــــــــا 
شـــــــــهـــــــــد 
عــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
فــــيــــكــــتــــوريــــا 
بــــــــــيــــــــــكــــــــــام، 
الــــــذي يــقــام 
فـــي لــنــدن 
ل  و لأ
مـــــــــــــــــــــــــــرة، 
احــــتــــفــــالا 
بمرور ١٠ 
سنوات 
عــــلــــى 

تأسيس دارها. قرار لم يأت عبثا بل له 
مبرراته لأن في لندن يوجد أكبر محل 
رئيسي لها، حسب تصريحها، لكن قد 
تــكــون الحقيقة أيــضــا أن نــيــويــورك لم 
تحقق لها الأهداف التجارية المطلوبة. 
طــبــعــا عـــرض «بــربــيــري» كـــان مــن أهــم 
عــنــاصــر الـــجـــذب هــــذا المـــوســـم، لسبب 
مهم وهو أن مصممها الفني الجديد، 
فــيــه تشكيلته  قــــدم  ريــــكــــاردو تــيــشــي، 
الأولــى للدار. والمعروف عنه أنه مُبدع 
فــــي مـــجـــالـــه لـــكـــن الـــتـــرقـــب كـــــان أيــضــا 
للمقارنة بينه وبين سابقه كريستوفر 
بايلي، الذي ارتقى بالدار إلى مستوى 
رفـــيـــع لــســنــوات قــبــل أن تــتــعــرض إلــى 
خـــمـــول فــنــي انــعــكــس عــلــى المــبــيــعــات. 
طــريــقــتــه فــــي تـــرجـــمـــة إرث بــريــطــانــي 
عــريــق جـــاءت بأسلوب عــصــري مثير. 
إلــى فعاليات جانبية  كل هــذا، إضافة 
كثيرة، تحتفل إما بمصممين مبتدئين 
أو بثقافات بعيدة، أكد أن أسبوع لندن 
لا يزال في جُعبته الكثير، وبأنه قادر 
عــلــى مــنــافــســة أعــتــى عـــواصـــم المــوضــة 
ويتفوق عليها، ربما ليس من ناحية 
ضــخــامــة الـــعـــروض وإخـــراجـــهـــا نــظــرا 
لشح إمكانيات مصمميها، لكن حتما 
من ناحية الإبــداع والابتكار. فسمعته 
كمنبر مــفــتــوح يطلق فــيــه المصممون 
الشباب العنان لخيالهم، بغض النظر 
عن جنسياتهم وأهوائهم وميولهم، إلى 
جانب كون لندن مركزا تجاريا عالميا 
يحتضن التنوع بكل أشكاله وألوانه، 
كلها عناصر تصب في صالحه، لأنها 
تضخه بدماء جديدة وتمنحه جرعة 
ديناميكية باتت نيويورك تفتقد إليها 
في المواسم الأخيرة وباريس وميلانو 

يحلمان بها.

من عرض فيودور غولان
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> وفـــــقـــــا لمــــســــح أجــــــــــــراه مــــجــــلــــس المــــوضــــة 

البريطاني لم يستخدم أي مصمم في هذا الموسم 

فرو الحيوانات الطبيعي. وقالت كارولين راش 

المديرة التنفيذية للمجلس إنها المرة الأولى التي 

أجــمــع فيها المصممون على أن تصاميمهم لن 

تتضمن أي فراء بنسبة ١٠٠ في المائة، وهو أمر 

كما قالت «يعكس تغيرا في خياراتهم الإبداعية 

وفي نظرتهم لقوة المستهلك... يبدو أنهم بدأوا 

يـــفـــكـــرون جـــديـــا فـــي الــــصــــورة الـــتـــي يــــريــــدون أن 

يعكسونها لــزبــائــنــهــم». فــي المــقــابــل ركـــزوا على 

خامات عصرية خضعت لتطويرات تقنية، مما 

غني عن الخامات التقليدية، إضافة إلى 
ُ
يجعلها ت

الألــوان المتوهجة، التي تدعو للتفاؤل. وهذا ما 

كان جليا منذ أول يوم عرض إلى آخره. المصمم 

ريتشارد مالون مثلا قدم تشكيلة مطبوعة بألوان 

كثيرة دمجها بجرأة. فالقطعة الواحدة قد تجمع 

الوردي الفاقع بالأصفر البراق والأزرق والأخضر، 
وهكذا كذلك.

من عرض مارك 
جايكوبس

قصة مدينتين



ASHARQ AL-AWSAT F A S H I O N

١٩لمسات ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥٤١ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٩/٢٠

من أخبار الموضة

«شانيل» تنقل أعمالها إلى لندن

«طيور مغربية» 
تحلق في سماء نيويورك

الرباط: صفاء الصبري

زيــــــنــــــب وريـــــــــــم شـــقـــيـــقـــتـــان 
مغربيتان تعيشان فــي مدينة 
نــيــويــورك مــنــذ طفولتهما. عن 
والــدتــهــمــا ورثــتــا عــشــق الحلي 
الــذي  التقليدية المغربية؛ الأمــر 
شجعهما على إطـــلاق مشروع 
 «moroccanbirds» يحمل عنوان
لــــــيــــــكــــــون جـــــــســـــــراً يــــربــــطــــهــــمــــا 

بجذورهما المغربية.
«الـــشـــرق  تـــقـــول الأخــــتــــان لــــ
الأوســــــط»، إنـــه كـــان لــوالــدتــهــمــا 
فـــي تعريفهما  الــكــبــيــر  الــفــضــل 
بالثقافة المغربية، وبالخصوص 
الــحــلــي الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي كــانــت 
فــــــي الـــــبـــــدايـــــة مـــــجـــــرد وســـيـــلـــة 
بجمالها  تستهويهما  للمتعة 
وتــفــاصــيــلــهــا وهـــمـــا طــفــلــتــان. 
كـــانـــت تــســتــعــيــران هــــذه الــحــلــي 
للعب بها، لكن سرعان ما تحول 
اللعب إلى شغف وهواية، تعززت 
بدراسة تصميم وصنع الجواهر 

في مانهاتن بنيويورك.
بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــدراســـة 
المــغــرب،  إلـــى  عـــادت الشقيقتان 
للتعرف على الصناعة التقليدية 
ـــــــــرب؛ حـــتـــى تـــتـــمـــكـــنـــا مــن 

ُ
عـــــن ق

إطلاق خطهما «طيور مغربية» 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح. وكــــــــان لــهــمــا 
ذلــك، حيث نجحتا في عرضها 
فــي نــيــويــورك، بــحــكــم أن زينب 
الـــعـــمـــر ٢٨ عـــامـــاً  الـــبـــالـــغـــة مـــــن 
والمسؤولة عن التصميم تقطن 
فـــيـــهـــا. وتــــؤكــــد أنـــهـــا فــــي بــحــث 
مستمر عن طرق جديدة تجمع 
من خلالها الأساليب التقليدية 
المستعملة فــي منطقة ســوس، 
جـــنـــوب المــــغــــرب، مـــع الــتــقــنــيــات 
العصرية لخلق قطع تفوح منها 
التراث، وفي الوقت ذاته  رائحة 

تتمتع بقيمة فنية وجمالية.
 مــــن إدخــــــال 

ً
تــمــكــنــت مــــثــــلا

تفاصيل جديدة كانت تستعمل 
فـــي الــقــفــطــان والـــديـــكـــور فــقــط. 
فـــمـــجـــمـــوعـــة الـــصـــيـــف المـــاضـــي 

اســــتــــخــــدمــــت فــــيــــهــــا عـــنـــصـــري 
«الــســفــيــفــة» و«الـــعـــقـــاد» الــلــذيــن 
يــــرتــــبــــطــــان بــــالــــقــــفــــطــــان؛ حــتــى 
تخلق شعوراً بالهوية المغربية 

الأصيلة.
ريــــــم، الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
الفكرة والمشروع، تبلغ من العمر 
٢٣ عــامــاً، وتــعــمــل بــين مدينتي 
مونريال والدار البيضاء، وهي 
الــتــعــاون  تشتغل عــلــى تنسيق 
بين الحرفيين المغاربة وبين ما 
يمكن أن يجد صدى في الأسواق 
الــعــالمــيــة. وهـــذا يعني تصاميم 
ذات طــابــع بوهيمي مصنوعة 
بـــجـــودة عــالــيــة تــســتــخــدم فيها 
الفضة خامة أساسية. بموازاة 
هـــــذه المـــهـــمـــة، تــعــمــل ريـــــم عــلــى 
إتــــــمــــــام دراســـــتـــــهـــــا فــــــي مـــجـــال 
التسويق عبر الإنترنت من أجل 
زيادة تطوير العلامة التجارية 

«طيور مغربية». لـ
وتتفق الشقيقتان على أن 
مصدر قوة العلامة التجارية هي 
صنع كل قطعة باليد وبحرفية 
عالية على يد حرفيين متمرسين 
مـــــن مـــنـــطـــقـــة تـــيـــزنـــيـــت (وســـــط 
المغرب)، التي تعد عاصمة صنع 

المــغــرب. فالعاملون  الفضة فــي 
في هذا المجال توارثوا المهنة أباً 
عن جد. بعضهم لهم خبرة أكثر 
من ٢٥ عاماً في صناعة الفضة.

وتعترف الشقيقتان بأنه لم 
يكن من السهل العثور عليهم. 
الــذي يستخدمون  فالحرفيون 
التقنيات الأمازيغية التقليدية 
الــقــديــمــة نـــــادرون جــــداً، كــمــا أن 
الطلب عليها كبير. كــان مهماً 
بالنسبة لهما أن يتم دمج هذه 
التقنيات فــي «طــيــور مغربية» 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى هــــــــذا الـــــتـــــراث 
وتقاسمه مع الآخر. اختيارهما 
معدن الفضة يصب في الهدف 
نــفــســه، أي تــقــديــم حــلــي تتمتع 
بقيمة فنية وجمالية، لكن مهم 
ألا تفقد قيمتها بسرعة. فالحلي 
كـــانـــت تقتنيها  الـــتـــي  الــفــضــيــة 
تـــزال شــاهــدة على  والدتهما لا 
العالية لا تعترف  الحرفية  أن 
بـــزمـــن. مـــا تــقــومــان بـــه أحــيــانــاً 
«القيطان»  هو إضافة أقمشة كـ
و«الــــعــــقــــاد» و«الــــشــــوشــــة» ومــا 
شابه من خامات ملونة لإضفاء 
بـــعـــض  روح شــــبــــابــــيــــة عـــــلـــــى 

التصاميم.

زينب وريم تحاولان قدر الإمكان دمج التقليدي بطرق تتناسب مع أسلوب المرأة البوهيمية العصرية

من التراث الأمازيغي تستوحي الأختان تصاميمهما

عقد من 
ابتكارات 

قسمها الخاص 
بالمجوهرات 

الرفيعة

لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــزال أوســاط الموضة تتداول بدهشة 
بــأنــهــا ستقلص  خــبــر إعــــلان دار «شـــانـــيـــل» 
عملياتها حول العالم بجعل مقرها الرئيسي 
لــنــدن. فهذه أول مــرة تقوم بهذه العملية  فــي 
منذ تأسيسها، أي منذ قرابة ١١٠ أعوام. ورغم 
أن العملية ستؤثر على كثير من العاملين في 
مكاتبها العالمية، فإنه لا أحد يختلف بأن هذا 
القرار يخدم لندن بشكل كبير. فهو يأتي في 

وقــت تحتاج فيه إلــى بعض الثقة بسبب فشل 
مــفــاوضــاتــهــا مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي للتوصل 

إلى اتفاق يُرضي كل الأطراف، الأمر الذي جعل 
الــشــركــات والمــؤســســات قلقة وتفكر  الكثير مــن 
جديا في هجرتها إلى عواصم أوروبية أخرى.

«شانيل» التي توظف ما لا يقل عن ٢٠ ألف 
شخص حول العالم، بررت النقلة على أنها مهمة 

بسط أعمالها مــن جهة 
ُ
لــهــا، لأنــهــا ست بالنسبة 

قرب البعيد من جهة ثانية. فاللغة المستعملة في 
ُ
وت

لندن هي الإنجليزية، وهي أيضا الأقرب جغرافيا إلى مقرها 
بباريس، حيث سيبقى مصممها كارل لاغرفيلد وفريقه، عدا 
أنها مركز تجاري مهم بغض النظر عن «بريكست» وتبعاته. 
الدليل أنها من أهم الأسواق بعد هونغ كونغ من حيث 
المبيعات والنمو. في خطوة مفاجئة أيضا، أعلنت الدار 

الفرنسية العريقة، ولأول مــرة، عن أرباحها، لكي 
تبدد الشكوك، كما صرحت، وتؤكد أنها لا تزال 

قوية وفي القمة. فقد حققت ١٫٧٩ مليار دولار 
في العام الماضي، بارتفاع ١٨ في المائة عن 

العام الذي قبله.

ساعة من 
ابتكارات 
قسمها 
الخاص 

بالمجوهرات 
الرفيعة

فنجان قهوة مع ستيفاني فير رئيسة مجلس منظمة الموضة بلندن

عالم الديجيتال واقع العصر الجديد
لندن: جميلة حلفيشي

لـــــم تـــحـــلـــم ســـتـــيـــفـــانـــي فــيــر 
بـــــدخـــــول عــــالــــم المــــــوضــــــة، ومـــع 
ذلـــك دخــلــتــه مــن أوســــع الأبــــواب 
لتصبح واحدة من أكثر المؤثرات 
فيه. فقد خلفت هذا العام ناتالي 
مـــاســـيـــنـــي فــــي رئــــاســــة مــجــلــس 
مـــنـــظـــمـــة المــــــوضــــــة إلـــــــى جـــانـــب 
حفاظها على دورها رئيس قسم 
الاستراتيجيات في «فارفيتش» 

وشركات أخرى.
تخرجت ستيفاني من قسم 
الفلسفة والسياسة والاقتصاد 
مـــن جــامــعــة أكـــســـفـــورد فـــي عــام 
الــصــحــافــة  ثــــم مــــارســــت   ،١٩٩٩
في نيويورك بمحض الصدفة. 
كانت الفكرة أن تتدرب لبضعة 
أشــهــر فــقــط، لتعود بعدها إلى 
مــســقــط رأســـهـــا، إلا أن الأشــهــر 
تــحــولــت إلــــى ســـنـــوات إلــــى حد 
جعل الكل يعتقد أن الموضة قد 
استهوتها كلياً. في نيويورك، 
عملت فــي وكــالــة عــلاقــات عامة 
ثــم مــع دار «إيــســي مياكي» كما 
مع مجلة «فــوغ». كان بإمكانها 
أن تبقى في المجلة للأبد، لكنها 
قضت فيها ثلاث سنوات فقط، 
عــادت بعدها إلــى لندن في عام 
٢٠٠٨. سبب العودة كان الزواج 
من جهة، والمساعدة في إطلاق 
موقع «نيت أبورتيه» الشهير مع 
ناتالي ماسيني، ثم موقع «ذي 
خفي أن ميولها 

ُ
آوتــنــيــت». لا ت

ليست صحافية، فهي تميل إلى 
جانب إدارة الأعمال أكثر. وطبعاً 
كأصغر من يتولى رئاسة مجلس 
منظمة الموضة البريطانية حتى 
الآن (٣٩ عاماً فقط)، إضافة إلى 
أنــهــا برهنت على نجاحها في 
والتكنولوجيا،  الأعـــمـــال  إدارة 
فـــــــإن الآمــــــــــال مــــعــــقــــودة عــلــيــهــا 
لــنــدن للموضة  لــتــأخــذ أســـبـــوع 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة تــحــفــظ له 
مـــكـــانـــتـــه الــــعــــالمــــيــــة، خــصــوصــاً 
فــــي ظــــل الـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية العالمية. فصناعة 
المــوضــة البريطانية تمر بفترة 
حرجة بسبب خــروج بريطانيا 
من الاتحاد؛ الأمر الذي سيترتب 
عليه تــحــديــات كثيرة بحكم أن 
أغــلــب المــصــمــمــين مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة. عـــن هــــذه الــتــحــديــات 
والــتــغــيــرات والآمـــــال، كــانــت لنا 
هـــــذه الـــــدردشـــــة الـــجـــانـــبـــيـــة مــع 
ســتــيــفــانــي فـــيـــر خـــــلال أســـبـــوع 

لندن، وكانت هذه الحصيلة:
، أنا في غاية السعادة 

ً
 - بداية

بـــالـــتـــحـــاقـــي بــمــنــظــمــة المـــوضـــة 
الــبــريــطــانــيــة. فـــهـــذا يــعــنــي أنــي 
سأعمل مــع شخصيات مُلهمة 
بكل المقاييس. ولا أخفيك أن من 
بـــين أهـــدافـــي أن أضـــع بصمتي 
وأخـــلـــف إرثــــاً يـــــوازي ذلـــك الـــذي 
نــاتــالــي مــاســيــنــي، التي  خلفته 
ترأست المنظمة لخمس سنوات. 
الفترة مثيرة جداً، بالنظر  هذه 
إلـــــى الـــتـــغـــيـــرات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
تشهدها صناعة الموضة. ربما 
هي تدعو للقلق، لكني اعتبرها 
اقــتــنــصــنــاهــا  فـــرصـــة إذا  أيـــضـــاً 
جيداً يمكن أن تؤدي إلى النجاح. 
أنا أيضاً متحمسة جداً أن أسلط 
الضوء على أن الأسبوع لا يعني 
الابـــــتـــــكـــــار فــــحــــســــب، بـــــل أيـــضـــاً 
قــصــصــاً أبــطــالــهــا رجــــال أعــمــال 
ناجحون كان لهم دور في جعل 

لندن مركزاً تجارياً عالمياً.
بـــــتـــــأثـــــيـــــرات  الـــــتـــــكـــــهـــــن   -  
«بـــريـــكـــســـت» عـــلـــى الأســـبـــوع  الــــ
وعــلــى مصممينا صــعــب. وقــد 
شاركنا خــلال السنة والنصف 
المــاضــيــة، فــي نــــدوات عـــدة، كما 
قــدمــنــا دراســــــات عــــدة تتمحور 
حــــــــــول تـــــأثـــــيـــــر خــــــروجــــــنــــــا مـــن 
الاتحاد الأوروبـــي على صناعة 
المــــــــوضــــــــة، وعـــــقـــــدنـــــا جـــلـــســـات 
وافــيــة مــع المــصــمــمــين المبتدئين 
والمـــخـــضـــرمـــين عــلــى حـــد ســـواء 
لـــســـمـــاع آرائـــــهـــــم ومـــخـــاوفـــهـــم. 

وخـــــــرجـــــــنـــــــا بـــــــثـــــــلاث نـــــقـــــاط 
مــهــمــة تــتــلــخــص فــــي جـــذب 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــشـــبـــاب 

المــــــبــــــدعــــــين، والـــــــوصـــــــول 
بــســهــولــة إلـــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبــــــــــــــــي، وأخـــــيـــــراً 
وليس آخراً التخفيف 
مـــــــــــــن الـــــــــضـــــــــرائـــــــــب 
الجمركية. بالطبع، 
نــحــتــاج إلــــى دعــم 
الــحــكــومــة حتى 
نـــــضـــــمـــــن نـــمـــو 
هــــــــذا الــــقــــطــــاع 
وتــــــخــــــفــــــيــــــف 
الضربة على 
المــصــمــمــين. 

فــــــهــــــمــــــنــــــا 
الأول هو 

حــمــايــة 

المبدعين، والتأكد من أن الشباب 
من كل أنحاء العالم، لهم الحق 
في الدراسة والتعليم في معاهد 
بريطانية؛ لأن هــذا التنوع هو 
لــنــدن شخصيتها  الـــذي يعطي 

وديناميكيتها.
 - تجربتي في «فارفيتش» 
مهمة؛ لهذا أنوي أن أطبق الكثير 
مما تعلمته بنظرة جديدة ودون 
أي توقعات مسبقة. صحيح أن 
تــحــقــيــق المـــعـــادلـــة بـــين الـــدوريـــن 
صــعــب يــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر من 
التنظيم واستغلال الوقت جيداً، 

.
ً
لكنه ليس مستحيلا

 - مهمتي كرئيسة منظمة 
المـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــة 

تـــتـــضـــمـــن 
تــــــوفــــــيــــــر 

الــخــبــرة 
مــــــــــــــــــــــــــن 
خــــــــــــــــلال 

 عن 
ً
استراتيجيات جديدة، فضلا

دعم مجلس الإدارة والمساهمين 
والمــصــمــمــين. فــصــنــاعــة المــوضــة 
البريطانية قوية ولها تأثيرات 
كبيرة على جميع المستويات، 
بدليل أن آخر الأرقام تؤكد أنها 
تـــضـــخ الاقــــتــــصــــاد الــبــريــطــانــي 
بنحو ٣٢ مليار جنيه إسترليني 
ســنــويــاً، وتـــوفـــر مـــا لا يــقــل عن 
لــــهــــذا؛ مــهــم  ٩٠٠٫٠٠٠ وظـــيـــفـــة. 
جـــــداً أن تــتــكــاثــف كــــل الــجــهــود 
لـــكـــي نـــحـــافـــظ عـــلـــى هـــــذا الــنــمــو 
بــــالاحــــتــــفــــال بــــالابــــتــــكــــار؛ لأنــــه 
كــــان دائـــمـــاً جـــــزءاً لا يــتــجــزأ من 

شخصية الأسبوع البريطاني.

نــحــتــفــل  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  - لا   
بــمــواهــب مصممينا وقــدرتــهــم 
بــالــكــلام والتهليل  على الإبــــداع 
ونحن نعرف أن بعضهم يعاني 
مــن عـــدم قــدرتــه عــلــى بــنــاء اســم 
بـــإدارة  متماسك يجمع الإبـــداع 
الأعمال. مهمتي أن أدعم هؤلاء 
مــــن الألــــــف إلـــــى الــــيــــاء، أي مــنــذ 
إلـــــى وضــعــهــم  لـــهـــم  أول عـــــرض 
حجر الأســـاس لبناء شركاتهم 
إلــى العالمية. فنحن  وتحليقهم 
لا نفتقد إلى العقول القادرة على 
المساعدة، ولا على المواهب التي 
تجعل اسم الأسبوع قــادراً على 
خـــوض المــنــافــســة بــاقــتــدار على 

مستوى الابتكار.
 - في عالم تسارعت إيقاعاته 
بـــشـــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق بــســبــب 

شبكات التواصل الاجتماعي 
والإنـــتـــرنـــت وغــيــرهــا، كــان 
لا بــد للموضة أن تــواكــب 
هــــــــذا الإيــــــــقــــــــاع، وأعــــتــــقــــد 
أنـــهـــا حــقــقــت ذلــــــك. عــالــم 
الديجيتال ساعد الكثير 
من المصممين للوصول 
إلــــــى بــــقــــاع لـــــم يـــكـــونـــوا 
لــــيــــصــــلــــوا إلـــــيـــــهـــــا مـــن 
دونها؛ لهذا نؤمن بأنه 
أصـــبـــح جـــــزءاً لا يــتــجــزأ 
من صناعة الموضة. إنه 
واقــــــع الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد. 
وأعتقد أن منظمة الموضة 
حــتــى قــبــل الــتــحــاقــي بها 
كــــانــــت ســـبّـــاقـــة فــــي تــبــنــي 

الــتــكــنــولــوجــيــا وتــوظــيــفــهــا 
بشكل جيد. ففي عام ٢٠٠٠، 

دخلنا تحدي إدخال المستهلك 
إلى عالم عــروض الأزيــاء. كان 

هذا مهماً للتعريف بالمصممين 
والــتــســويــق لـــهـــم، ســـــواء كــانــوا 
مبتدئين أو معروفين. فالوصول 
إلـــــى جـــمـــهـــور عـــريـــض وجـــديـــد 
لا يــضــر بـــقـــدر مـــا يــفــيــد، وهـــذا 
مــــا أتـــاحـــتـــه وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي. «الــــــبــــــيــــــع بـــعـــد 
الــعــرض مــبــاشــرة» أيــضــاً كانت 
اســتــراتــيــجــيــة مــهــمــة تــصــب في 
هـــذه الــخــانــة، إضــافــة إلـــى البث 
المــــبــــاشــــر لـــكـــل الـــــعـــــروض عــلــى 
المـــوضـــة، إضــافــة  مــوقــع منظمة 
إلى تشجيع كل المصممين على 
بـــث عـــروضـــهـــم عــلــى مــواقــعــهــم 

الخاصة. 
المـــتـــابـــع  الأهــــمــــيــــة هـــنـــا أن 
يـــشـــعـــر بــــأنــــه ضـــيـــف مــــكــــرم فــي 
الـــــعـــــروض، حـــتـــى وإن لــم  هـــــذه 
يحضرها شخصياً؛ الأمر الذي 
يُكسبهم ولاءات جديدة. بيوت 
أزيـــــــاء كـــبـــيـــرة مـــثـــل «بـــيـــربـــري» 
و«تــوب شــوب» وغيرهما تبنت 
هــــذه المـــوجـــة وأصـــبـــحـــت رائــــدة 
فيها، وهو ما يُثلج الصدر، ولا 
سيما أن ردود الأفعال إيجابية.
لــيــس ســـراً أن المصممين   -  
الشباب يجدون صعوبة كبيرة 
في البداية. هذا ما نعرفه جيداً 
بــحــكــم مــعــايــشــتــنــا لــلــكــثــيــر من 
الـــتـــجـــارب؛ لــهــذا نــحــن عــازمــون 
عــلــى مــســاعــدتــهــم عــلــى الــتــطــور 
من الناحية الفنية والتطوير من 
الــتــجــاريــة. أريـــد زيــادة  الناحية 
التوعية بأن الموضة لا تعني أن 
تكوني مصممة أو عارضة أزياء 
فحسب بل تتضمن ما هو أكثر، 
لأنها صناعة متكاملة. عندما 
نـــحـــقـــق هــــــذه الــــغــــايــــة ســنــكــون 
بــنــاء مستقبل  قــد ساهمنا فــي 
جــديــد. المشكلة أن هـــذا يحتاج 
إلــى الكثير من العمل الميداني، 
ولـــيـــس الــتــنــظــيــر فـــحـــســـب. أنـــا 
النتائج،  بطبعي أحــب أن ألمــس 
لهذا أركز أكثر على البرامج التي 
ــعــطــي ثــمــارهــا. 

ُ
مــن شــأنــهــا أن ت

 بدأنا التعاون مع جامعة 
ً
مثلا

لندن للأعمال. 
لـــكـــن بـــمـــا أنــــهــــا تـــصـــل إلـــى 
شــريــحــة قــلــيــلــة مـــن المــصــمــمــين، 
تــوصــلــنــا إلـــى أنــنــا نــحــتــاج إلــى 
عــــقــــول تــــجــــاريــــة أكــــثــــر تــســاعــد 
أكــبــر منهم. أي أن عليهم  عـــدداً 
أن يــتــعــامــلــوا مـــع رجــــال أعــمــال 
فــــــي مـــــجـــــال المــــــوضــــــة والـــــتـــــرف 
لــيــســتــفــيــدوا مـــن خــبــراتــهــم. في 
ــوعــي 

ُ
الإطـــــار نــفــســه، يــجــب أن ن

المــصــمــمــين بــأهــمــيــة بــنــاء فريق 
عــمــل مــتــكــامــل يــجــمــع الابــتــكــار 
والأعـــــــمـــــــال؛ لــــضــــمــــان الـــنـــجـــاح 

والاستمرارية.
 - مكمن قوة منظمة الموضة 
الــبــريــطــانــيــة مـــقـــارنـــة بــغــيــرهــا، 
أنــنــا نــؤمــن بــأنــه علينا التطور 
مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا، وبــالــســرعــة 
، عقدنا 

ً
نفسها. في عام ٢٠١٧ مثلا

شــراكــة مــع «ديجيتال دومــايــن» 
Digital Domain، وهو استوديو 
متخصص في توفير المحتوى، 
يــركــز على الــتــجــارب التفاعلية، 
لتحسين ما نوفره من محتوى، 
ومنح المصممين فرصة للتفاعل 
مع زبائنهم بشكل غير مسبوق 
في الوقت ذاتــه. وما زالــت لدينا 
الكثير من الأفكار والمشروعات، 

.
ً
مع «غوغل» قريباً مثلا

فـــــــي عـــمـــلـــي  مـــــــا  - أجــــــمــــــل   
هـــــو تـــعـــامـــلـــي مـــــع المـــســـاهـــمـــين 
ورجــال الأعمال والمصممين في 
الـــوقـــت ذاتـــــه؛ لأنـــهـــم، ومـــن دون 
اســتــثــنــاء، يــضــعــون خــلافــاتــهــم 
وطــمــوحــاتــهــم الــتــجــاريــة جانباً 
مــن أجــل تحقيق هــدف جماعي 
صــــاروا يــرونــه جــــزءاً مــن ثقافة 
تــأثــيــرات إيجابية  المنظمة ولـــه 
كبيرة على صناعة الموضة التي 
ينتمون إليها. أما التحدي الذي 
وضعته لنفسي بعد أن توليت 
الــــجــــديــــدة أن احــتــفــل  مـــهـــمـــتـــي 
بــــالإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا من 
كــانــوا قبلي وتــطــويــرهــا لأكــون 

 للانضمام إليهم.
ً
أهلا
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دراسة مقارنة 
بين عالمي اجتماع عراقي وإيراني

لندن: مسعود لاوه

صـــــــــــــدر حـــــديـــــثـــــاً 
«ثـــــقـــــافـــــة»  دار  عــــــــن 
للنشر والتوزيع في 
الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المـــــــــتـــــــــحـــــــــدة كــــــتــــــاب 
«التنوير والإصــلاح 
الاجتماعي بين علي 
الــــوردي فــي الــعــراق 
وعلي شريعتي في 
إيـــــــــــران»، لــلــبــاحــث 
الـــعـــراقـــي الــدكــتــور 
نــــبــــيــــل الــــحــــيــــدري 

فـــي المـــقـــارنـــة بـــين أبـــــرز عــالمــي 
اجتماع معاصرين في العراق وإيــران 
هما علي الوردي وعلي شريعتي، حيث 
قام كل منهما بدراسة مفصّلة لمجتمعه 
وبيئته، وتطورات المجتمع، والعوامل 

المؤثرة في حركته وتغيره.
وقــد بــدأ الكاتب بمقارنة تمهيدية 
للمفكرين - العليين كما سماهما - من 
حيث النشأة والعائلة والدراسة وكذلك 
من حيث المجتمعين العراقي والإيراني. 
ثم تطرق الكاتب في فصول الكتاب إلى 
مختلف المواضيع المهمة التي تناولها 
المفكران في كتبهما ومقالاتهما ليقارن 
بين وجهتي نظرهما وآرائهما. ومن هذه 
المواضيع: نقد الخطاب الديني والنظرة 
إلى الغرب والنظرة إلى العرب والإسلام 
والعلمانية والــســنــة والشيعة وتــجــاوز 
الممنوع ووعـــاظ السلاطين والاستثمار 
الــديــنــي ونــقــد الــتــشــيــع الــصــفــوي.. وفــي 
الأخير تناول أهم الانتقادات التي تعرض 

المفكران لها وواجهاها في حياتهما..
وقـــد وصـــف الــكــاتــب نــظــرة الـــوردي 
لــلــمــجــتــمــع، بـــأنـــهـــا نــــظــــرة واقــــعــــيــــة، لا 
طوباوية ولا مثالية. فهو – أي الوردي 
يــقــول: «إن المشكلات لكل مجتمع هي   -
حالة طبيعية، تحرّك الناسَ لدراستها 
وحـــلّـــهـــا ولا يــمــكــن لمــجــتــمــع يــخــلــو مــن 

مشاكل».
أما علي شريعتي الذي درس على 
والده محمد تقي كرجل دين من الطبقة 
ــه لــم يــعــانِ فــي طفولته 

ّ
الــوســطــى، فــإن

مــــعــــانــــاة الــــــــوردي، 
وكان لوالده وبيئته 
الـــــديـــــنـــــيـــــة وكـــــذلـــــك 
الــــظــــروف المــحــيــطــة 
آنـــــــــــــذاك، أثــــــــر كــبــيــر 
فـــي نــفــســه وحــركــتــه 
وانـــــطـــــلاقـــــاتـــــه نــحــو 
المـــجـــتـــمـــع الإيـــــرانـــــي 
المــعــقــد أصــــــلاً. وكـــان 
لدراسة شريعتي في 
فرنسا الفلسفة وعلم 
الاجـــــتـــــمـــــاع وتـــــاريـــــخ 
الأديـــــان وتــعــرفــه على 
المــــــــــــــــــدارس الــــفــــكــــريــــة 
الأوروبـــيـــة، أبــلــغ الأثــر 
على التغيرات الحاصلة عليه وأفكاره 
ونضجه وتقلباته وكتاباته، خصوصا 
بـــعـــد عــــودتــــه لـــلـــوطـــن وتــــدريــــســــه فــي 
جامعاته في الأحواز ومشهد وطهران.
ويــــعــــتــــقــــد الـــــــــــــــــوردي، كـــــمـــــا يـــــرى 
الـــحـــيـــدري، أن إحــــدى مــشــاكــل الــعــراق 
المهمة هي وقوعه بين إيران وتركيا، أي 
بين صراع الإمبراطوريتين العثمانية 
والصفوية. فقد «صــار العراق موضع 
الــدولــتــين العثمانية  نـــزاع عنيف بــين 
والصفوية واستمر لثلاثة قرون»، كما 

يقول الوردي.
أمــا شريعتي، فيعتقد أن مشكلة 
إيران هي الحلم بالتاريخ الإمبراطوري، 
الــــــــذي تــــريــــد إعــــــادتــــــه واســـتـــنـــســـاخـــه 
مـــن جــديــد بــلــبــاس الــتــشــيّــع الــصــفــوي 

وممارساته المختلفة.
كــــــــــان بـــــــين الــــــرجــــــلــــــين (الــــــــــــــوردي 
وشريعتي)، كما يرى المؤلف، مشتركات 
كثيرة، فقد دعــا كلاهما لإعــادة كتابة 
الــتــاريــخ ودراســتــه بعمق، إضــافــة إلى 
اخـــتـــيـــارهـــمـــا الـــوســـطـــيـــة والاعــــــتــــــدال، 
ورفضهما التعصب والجهل والسباب 
والــشــتــم والــلــعــن والــتــكــفــيــر، ومــحــاربــة 
البالية  الــقــديــمــة والــطــقــوس  الــتــقــالــيــد 
والــــبــــدع المــــخــــدرة، وكـــذلـــك اتــخــاذهــمــا 
الــــذي يجمعهما في  الــعــقــلــي  الــجــانــب 
طريقة التفكير والتقييم والدعوة إلى 
الإصــــــلاح وتـــجـــديـــد الـــخـــطـــاب الــديــنــي 

ومواكبة العصر وتحدياته.

استقطب اهتمامها كفاح البلد ضد الاستعمار الفرنسي فانخرطت فيه بقوة

مذكرات الأميركية إيلين مختفي عن الجزائر قبل الاستقلال وبعده
لندن: جمعة أبو شعيب

يتمحور كتاب «الجزائر عاصمة 
الــــعــــالــــم الــــــثــــــالــــــث... مــــنــــاضــــلــــون مــن 
أجـــــل الـــحـــريـــة، وثـــــوريـــــون، والـــفـــهـــود 
الــســود» لإيلين مختفي حــول حــوادث 
وشــــخــــصــــيــــات فــــــي ثــــــــلاث مـــحـــطـــات 
تاريخية. تبدأ المرحلة الأولـــى، وهي 
المرحلة الباريسية، من مغادرة المؤلفة 
مــديــنــتــهــا نــــيــــويــــورك فــــي عـــــام ١٩٥١ 
ووصولها إلى باريس، وانغمارها في 
 ،

ً
الحياة الباريسية، وعملها مترجمة

وتعرّفها على نضال الشعب الجزائري 
فــي حــربــه ضــد الاستعمار الفرنسي، 
وانــخــراطــهــا فــي الــعــمــل الــنــضــالــي مع 
الــجــزائــريــين فـــي الــســاحــة الــفــرنــســيــة، 
والعودة إلى نيويورك للعمل السياسي 
في مكتب الحكومة الجزائرية المؤقتة. 
وتبدأ المرحلة الثانية بتحرر الجزائر 
واســـتـــقـــلالـــهـــا، وانــــتــــقــــال المـــؤلـــفـــة مــن 
فرنسا للعيش والعمل فيها مترجمة 
تــابــعــة للمكتب الإعــلامــي  وصــحــافــيــة 
الــجــزائــريــة، والــصــراع على  للحكومة 
الــســلــطــة، وإبــعــاد بــن بــلــه، ثــم وصــول 
 (Eldridge Cleaver) إيلدريج كلييفر
واحـــد مــن أهــم زعــمــاء حــركــة «الفهود 
الـــســـود» ومـــســـؤول الإعـــــلام بــالــحــركــة 
إلــى الجزائر  وزوجــتــه الحامل كاتلين 

في يوليو (تموز) ١٩٦٩.
أمــــــــا المـــــرحـــــلـــــة الـــــثـــــالـــــثـــــة، فـــتـــبـــدأ 
بمغادرة كلييفر، الجزائر، إلى باريس 
عـــام ١٩٧٤ بــمــســاعــدة مــن المــؤلــفــة، ثم 
منعها من دخــول الجزائر لرفضها - 
إلــى مخبر  حسب تأكيدها - التحول 
المــخــابــرات العسكرية  يــعــمــل لــصــالــح 
الــــجــــزائــــريــــة ضـــــد صـــديـــقـــتـــهـــا زهـــــرة 
السلمي بعد زواجها بالرئيس بن بله 
وهو في السجن، ووفقاً لرأي السلطات 
الأمنية الجزائرية بسبب «جنسيتها 

الأميركية وديانتها اليهودية».
تــتــمــيــز كــــل مـــرحـــلـــة مــــن المـــراحـــل 
الـــســـابـــقـــة عــــن غـــيـــرهـــا. فـــفـــي المــرحــلــة 
الـــبـــاريـــســـيـــة الأولـــــــــى تـــصـــل الـــشـــابـــة 
الأمــيــركــيــة إيـــلـــين كــلــين (اســـمـــهـــا قبل 
الــــــزواج) الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــاً 

إلــى بــاريــس الــخــارجــة لوقتها من 
مــحــنــة الاحــــتــــلال الــــنــــازي المـــــزري، 
وما تركته الحرب العالمية الثانية 
مــن آثــــار. ورغـــم ذلـــك، فـــإن الحياة 
الــبــاريــســيــة تــفــتــح عــيــنــي الــشــابــة 
الأميركية الغرّة على عوالم جديدة 
فتلقي بنفسها فيها. وتتيح لها 
 فرصة حضور 

ً
وظيفتها مترجمة

العديد مــن المــؤتــمــرات والــنــدوات 
فــــي عـــديـــد مــــن المــــــدن الــفــرنــســيــة 
وعـــواصـــم أوروبــــيــــة. وفــــي هــذه 
الــــفــــتــــرة ونـــتـــيـــجـــة لاخـــتـــلاطـــهـــا 
بــعــنــاصــر مـــن الــتــيــار الــيــســاري 
الفرنسي، يبدأ وعيها بالتفتح، 
ويــــســــتــــقــــطــــب كــــــفــــــاح الـــشـــعـــب 
الــجــزائــري مــن أجــل الاستقلال 
اهــــتــــمــــامــــهــــا فــــتــــنــــدفــــع نـــحـــوه 
بـــقـــوة ونــــشــــاط. وســــرعــــان مــا 
تــنــتــقــل لــلــعــمــل الــدبــلــومــاســي 
والسياسي بمكتب الحكومة 
الجزائرية المؤقتة بنيويورك، 
وهـــنـــاك تــلــتــقــي بــالــعــديــد من 
قـــادة الــثــورة الــجــزائــريــة لــدى 
قـــدومـــهـــم لــحــضــور جــلــســات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
 وأيضاً 

ً
حيث رافقتهم مترجمة

 لـــدى تــجــوالــهــم في 
ً
مـــرشـــدةً ســيــاحــيــة

المــديــنــة لـــزيـــارة مــعــالمــهــا. خــــلال هــذه 
المــرحــلــة تــتــعــرف المــؤلــفــة الــشــابــة على 
المـــنـــاضـــل والمـــفـــكـــر الـــيـــســـاري الـــثـــوري 
المارتينيكي فرانز فانون لدى وصوله 
عام ١٩٦١ إلى واشنطن لتلقي العلاج 
جــــراء إصــابــتــه بــمــرض ســـرطـــان الـــدم 

(لوكيميا).
فــــــي المــــرحــــلــــة الــــثــــانــــيــــة تــنــتــقــل 
إلــى الجزائر، لأول مــرة، بعد  المؤلفة 
الاستقلال، وتتعرض للصدام الذي 
دار بــين فــريــقــين مــن قـــيـــادات الــثــورة 
الــجــزائــريــة، يــقــود الأول يــوســف بن 
خـــده، والــثــانــي أحــمــد بــن بــلــه، حــول 
من منهما الأحق بتولي السلطة بعد 
الاســـتـــقـــلال، ذلـــك أن بـــن خـــده تـــرأس 
الحكومة الجزائرية المؤقتة في المنفى، 
لكن بن بله حسم الخلاف لصالحه، 
لأن جيش التحرير الجزائري بقيادة 

هواري بومدين كان في صفه.
اتـــســـمـــت هـــــذه المـــرحـــلـــة بــســمــتــين 
مهمتين. الأولـــى أن انتصار الجزائر 
عــلــى فــرنــســا ونــيــلــهــا الاســتــقــلال كــان 
علامة مهمة ألهمت العديد من شعوب 
أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
الــــخــــاضــــعــــة لــــلاســــتــــعــــمــــار، وثــــانــــيــــاً، 
أضــحــت مـــــزاراً وقــبــلــة لـــقـــادة وزعــمــاء 
والــعــديــد مــن كـــوادر حــركــات التحرير 
من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 
وثــالــثــاً تــجــدد الـــصـــراع الـــدامـــي على 
السلطة، وهذه المرة بين الحليفين بن 
الـــذي انتهى بانقلاب  بله وبــومــديــن، 
عـــســـكـــري أدى لاخـــتـــفـــاء بــــن بـــلـــه مــن 

المسرح السياسي عام ١٩٦٥.
تــعــد اّلمــرحــلــة الــثــالــثــة، مــن وجهة 
نظر المؤلفة، أهــم المنعطفات فــي تلك 
الفترة الزمنية لأنها كما قالت: «أعادت 
توحيدي بالبلاد التي تركتها ورائي 

مـــــنـــــذ ســـــــنـــــــوات طـــويـــلـــة 
مـــضـــت»، وتــقــصــد بــذلــك 
وصــــــــــــــول عــــــنــــــاصــــــر مـــن 
حــركــة «الـــفـــهـــود الــســود» 
الأمــيــركــيــة بشكل فجائي 
إلــــى الـــجـــزائـــر فـــي صيف 
مــقــدمــتــهــم  وفـــــــي   ،١٩٦٩
إيــلــدريــج كلييفر، قادمين 
مــــن كــــوبــــا. وكــــــان كــلــيــيــفــر 
المسؤول الإعلامي بالحركة 
ورئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
«الفهود السود» التي كانت 
آنــــذاك.  تــــوزع ٢٠٠٠ نــســخــة 
وحسب وصف المؤلفة: «كان 
يــتــعــب، وخطيباً  مــنــظــمــاً لا 
مــفــوهــاً، ومـــؤســـس الــحــمــلــة 
المــــطــــالــــبــــة بــــــإطــــــلاق ســــــراح 
هــيــو نــيــوتــن» زعــيــم الــحــركــة 
الــــــذي كـــــان مــســجــونــاً آنـــــذاك 
فــي انتظار محاكمته بتهمة 
القتل. وازدادت شهرته لدى 
 Soul on» نــشــره كــتــابــه الأول
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هــــذه المـــرحـــلـــة تــعــد الأهـــم 
فــي الكتاب أولاً لأنــهــا حظيت 
باهتمام كبير من المؤلفة، لكونها 
تتصدى لمرحلة تاريخية معينة في 
الــولايــات  الــتــاريــخ السياسي لبلدها 
المتحدة الأميركية التي كانت تحارب 
آنـــذاك على جبهتين: خارجية (حــرب 
فــيــتــنــام) وداخــلــيــة (حـــركـــة المــنــاوئــين 
المــســاواة في الحقوق  للحرب وحركة 
المــدنــيــة لــلــســود الــتــي تزعمها مــارتــن 
المـــؤلـــفـــة  كـــــنـــــج). وثــــانــــيــــاً لأن  لـــــوثـــــر 
تسلط الكثير مــن الأضــــواء على تلك 
الحركة، ومــا اعتراها مــن انقسامات 
وخــــلافــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادات 
أدت إلى إضعافها وتشتت كوادرها. 
وثـــالـــثـــاً لأن المـــؤلـــفـــة تــتــصــدى لــرصــد 
وتــســجــيــل تــفــاصــيــل حـــيـــاة إيــلــدريــج 
كلييفر وجــمــاعــتــه فــي الــجــزائــر، ومــا 
انتابها مــن تقلبات وصــراعــات على 
المستوى السياسي من خلال علاقتهم 
بالحركة في أميركا، وأيضاً علاقاتهم 
قـــيـــادات وعــنــاصــر حــركــات  بمختلف 

التحرر من الاستعمار التي تواجدت 
في الجزائر من خلال ممثلين ومكاتب 
(فيتنام - جنوب أفريقيا - زيمبابوي 
- أنـــغـــولا - حــركــة (بـــــادر مــايــنــهــوف) 
الألمانية - الحركات المسلحة في أميركا 
اللاتينية). وكذلك على المستوى المالي 
والمعيشي اليومي، وانعكاس ذلك على 
حياتهم، إضافة إلى المشاكل الحياتية 
الأخـــرى الناجمة عــن حياة مجموعة 
صــغــيــرة لا تــجــيــد الــلــغــتــين الــعــربــيــة 
والــفــرنــســيــة، ومنغلقة عــلــى نفسها، 
داخـــل مجتمع بثقافة مــغــايــرة وأمــي 
وخـــارج لــتــوه مــن أتـــون حــرب تحرير 
ضــــاريــــة ضــــد اســـتـــعـــمـــار شــــــرس، مــا 
الــهــامــش غير  جعلهم يعيشون على 
مــبــالــين بــمــا يــحــدث مــن تـــطـــورات من 
حولهم، وسجنوا أنفسهم في أماكن 
إقامتهم يتابعون الأحداث في أميركا 
أولاً بأول عبر المذياع، وينخرطون في 
المــشــاحــنــات والــصــراعــات الــتــي كانت 
تدور بين القيادات، خصوصاً إيلدريج 
الـــذي كـــان لا يخفي طموحه  كلييفر 
لتولي قيادة الحركة، وأدت به أخيراً 

إلى الانشقاق عن الحركة.
أهـــمـــيـــة الـــكـــتـــاب - المـــــذكـــــرات بــمــا 
احتواه من معلومات عن فترة مهمة 
تاريخياً لا يمنع العديد من الأسئلة 
أن تطل برؤوسها، وهذا الحال ليس 
حـــكـــراً عــلــى هــــذه المــــذكــــرات بـــل يــطــال 
كل الكتب المشابهة، لأنها مروية من 
جـــانـــب واحــــــد، زد عــلــى ذلــــك أن هــذه 
المذكرات جاءت متأخرة زمنياً ومعظم 
مــن تــنــاولــت مــن شــخــصــيــات اخــتــفــوا 
من عالمنا الأرضــي، ولا مجال أمامنا 
لقراءة ردودهــم ووجهات نظرهم في 
الأحــداث التي تعرضت لها المذكرات. 
أضــف إلــى ذلــك أن الكثيرين جــداً مما 
كتبوا ونشروا مذكراتهم وذكرياتهم 
وسيرهم، سواء من السياسيين، كانوا 
غالباً يتعاملون مع الحقائق باقتصاد 
مــــلــــحــــوظ، خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بأدوارهم، بل إن العديدين لم يتورعوا 
عن إلصاق مختلف الأوصاف والتهم 
بمخالفيهم أو معارضيهم، وإظهار 

أنفسهم في أبهى صور.

قتها من 
لمـــــزري، 
الثانية 
الحياة 
لــشــابــة 
جديدة 
يح لها 
حضور 
نــدوات 
نــســيــة
 هــذه 
طـــهـــا 
ســاري 
فتح، 
عـــب 
لالاقلال 
حـــوه 
ن مــا 
ســي 
ومة 
رك، 
من 
ى 
ت 

دة، 
اً

»
ت
و
م
م
الم
ه
الـــ

فــي
الق
نــش
Ice

فــي غلاف الكتاب

ة القديمة شهدت ركوداً حتى انبعثت في العصر الحديث الشعوبيَّ

الصورة السلبية للعربي في الذهنية الثقافية الإيرانية
الرياض: محمد الصياد

صــــــــدر حــــديــــثــــاً عــــــن المـــعـــهـــد 
ة كتاب  الدولي للدراسات الإيرانيَّ
«الآخر العربي في الفكر الإيراني 
الــــــحــــــديــــــث... دراســــــــــة فـــــي ضــــوء 
الاستشراق الإيــرانــيّ»، لأحــد أهمّ 
خــبــراء الفكر السياسي الإيــرانــي 
في العالم العربيّ، الدكتور محمد 
لمي، رئيس المعهد  بن صقر السُّ
ــــة،  الـــــدولـــــي لــــلــــدراســــات الإيــــرانــــيَّ
وهــو حاصل على الــدكــتــوراه من 
جامعة ليدن الهولندية العريقة 
في تخصص الدراسات الإيرانية.
اشتمل الكتاب على ثمانية 
فــــصــــول، تـــمـــحـــورت حـــــول الآخــــر 
ــــــة، ومـــكـــونـــاتـــهـــا  وبـــــنـــــاء الــــــهُــــــوِيَّ
وتــكــويــنــهــا، وتـــعـــقـــيـــدات الــوعــي 
ــة، ونــشــوء الآخــر  بــالــذات الإيــرانــيَّ
الــزرادشــتــيــة  الــعــربــي، والسلسلة 
في إيران وموقفها منه، وإضفاء 
ساتي على مفهوم  الطابع المؤسَّ
ة  الآخر العربي، والحركات القوميَّ
خـــلال حــكــم الــبــهــلــويــين، ومــوقــف 
الــثــورة الخمينية من  إيـــران بعد 

الآخر العربي.
ة هذا الكتاب في  يَّ وتكمن أهمِّ
نــــدرة مــوضــوعــه؛ لأنّ الـــدراســـات 
المــتــخــصــصــة فـــي بــحــث الـــصـــورة 
الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــعـــرب فــــي الــذهــنــيــة 
الثقافية تبدو غائبة، ولا سيما 
أن دراســـة هــذه الــصــورة تتخطى 
نــطــاق الأعـــمـــال الـــروائـــيـــة لــتــطــال 
الــدراســات الأكاديمية والكتابات 
أنّ هـــذا الكتاب  ــة. كــمــا  الــتــاريــخــيَّ
اســـتـــطـــاع لمــلــمــة شـــتـــات مـــصـــادر 
ـــــة فــــي مــرجــع  ـــة الإيـــــرانـــــيَّ الـــقـــومـــيَّ
ة  ز على النزعة القوميَّ واحد، فركَّ
ــــة فــــي الـــقـــرنـــين الــتــاســع  الإيــــرانــــيَّ
عـــشـــر والــــعــــشــــريــــن، الــــتــــي تــولــى 
كِبَرها علمانيو إيران ومفكروها 
 

َ
ف وأدباؤها الذين أرجعوا التخلُّ

الإيـــــرانـــــي إلـــــى الإســـــــلام والـــعـــرب 
أصــحــاب الــبــلــدان المــتــوحّــشــة كما 
ة  سموهم، غير أنّ البيئة الإيرانيَّ
عامّة لم تسمح بمسايرة ومجاراة 
أولــئــك المــفــكــريــن، لــعــوامــل كثيرة، 
ـــســـة  الــــحــــوزة والمـــؤسَّ أنّ  ـــهـــا  أهـــمُّ
لطة المهيمنة في  الدينية هي السُّ
إيران بعد توطيد ثنائية «الفقيه 
والسلطان» في عهد الصفويين، 
ة  الهُوِيَّ إلــى أنّ خطاب  بالإضافة 
ة كان نخبويّاً في مفرداته  القوميَّ
وأدبــيــاتــه، ولـــم يــكُــن لــه حــواضــن 
شـــعـــبـــيـــة تـــجـــعـــلـــه مــــقــــبــــولاً لــــدى 
الـــعـــامّـــة، وهـــــذا طــــرح يــخــالــف ما 
 الــبــاحــثــين من 

ُ
ذهــــب إلــيــه بــعــض

الــخــطــاب  ــفــت 
َّ
تــلــق الــجــمــاهــيــر  أنّ 

القومي العلمانيّ، ولكن هذا غير 
تــأثــيــر الأدب  واردٍ منهجياً؛ لأنّ 
فـــي المجتمع  الــحــديــث  الـــفـــارســـي 
الإيراني محدود جدّاً، ولم ينتشر 
إلا بـــين مــجــمــوعــات صــغــيــرة من 
ـــاب والمــفــكــريــن، عــــلاوة على  الـــكُـــتَّ
ــــة كــانــت  ـــــــة الإيــــرانــــيَّ أنّ الأمَّ ذلـــــك 
إلـــى قــومــيــات وإثــنــيــات  متشظية 
ولم  القبائلية  تحكمها  مختلفة 
السياسية مركزية  لْطة  السُّ تكُن 
بـــالـــصـــورة المـــعـــهـــودة فـــي الـــدولـــة 
الـــحـــديـــثـــة، فـــفـــي نـــظـــام ســيــاســي 
واجتماعي كهذا لا يُمكن للأدباء 
روا في 

ّ
والمفكرين القوميين أن يؤث

ة. العامَّ
ويُمكن قراءة محاور الكتاب 

من خلال العناصر التالية:

ة  ة الإيرانيَّ وِيَّ
ُ

: بناء اله
ً
أولا

نــات  ــــز الــبــاحــث عــلــى مــكــوِّ ركَّ
ة التي يمكن  ة الإيرانيَّ الهُوِيَّ بناء 

رصدها في:
أ- المــواطــنــة: وهــي أداة يمكن 
بـــواســـطـــتـــهـــا تـــشـــكّـــل الــــهــــويــــات، 
وعــــنــــاصــــرهــــا: الـــلـــغـــة والـــتـــاريـــخ 
ة  الهُوِيَّ والثقافة، فعملية تكوين 
ــــحــــدّد الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي يــنــبــغــي  تُ
الإبقاء عليها، أو استبعادها؛ في 
سبيل أن نصبح ما قد نكون عليه 

بدلاً من أن نكون من نحن!
تـــبـــرز  ــــــة: وهـــــنـــــا  الــــــذاتــــــيَّ ب- 
ـــر، مـــن حيث 

َ
الـــــذات نــقــيــضــاً لـــلآخ

الاخـــتـــلافـــات الــلــغــويــة والــعــرقــيــة 
ونحو ذلك.

ج- الثنائية: أي تقسيم العالم 
إلى خير وشرّ، أو أبيض وأسود، 
الــنــاس تجاه  حــتــى يسهل حــشــد 

ة المبتغاة. القوميَّ
ويُــــــمــــــكــــــن تــــطــــبــــيــــقــــهــــا عـــلـــى 
النموذج الإيراني - ما بعد الدولة 
الحديثة - والحكم من خلالها على 
ة من  ة الإيرانيَّ مدى ترسيخ الهُوِيَّ
عـــدمـــه، ومـــــدى مــطــابــقــة الأدوات 

لهذه العناصر.

ثانياً: الصراع الإيراني - العربي
فـــــي نـــهـــايـــة الـــــقـــــرن الـــتـــاســـع 
رو الــفــرس، ممن  عشر حــاول مفكِّ
يُـــتـــقِـــنـــون الـــعـــربـــيـــة ويُـــعـــادُونـــهـــا 
ــون الــشــعــوبــيــة، أن 

َّ
فــي آن، ويــتــبــن

ة جديدة.  ة فارسيَّ يستحدثوا هُويَّ
واخـــتِـــيـــرَ الآخــــر الــعــربــي تــحــديــداً 
ة،  لإبراز ذاتية الحضارة الفارسيَّ

وترسيخ هُوّيتها.
ويــــــطــــــرح الــــــبــــــاحــــــثُ ســــــــؤالاً 
مُهِمّاً: لمــاذا اختِيرَ الآخــر العربي 

زاً 
ّ
ة ومُحف ة الإيرانيَّ عــدوّاً للقوميَّ

د بــــإزاء  لــلانــكــفــاء؟ أو لمــــاذا تُــــحَــــدَّ
الآخــر الــعــربــي؟ وهــل لذلك علاقة 
ة القديمة في  بالحركة الشعوبيَّ

عهد الأمويين والعباسيين؟
ة القديمة   أنّ الشعوبيَّ

ّ
والحق

شهدت ركـــوداً، حتى انبعثت في 
العصر الحديث على أيــدي أدباء 
ومــفــكــريــن إيـــرانـــيـــين، مــمــا يمكن 
ة الجديدة»،  تسميتها «الشعوبيَّ
واحتاج هذا الانبعاث إلى قاعدة 
ــة تنطلق مــن خلالها،  جــمــاهــيــريَّ
ماً؛  وتخلق عدوّاً لها وإن كان متوهَّ
روا  هم «دمَّ

ّ
هو الآخر العربي ذلك أن

ة وقضوا على  الحضارة الفارسيَّ
أحــــلام الإمـــبـــراطـــوريـــة»، ومـــن ثــمّ 
تُـــبـــرمـــج الـــعـــقـــول الإيــــرانــــيّــــة على 

عودة ذلك الزمان.
فــــكــــيــــف الـــــتـــــفـــــت المـــــفـــــكـــــرون 
والأدبـــــــاء إلــــى الـــنـــمـــوذج الــقــومــي 
الإيــــــرانــــــي بـــعـــيـــداً عـــــن الـــعـــروبـــة 
والإسلام مع خفوت هذا النموذج 
الشعوبي لقرون ممتدة؟ يُجيب 
الــــكــــتــــابُ عـــلـــى هــــــذا الــــطــــرح بــــأنّ 
المــــجــــتــــمــــع الإيـــــــــرانـــــــــي شـــــهـــــد مـــا 
ـــيـــه مـــحـــمـــد تـــوكـــلـــي تـــرقـــي  يُـــســـمِّ
ــــة»، وبــعــبــارة أخـــرى:  «أزمــــة هُــــوِيَّ
بــعــد اكــتــشــاف الأوروبـــيـــين عائلة 
الــلــغــات الــهــنــدو أوروبـــيـــة وأوجـــه 

الـــتـــشـــابـــه بــــين عـــــدد مــــن الـــلـــغـــات 
ة، إلى  التي تشمل اللغة الفارسيَّ
جانب ظهور النظريات العرقية 
خــلال الــقــرن التاسع عــشــر، بــدأت 
عملية اســتــكــشــاف ثــقــافــة الــفــرس 
وتـــاريـــخـــهـــم فـــي مــرحــلــة مـــا قبل 
الإسلام مرة أخرى، واتخاذ العرب 

ة. خصماً مناقضاً للذات الإيرانيَّ
ويمكن القول إنه قبل الثورة 
ة المبنية  الدستورية لم تكُن القوميَّ
ـــة  ـــطـــريَّ

ُ
عـــلـــى أســـــــاس الـــــدولـــــة الـــق

مــعــروفــة تــقــريــبــاً، فــي حــين كانت 
نـــادرة الوجود  المشاعر الوطنية 
باستثناء كونها شــعــوراً دينيّاً، 
بــل إن مــظــاهــرات أنــصــار الحركة 
ــهــة ضــدّ  الــدســتــوريــة كــانــت مــوجَّ
انــتــهــاك الأجـــانـــب لــبــلاد الإســـلام 
والمــســلــمــين لــيــســت لــكــونــهــا بــلاد 
فــارس. ونشب صــراع بين أنماط 
ثــلاثــة إبّــــان الـــثـــورة الــدســتــوريــة: 
الــنــمــوذج الإســلامــيّ، والــفــارســيّ، 
والغربيّ. لكن القوميين الإيرانيين 
حاولوا إخفاء مواقفهم المناهضة 
لــلإســلام والـــعـــرب، ولا سيما في 
أولــى سنوات الثورة الدستورية 
إذ انصبّ جهدهم على مناهضة 
الــنــفــوذ الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
 الــتــحــالــف 

ّ
الأجـــنـــبـــي، ثــــمّ انـــفـــض

واشـــتـــدَّ الـــعـــداء بــين رجــــال الــديــن 

والــعــلــمــانــيــين، وبــــدأ يــطــفــو على 
السطح أرق «العربوفوبيا».

ثالثاً: التطرف القومي
بـــــدأ الـــتـــطـــرف الـــقـــومـــي ضـــدّ 
ـــة من  الآخـــــر الـــعـــربـــي عــلــى يـــد قِـــلَّ
ت هذه  الأدباء والمفكرين، وقد تَجَلَّ
النزعة عند فتح علي أخوند زاده، 
وآقا خان كرماني خاصّة، اللذين 
ــاب الــراكــبــين  كــانــا مــن أوائــــل الــكُــتَّ
ــة  مــــوجــــة اتّـــــهـــــام الــــعــــرب بــرجــعــيَّ
إيران. وقد وصف كرماني العرب 
ــهــم «لـــصـــوص وعـــــراة، وآكــلــو 

ّ
بــأن

الــجــرذان، وأكــثــر دونــيــة حتى من 
الـــحـــيـــوانـــات»، كــمــا يـــعـــزو فــســاد 
نها إلى 

ُّ
ــة وتَعف الأخـــلاق الإيــرانــيَّ

الاختلاط الطويل بالعرب، وإلى 
الــســلــطــتــين: الـــحـــكـــومـــة والــــديــــن، 
متا في طبيعة الناس  اللتين تحكَّ

وأنتجتا أخلاقهم وآدابهم.
وقــــد هـــاجـــمَ كــرمــانــي محمد 
بــاقــر مجلسي، وغــيــره مــن رجــال 
الــــــديــــــن مــــمــــن أفـــــــســـــــدوا عـــقـــلـــيّـــة 
الإيـــرانـــيـــين بــالــخــرافــات مـــن أجــل 
تطبيق أهداف الحركة الصفويّة. 
هم لم يكونوا 

ّ
واتَهم الصفويين بأن

قوميين تماماً، ذلك أنهم مذهبيّون، 
فـــي حـــين أن كـــرمـــانـــي المــحــســوب 
ة المتطرفة،  على العلمانية القوميَّ

ة القديمة البعيدة  يسعى للفارسيَّ
عن المذاهب والأديــان! في حين أن 
عــلــي شــريــعــتــي الــقــريــب مِـــن خــطّ 
الدستورية «العلمانية المؤمنة» 

يعدّ الصفويين متطرّفين.
ـــتـــان  وهــــــنــــــاك لمــــحــــتــــان مـــهـــمَّ
أبــرزهــمــا الــكــتــاب: الأولـــــى، وهــي 
الصهر القومي. وقد نوّه الكتابُ 
بـــهـــذه الــصــبــغــة، مــشــيــراً إلــــى أنّ 
ــة  الأفــكــار المتعلقة بــإيــران والــهُــوِيَّ
إبــان حكم «الصفاريّة»  ــة  الإيــرانــيَّ
قــــد اصــطــبــغــت بــصــبــغــة شــيــعــيــة 
إسلامية ميزتها عن باقي العالم 
الإســــلامــــيّ. فـــهـــذا الاصـــطـــبـــاغ أو 
ة  الانصهار بين الشيعية والقوميَّ
خـــــلال حـــكـــم «الـــصـــفـــويـــين» ومـــن 
 لـــلـــمـــفـــكـــريـــن 

َ
بـــــعـــــدهـــــم، لــــــم يــــــــــرق

الــقــومــيــين الإيـــرانـــيـــين مـــن أمــثــال 
أخـــونـــد زاده، وكـــرمـــانـــي، وذلـــك 
لــســبــبــين رئــيــســيــين: أنـــهـــم عــــدّوه 
ظام، 

ِّ
انصهاراً وظيفياً لشرعنة الن

سة الدينية فــي حياة  وزجّ المؤسَّ
المـــذهـــب  نــــشــــأة  الإيـــــرانـــــيـــــين. إن 
الشيعي عربية، فــأي مــزج له في 
ــه 

ّ
حــيــاة الإيــرانــيــين مـــرفـــوض؛ لأن

ة. ة الإيرانيَّ كمونٌ عربي في الهُويَّ
ظام السياسي رؤية 

ِّ
لكن للن

ــة  الــطــوبــاويَّ مختلفة، بــعــيــدة عــن 
ــة لن  ــي الــقــومــيَّ

ّ
ـــة، فــتــبــن الـــفـــارســـيَّ

يــوفــر الــغــطــاء الــــذي يــوفــره المــزج 
بــــين الــــفــــارســــي والــــشــــيــــعــــيّ؛ مِـــن 
ــة  ـــــمّ، صـــار الــفــصــل بـــين الإيــرانــيَّ

َ
ث

والــشــيــعــيــة أمـــــراً عـــســـيـــراً، حسب 
تــــويــــال. وهـــــذا لا ينفي  فـــرنـــســـوا 
الـــســـيـــاســـيـــة تــؤمــن  ـــلْـــطـــة  الـــسُّ أنّ 
ف القومي محاولة تطبيع  بالتطرُّ
ـــة، بــاســتــحــضــار  ـــة الـــقـــومـــيَّ الـــهُـــويَّ
الــــنــــمــــوذج الــــــنــــــازي، حــــين رفـــض 
الـــشـــاه مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي في 
أوائل الستينات الاحتفال بذكرى 
ــة  إنــشــاء الإمــبــراطــوريــة الــفــارســيَّ
على يد كورش الكبير؛ وبعد ذلك 
أحــيــاهــا بشكلٍ ســنــوي، والــهــدف 
ة وتوعيتها  ة الإيرانيَّ «حشد الأمَّ

باسترداد هُويتها».
أمــــــا الـــلـــمـــحـــة الـــثـــانـــيـــة فــهــي 
الــنــمــوذج الـــنـــازي، إذا كـــان رضــا 
شــــاه يــــرى أن ألمــانــيــا قــــوة بــديــلــة 
حاد  عن بريطانيا العظمى والاتِّ
السوفياتي، وقــد نشطت ألمانيا 
فـــــــي إيـــــــــــــران لـــــــدرجـــــــة الـــــتـــــرويـــــج 
للآيديولوجيا النازية الآرية، وقد 
جمع التفوّق الآري بين القوميتين 
المـــتـــطـــرفـــتـــين؛ الألمــــانــــيــــة الـــنـــازيـــة 
ــيّــرت اســم الــدولــة 

ُ
ــة، وغ والإيــرانــيَّ

قاً لتوصيات الألمان 
ْ
إلى إيــران وِف

للسفير الإيــرانــي فــي بــرلــين؛ بأن 
«إيران مهد العرق الآري».

رابعاً: ما بعد التأسيس
بعدما أحيا الأدباء والمفكرون 
- التي  ة  الفارسيَّ ة  الأوائــل القوميَّ
اندثرت لقرون بعد ظهور الدولة 
ة  - بــدأت الحركة القوميَّ الحديثة 
تـــجـــد صــــداهــــا عـــنـــد الــبــهــلــويــين، 
فــعــنــدمــا تُـــــوج رضــــا خــــان نفسه 
لــــيُــــصــــبــــح رضــــــــا شــــــــاه فــــــي عــــام 
١٩٢٥م، ألقى رئيس وزرائه محمد 
فــروغــي (١٨٧٧ - ١٩٤٢م) خطاباً 
مــجّــد فــيــه الــتــاريــخ الإيـــرانـــي قبل 
ظهور الإســلام، مصرّحاً أنّ الأمة 
ــة الــيــوم اســتــولــى عليها  الإيــرانــيَّ
شــاه ينحدر مــن الــعــرق الإيــرانــي 
الخالص، ثمّ أخذت تعود ملامح 
إيــــران الــقــديــمــة حــتــى فــي تسمية 

الكثير من الأماكن والمدن.
وعــلــى صعيد الأدب والفكر 
بــــرز عــلــى الــســطــح مــجــمــوعــة من 
المــفــكــريــن والأدبــــــــاء حــمــلــوا لـــواء 
التنظير الُهوياتي الفارسيّ، وكان 
مــن أبــرزهــم المـــؤرخ عبد الحسين 
زريـــن كــوب (١٩٢٣ - ١٩٩٩م)، من 
أعماله: «الاحتلال العربي لإيران 
وآثــــاره»، و«قــرنــان مــن الصمت»، 
و«لا شـــــرقـــــي ولا غـــــــربـــــــي... بــل 

إنساني».

ه يمكن 
ّ
وبحسب الباحث فإن

بلورة أفكار زرين كوب من كتابه 
ج فيه أثر  «قرنان من الصمت»، روَّ
الإيرانيين على الخلافة الإسلامية 
بـــعـــد الـــفـــتـــوحـــات الـــعـــربـــيـــة. فــي 
المقابل يزعم أن العرب لا حضارة 
لْطة  لهم، ولا يملكون شيئا من السُّ

أو التهذيب.
المآخذ التي رصدها الباحث، 
أنَّ المنهج الذي اعتمده زرين كوب 
بــرفــضــه روايـــــــات الـــطـــبـــري وابـــن 
الأثير انتقائي، واعتمد على ثناء 
الــفــرس أو الــحــطّ مــن شــأن العرب 
في رواياته دون أي معايير علمية 
الـــكـــاتـــب عـــاد  ومــنــهــجــيــة، إلا أن 
الــواقــعــي والمــحــايــد  إلـــى التحليل 
لــــلــــتــــاريــــخ بــــعــــد تـــــراجـــــع المــــوجــــة 
الـــقـــومـــيـــة فــكــتــب كـــتـــاب «تـــاريـــخ 
إيران بعد الإسلام»، ثم «كارنامه 

إسلام».

ة ما بعد الثورة ة الإيرانيَّ وِيَّ
ُ
اله

ظام ما بعد ثورة 
ِّ
الن لم يكن 

ة  ١٩٧٩م معارضا لمفهوم القوميَّ
بــمــعــنــاهــا الـــــواســـــع، فـــأحـــد أكــبــر 
منظّريها مــن تــلامــذة الخمينيّ، 
ة  مرتضى مطهري، يرى أنّ القوميَّ
ه 

ّ
ة، لكن مفيدة في بناء الاستقلاليَّ

فـــي الـــوقـــت نــفــســه اعـــتـــرض على 
ة المطلقة التي تزدري الآخر  القوميَّ

ثقافياً وعرقياً.
يـــعـــدّ نـــظـــام مــــا بـــعـــد الـــثـــورة 
ـــــاً، نــــــاصَــــــب الــــعــــرب  بـــــراغـــــمـــــاتـــــيّ
ـــــــات الـــــــعـــــــداء بـــواســـطـــة  ـــــــيَّ والأقـــــــلِّ
الدستور وأظهر إعلاميّاً فلسفة 
الــتــعــايــش، وعـــدم الــجــهــر بإهانة 
ســات الآخـــريـــن، وهـــو مـــدركٌ  مــقــدَّ
بــالــتــمــايــز  تـــتـــأتـــى  أن شـــرعـــيّـــتـــه 
الــقــومــي والــعــرقــي، فــمــن ثـــمَّ دمــج 
ـــة والــشــيــعــيــة، ولجأ  بــين الإيـــرانـــيَّ
إلى النزعة العنصرية بين الفينة 
والأخـــــــــــرى لاســــتــــنــــهــــاض الــــدعــــم 
الـــشـــعـــبـــي وتـــصـــديـــر المـــشـــكـــلات، 
والـــــــعـــــــزف عــــلــــى وتــــــــر الـــقـــومـــيـــة 
الاســـتـــعـــلائـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل الآخــــر 

العربي.
يُـــــــعـــــــدّ الـــــكـــــتـــــاب عــــــمــــــدة فـــي 
بــــابِــــه، ومـــرجـــعـــاً لـــكـــلّ الــبــاحــثــين 
ة  الــذيــن يــنــشــدون دراســــة القوميَّ
اتها الطائفية  ــة وتشظيَّ الإيــرانــيَّ
والهُوياتية، وأبعادها السياسية 
والمــذهــبــيــة والمــجــتــمــعــيــة، وســائــر 
ــاتــهــا فــي بنية  مــفــرداتــهــا وســرديَّ
ــة، والمــغــزى الــذي  الــدولــة الإيــرانــيَّ
ظامُ من إثارتها، ووضع 

ِّ
ينشده الن

العرب موضع الآخر المناقض لها، 
بعيداً عن التمظهرات السياسية.

ة والشيعية أدرك النظام الإيراني بعد الثورة أن شرعيّته تتأتى بالتمايز القومي والعرقي ومن ثمَّ دمج بين الإيرانيَّ

يـــــثـــــاً
فـــــة» 
في 
يـــة 
اب 
لاح 
لي 
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ي 
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سلمان المؤشر («الشرق الأوسط»)

اليوم... الهلال يستضيف الباطن والشباب والاتحاد أمام الفتح والتعاون

النصر يقبض على الصدارة بهاتريك موسى
الرياض: طارق الرشيد

قاد النيجري أحمد موسى 
فريقه النصر لانتصار عريض 
بـــ٣  الــقــادســيــة  عــلــى مستضيفه 
افـــتـــتـــاح  فــــي  أهــــــــداف دون رد، 
منافسات الجولة الثالثة «جولة 
الــوطــن» من دوري كــأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وســجــل مــوســى «هــاتــريــك» 
لــــيــــقــــود الــــنــــصــــر إلـــــــى الـــنـــقـــطـــة 
التاسعة فــي صـــدارة الترتيب، 
بينما توقف رصيد القادسية 

عند ٤ نقاط.
وجـــــــــاءت بـــــدايـــــة مـــواجـــهـــة 
القادسية بضيفه النصر سريعة 
من جانب الضيوف الذين بادروا 
فـــي الــبــحــث عـــن هـــــدف، وشــكّــل 
الهجوم النصراوي بقيادة عبد 
الـــــرزاق حــمــد الــلــه قــلــقــاً مــتــكــرراً 
على الدفاع القدساوي، وحاول 
أحــمــد مــوســى الــوصــول لشباك 
أصــحــاب الأرض لكنّ العارضة 
تــعــاطــفــت مـــع الأســـتـــرالـــي جــاك 
دونــــــكــــــان حــــــــارس الـــقـــادســـيـــة، 
وحرمت النصراويين من هدف 
التقدم، وعاد موسى من جديد 
وأطلق قذيفة ارتطمت بالقائم 
وســــكــــنــــت الـــــشـــــبـــــاك، وواصــــــــل 
النيجري تألقه وتوجه بالهدف 

الثاني بعد جمله فنية رائعة.
وازدادت أوضاع القادسية 
تعقيداً في شوط المباراة الثاني 
بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاد عــــدنــــان فــلاتــة 

بـــالـــبـــطـــاقـــة الـــــحـــــمـــــراء، وظـــهـــر 
نــجــم المـــبـــاراة بــلا مــنــازع أحمد 
مــــوســــى مـــــن جـــــديـــــد، لــيــســجــل 
الــــــــدوري  فـــــي  أول «هـــــاتـــــريـــــك» 
السعودي، بعدما تلقى تمريرة 
عــرضــيــة مــن محمد الــســهــلاوي 
صوّبها النيجيري بشكل رائع 

في المرمى القدساوي.
ويطمح الهلال في استعادة 
الصدارة وتخطي عقبة الباطن. 

الــبــرتــغــالــي خسيوس  ويــمــتــلــك 
المدير الفني لأصحاب الأرض، 
مــجــمــوعــة مــمــيــزة مــن الــلاعــبــين 
المحليين والأجـــانـــب فــي جميع 
 من حراسة المرمى 

ً
المراكز بداية

وحـــــتـــــى الـــــخـــــطـــــوط الأمــــامــــيــــة 
الــقــادريــن عــلــى صــنــاعــة الــفــارق 
الــفــنــي وفـــرض الأســلــوب الفني 
الـــذي يعتمد عليه فــي تكتيكه 

داخل المستطيل الأخضر.

ويـــــعـــــتـــــمـــــد الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي 
عــلــى الــلــعــب مـــن بـــدايـــة المـــبـــاراة 
بـــمـــهـــاجـــمَـــين بـــــوجـــــود غــومــيــز 
وعمر خربين، ومن خلفهما عمر 
عبد الرحمن وإدواردو ومحمد 
المــواجــهــة  كــنــو. وستشهد هـــذه 
عـــــــودة ســــالــــم الــــــدوســــــري بــعــد 
إيقافه عن المشاركة في المباراة 
الأخيرة، وعلى ظهيري الجنب 
محمد البريك وياسر الشهراني، 

وفــي متوسط الدفاع سيضطر 
خـــســـيـــوس إلـــــى إشـــــــراك مــحــمــد 
جحفلي بجانب علي البليهي 
بعد استبعاد بوتيا بالبطاقة 

الحمراء في المواجهة الأخيرة.
وفي الجانب الآخر، يسعى 
الـــضـــيـــوف لـــلـــخـــروج عـــلـــى أقـــل 
تـــقـــديـــر بــنــقــطــة الــــتــــعــــادل بــعــد 
الخسارة الكبيرة من الاتفاق في 
الجولة الماضية بثلاثة أهــداف 

مقابل هدفين.
وفي الرياض، يأمل الشباب 
الـــ٦ نقاط فــي مواصلة  صاحب 
مـــــزاحـــــمـــــة مــــتــــصــــدر الـــتـــرتـــيـــب 
والمـــنـــافـــســـة بـــقـــوة عــلــى بــطــولــة 
الــــــــــــدوري وحـــــصـــــد الانــــتــــصــــار 
الثالث على التوالي وذلك على 
حــــســــاب الــــفــــتــــح الــــــــذي يــــقــــوده 
التونسي فتحي الجبال المتميز 
بأسلوبه الفني المنضبط، حيث 

لـــم تــهــتــز شــبــاكــه فـــي الــلــقــاءيــن 
السابقين وخــرج مــتــعــادلاً أمــام 
القادسية في مواجهة الافتتاح، 
وذهـــبـــت نــتــيــجــة لــقــائــه الــثــانــي 
أمـــــام الــــوحــــدة لـــــذات الــنــتــيــجــة، 
وســيــدخــل هــــذه المــــبــــاراة طمعاً 
فــي تحقيق العلامة الكاملة أو 
الخروج على أقل تقدير بنتيجة 

إيجابية.
وفــي خــتــام مــواجــهــات هذا 

المـــســـاء، يــدخــل الاتـــحـــاد جــريــح 
الجولتين الأولى والثانية وهو 
متذيل الترتيب دون أن يحرز 
أي نــقــطــة بــعــدمــا تــجــرع مـــرارة 
الــــخــــســــارة أمــــــــام الــــشــــبــــاب فــي 
افتتاح الــدوري، وزاد القادسية 
من جراح الاتحاديين في الجولة 
الأخيرة وخسروا بثلاثة أهداف 
دون رد، وهــذه الخسارة كانت 
كفيلة بالإطاحة بالأرجنتيني 
رامــــــــــــون ديــــــــــاز المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للفريق، وتكليف الوطني بندر 
باصريح بقيادة الفريق مساء 
اليوم، للخروج من النفق المظلم 

وإيقاف مسلسل الخسائر.
فــي الجهة المقابلة، يطمح 
الــتــعــاونــيــون أصـــحـــاب الأرض 
والجمهور للوصول إلى النقطة 
الخامسة وتحقيق انتصارهم 
الــفــريــق  تـــعـــادل  بــعــدمــا  الأول، 
فــي الجولتين الأولـــى والثانية 
أمام الأهلي بهدف لمثله وبذات 
الــنــتــيــجــة أمــــام الـــحـــزم، غــيــر أن 
البرتغالي بيدرو لم يستقر على 
تشكيل ثــابــت فــي المــواجــهــتــين، 
ومـــا زال يـــحـــاول الــتــعــرف على 
قــــــــــدرات الـــــلاعـــــبـــــين، وســـتـــكـــون 
مواجهة اليوم اختباراً حقيقياً 
لـــــقـــــدرات الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــــذي لــن 
يرضى بغير الفوز، ومن المرجح 
الــتــغــيــيــرات  يُــــحــــدث بـــعـــض  أن 
على خريطة الفريق الأساسية 
وإشراك السوري جهاد الحسين 

من بداية المباراة.

من المواجهة التي جمعت القادسية والنصر في الخبر (تصوير: عيسى الدبيسي)أحمد موسى يحتفل بهدفه الثاني في شباك القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

رئيس الهلال: لا أخشى أحداً
ر جماهيرنا من الإشاعات

ّ
وأحذ

الرياض: مسفر الحسيني

جدد الأمير محمد بن فيصل 
رئــيــس نـــادي الــهــلال التأكيد على 
أنـــــه لا يــخــشــى أحــــــدا مــــن الأنـــديـــة 
ولا رؤســـــاءهـــــا، وقـــــال عــمــلــت في 
الوسط الرياضي قبل قدوم سعود 
السويلم وخــالــد البلطان رئيسي 

النصر والشباب.
وقال الأمير محمد بن فيصل 
عندما يأتيك تكليف لخدمة وطنك 
فــلــيــس بــإمــكــانــك رفـــضـــه، ســنــبــذل 
قصارى جهدنا لنكون عند حسن 

ظن الجميع.
وشـــــــدد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد عــلــى 
أنـــــهـــــم فــــــي الــــــهــــــلال صــــــف واحــــــد 
ويــكــمــل بعضهم بــعــضــا، وقـــال إن 
الأشخاص يأتون ويغادرون ولكن 
الكيان يبقى، ويــعــودون لخدمته 

أيضا.
وبينّ الأمير محمد أن عودته 
وتــكــلــيــفــه بـــرئـــاســـة نــــــادي الـــهـــلال 
يـــعـــتـــبـــرهـــا تــــقــــديــــرا لمـــــا قــــدمــــه فــي 

رئاسته في الفترة الأولى.
وتابع أوجه رسالة للجماهير 
الهلالية بــألا يلتفتوا للإشاعات، 
فهم الكنز الذي يعتمد عليه الهلال، 
أمــا ســامــي الجابر فسيستمر في 
دعم النادي إداريا حتى من خارج 

أسواره.
وأضــــــــــــــــــاف فــــــــــــور وصــــــولــــــي 
إلــــى المــمــلــكــة ذهـــبـــت لــلأمــيــر بــنــدر 
بــــن مــحــمــد لأنـــــه كــبــيــر الــهــلالــيــين 

الداعمين للكيان.
وكــشــف الــرئــيــس الــهــلالــي أن 
مــن أهــم إنــجــازات الــجــابــر تعاقده 
مع المدرب العالمي خيسوس «وهو 
مدرب سيفيد كرة القدم السعودية، 
وليس الهلال فحسب». وشدد على 
إثــارة ليست  أن الرياضة من دون 
رياضة، وقال أتحدى أخي سعود 
السويلم وفي الوقت نفسه أكن له 

كل الاحترام.
وبــــــــينّ الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد أنـــهـــم 
ســيــحــددون مــهــام أعــضــاء مجلس 
الــنــادي  الإدارة وهــدفــهــم أن يــكــون 
مــكــتــفــيــا ذاتــــيــــا بــــوجــــود إيـــــــرادات 

تغطي المصروفات.
وقــــــــال الــــبــــطــــولــــة الــحــقــيــقــيــة 
للهلال أن يكون جمهوره هو الرقم 
الصعب دائما وأن يكون هو الأول 

في التشجيع هذا الموسم، خاصة 
أن الدوري يحمل اسما غاليا على 
الــجــمــيــع هـــو اســــم الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان. كــمــا طـــالـــب الــجــمــيــع 
بــــاحــــتــــرام لاعـــبـــيـــهـــم، قــــائــــلا هـــذا 
الــســعــودي وليس «دوري  الـــدوري 
مــكــاو»، لــديــنــا لاعــبــون محترفون 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى عـــــــــــــالٍ، وعـــلـــيـــنـــا 

تقديرهم وتشجيعهم.
واســــتــــعــــرض الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــــن فـــيـــصـــل كـــــأس المــــؤســــس أمــــام 
الإعــــلام وأعـــضـــاء مــجــلــس إدارتــــه، 
وقال هذه نتفاخر به ونتفاءل بها 

وسنحققها مرة أخرى.
وعقد الأمير محمد بن فيصل 
اجتماعا بأعضاء مجلس إدارتــه، 
غاب عنه نائب الرئيس فهد الراشد 

فقط.

غويدي يطالب لاعبيه بعدم تكرار أخطائهم أمام أحد

الأهلي يستعين بالمؤشر أساسياً أمام الحزم
جدة: محمد باسنيد

قــــــــرر الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بـــابـــلـــو 
غويدي مدرب الأهلي الإبقاء على 
اللاعب باولو دياز المدافع الدولي 
التشيلي في مركز متوسط الدفاع 
بجانب محمد آل فتيل لتعويض 
غياب اللاعب الإسباني أليكسيس 
المــــــــــوقــــــــــوف لمـــــــبـــــــاراتـــــــين بـــســـبـــب 
حصوله بطاقة حمراء في مباراة 
أحـــــد المـــاضـــيـــة، إضــــافــــة لــعــقــوبــة 
انـــضـــبـــاطـــيـــة تـــضـــمـــنـــت الإيــــقــــاف 

لمباراة إضافية.
وتأكد استعانة مدرب الأهلي 
بالمهاجم سلمان المؤشر للمشاركة 
في لقاء الغد أمام الحزم لتعويض 
غياب اللاعب دجانيني تفاريس 
المــصــاب بــعــد الاعــتــمــاد عــلــيــه في 

التدريبات الأخيرة.
وأجـــرى فــريــق الأهــلــي حصة 
تدريبية تحضيرا لمواجهة الحزم 
الثالثة  ضمن مــواجــهــات الجولة 
لـــكـــأس دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين. وألقى غويدي 
مـــحـــاضـــرة نـــظـــريـــة لـــلاعـــبـــين قــبــل 
انــطــلاق الــحــصــة الــتــدريــبــيــة التي 
استمرت لأكثر من ساعة في قاعة 

المحاضرات بمقر النادي.

وشـــــــــــــــــــــرح غـــــــــويـــــــــدي 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي وقـــــع بــهــا 

الــلاعــبــون خـــلال المــبــاراة 
المــــاضــــيــــة أمـــــــام فــريــق 

أحـــــد مــطــالــبــا بــعــدم 
تكراراها بالإضافة 
لــتــوضــيــحــه بعض 
النقاط الفنية التي 
يرغب في تنفيذها 
خــــــــــــــلال المـــــــــــبـــــــــــاراة 

القادمة.
وقـــرر الجهازين 

الإداري والــفــنــي لفريق 
الأهــلــي إغــلاق التدريبات 

أمـــــــــــــام وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
والجماهير ابتداء من أمس 

الأربعاء واليوم.
وجـــــــــاء إغـــــــــلاق الــــتــــدريــــبــــات 
رغبة مــن قبل الجهازين الإداري 
والفني لفريق الأهلي في تهيئة 
الثالثة  اللاعبين لمواجهة الجولة 
بــعــيــدا عــن أي مـــؤثـــرات خــارجــيــة 
وتـــركـــيـــزهـــم عـــلـــى الـــعـــمـــل الــفــنــي 
وتنفيذ المتطلبات الموضوعة من 

قبل مدرب الفريق.
مــن جهة أخـــرى، بــدأ اللاعب 
دجانيني تفاريس مهاجم فريق 
الأهــــــلــــــي فــــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــجـــه 

الـــعـــلاجـــي المــــوضــــوع لــــه مــــن قــبــل 
الــنــادي  طبيب الفريق فــي عــيــادة 
لـــلاســـتـــشـــفـــاء مـــــن الإصــــــابــــــة فــي 
العضلة الخلفية (تــمــزق جزئي) 
الـــتـــي لــحــقــت بـــه فـــي مـــبـــاراة أحــد 
الماضية ولم يستطع معها إكمال 
اللقاء مع انطلاقة الشوط الثاني.

ويـــــتـــــوقـــــف لــــــحــــــاق الـــــلاعـــــب 
بمباراة الباطن في الجولة الرابعة 
الــذي سيحرزه  على مــدى التقدم 

في مرحلة العلاج والتأهيل.

سيشهد تكريم عدد من الرموز

جدة تحتضن اجتماع الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية
الرياض: «الشرق الأوسط»

يستضيف الاتحاد السعودي للإعلام 
الرياضي يوم غد الجمعة، اجتماع الجمعية 
الــعــمــومــيــة الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن لــلاتــحــاد 
الآسيوي للصحافة الرياضية وذلك بمدينة 
جــــــدة، بـــحـــضـــور رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لــلــصــحــافــة الـــريـــاضـــيـــة الإيـــطـــالـــي جــيــانــي 
ميرلو، ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة 
الرياضية الكويتي سطام السهلي، وأمين 
عام الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية 
أمـــجـــد عـــزيـــز، ورئـــيـــس الاتــــحــــاد الأمــيــركــي 
لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة غــابــريــيــل كــازيــنــاف، 
ورئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي لــلــصــحــافــة 
الرياضية ميتشل أوبـــي، ورئــيــس الاتــحــاد 
العربي للصحافة الرياضية محمد جميل 
عــــبــــد الـــــــقـــــــادر، وعــــضــــو الاتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
الرياضية تشارلز كامينزولي،  للصحافة 
وعــــضــــو الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــصــحــافــة 
الرياضية ديفيد جون ووكــر، وأكثر من ٧٥ 
اتــحــادات الصحافة  عضواً يمثلون أعضاء 

الرياضية في القارة الآسيوية.
وسيشهد الكونغرس الذي يستمر لمدة 
ثلاثة أيّام اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآسيوي للصحافة الرياضية وعقد أعمال 
الــكــونــغــرس، وحــلــقــة نــقــاش حـــول مستقبل 
الإعلام الرياضي وورقة عمل عن الصحافة 
الــنــســائــيــة، إضــافــة إلـــى عـــرض عــن برنامج 
المراسلين الشباب ومشاركة الخبرات من قبل 
الصحافيين، وعرض من الاتحاد الآسيوي 
الــقــدم، وفــي نهاية أعــمــال الكونغرس  لــكــرة 
الآسيوي سيتم تسليم علم المؤتمر للدولة 
المستضيفة للكونغرس المقبل، فيما سيقوم 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لـــلإعـــلام الــريــاضــي في 

ختام الكونغرس بتكريم رموز الرياضة في 
المملكة.

مــن جهته، رحــب وكــيــل رئــيــس الهيئة 
العامة للرياضة للإعلام والعلاقات رئيس 
الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لـــــلإعـــــلام الـــريـــاضـــي 
الــــدكــــتــــور رجــــــــاء الــــلــــه الـــســـلـــمـــي بـــأعـــضـــاء 
الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد 
الــريــاضــيــة، وبرئيس  الآســيــوي للصحافة 
الــريــاضــيــة في  الـــدولـــي للصحافة  الاتـــحـــاد 
الــعــربــيــة السعودية  الــثــانــي المملكة  بــلــدهــم 
التي تستضيف في محافظة جدة اجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــحـــادي والــعــشــريــن 

للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ثــمــن الــســلــمــي دعــم 
واهـــتـــمـــام خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز وولــي عهده الأمير 
محمد بــن سلمان بقطاع الإعـــلام بالمملكة 
بكافة وسائله ومنه قطاع الإعلام الرياضي، 

الــدعــم والاهــتــمــام الكبيرين  مــؤكــداً أن هـــذا 
أسهما في أن يكون الإعلام الرياضي شريكاً 
رئـــيـــســـاً فــــي شـــتـــى الــــخــــطــــوات الــتــطــويــريــة 
الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــــريــــاضــــة فــي 
بــقــيــادة رئيس  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية تركي آل الشيخ، 
وهي تمضي بخطوات ناجحة لتواكب رؤية 

الوطن الطموحة ٢٠٣٠.
وأعــــــرب وكـــيـــل رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة لــلإعــلام والــعــلاقــات عــن سعادته 
الــكــبــيــرة بــمــا تــشــهــده الــريــاضــة الــســعــوديــة 
من قفزة نوعية ومختلفة، تمثلت في إقامة 
الكثير من الأحــداث الرياضية المختلفة في 
فترة زمنية قصيرة انعكست إيجاباً على 
الــجــوانــب المهمة وفــي مقدمتها  الكثير مــن 
الإعلام الرياضي، مقدماً في هذا الصدد كل 
الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للرياضة تــركــي آل الشيخ، على ما 
يــجــده الإعـــلام الــريــاضــي مــن دعــم واهتمام 
مـــنـــذ إعــــــلان تـــأســـيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لـــلإعـــلام الـــريـــاضـــي مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
المــبــادرات والمــواقــف الإنسانية تجاه  مثمناً 
الإعــلامــيــين الــريــاضــيــين، مــا يــؤكــد التقدير 

الكبير للإعلام الرياضي ومنسوبيه.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للإعلام 
الــريــاضــي إن «اســتــضــافــة المملكة لاجتماع 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــحـــادي والــعــشــريــن 
لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــلــصــحــافــة الــريــاضــيــة، 
يــمــثــل أولــــــى الــــخــــطــــوات الـــتـــي نــتــطــلــع مــن 
لــشــراكــة ناجحة تسهم فــي تطوير  خلالها 
العمل الإعلامي، وهو الأمــر الــذي وضعناه 
نصب أعيننا في الاتحاد السعودي للإعلام 
الرياضي للنهوض بهذا المجال، وتوفير كل 
ما من شأنه الارتقاء بهذا القطاع الحيوي 
والمـــهـــم والمـــشـــوق لــكــل المــتــابــعــين والمــحــبــين 

للرياضة».
وأوضــح السلمي أن الإعــلام الرياضي 
في قارة آسيا بمختلف وسائله يعد داعماً 
القارة،  رئيساً لكافة الألعاب الرياضية في 
الأمر الذي يتطلب مزيداً من العمل والعطاء 
لاستمرارية دعم الاتحاد الآسيوي للصحافة 

الرياضية لرياضات آسيا، 
ومــواكــبــة كــافــة الاســتــحــقــاقــات الــقــاريــة 
والــدولــيــة الــقــادمــة نــحــو الـــقـــارة الآســيــويــة، 
متمنياً التوفيق لرئيس الاتحاد الآسيوي 
للصحافة الرياضية الأستاذ سطام السهلي 
ولكافة أعضاء الاتحاد في مهامهم العملية، 
لــلــنــهــوض بــالــحــركــة الإعـــلامـــيـــة فـــي المــجــال 
الــريــاضــي عــلــى مــســتــوى الــقــارة الآســيــويــة، 
والمضي قدماً نحو مزيد من العطاء والنماء 

الإعلامي.

قال إن البلطان أثبت كفاءته الإدارية في رئاسة النادي

مدرب الشباب: هتان باهبري مرشح للاحتراف عالمياً
الرياض: مهند المحرج

اعــتــرف مــاريــوس سومديكا 
مدرب الشباب أنه كان متخوفاً من 
اهتزاز أوضاع الفريق بعد إعلان 
تــنــصــيــب خــالــد الــبــلــطــان رئــيــســاً 
جديداً للنادي، إلا أن العكس هو 
ما حدث «ليثبت البلطان خبرته 

الكبيرة في إدارة الأمور».
وقــــال المـــــدرب خـــلال المــؤتــمــر 
الصحافي أمـــس: «لـــدى أصــدقــاء 
فــي الــســعــوديــة أجــمــعــوا عــلــى أن 
وجود البلطان في رئاسة النادي 

سيكون إضافة كبيرة».
وعن لقاء الفتح، شدد المدرب 
على أهمية المواجهة، خصوصاً 
وأنها تأتي بعد فوزين متتالين، 
لـــــذلـــــك هــــــي تـــتـــطـــلـــب كــــثــــيــــراً مــن 

التركيز.
وأضـــــــــــاف: «نــــســــعــــى لـــلـــفـــوز 
ومــواصــلــة مسيرة الانــتــصــارات، 
ونـــــحـــــن جــــــاهــــــزون لـــنـــيـــل نـــقـــاط 

المباراة».
وتمنى المدير الفني للشباب 
مــــن لاعـــبـــي فـــريـــقـــه الـــتـــركـــيـــز فــي 
اللقاء، والتأكيد على أن الشباب 
فــريــق قــــوي، مـــؤكـــداً أنـــه بــعــد كل 

مــــبــــاراة يـــطـــالـــب الـــلاعـــبـــين بــطــي 
صفحتها، وفتح صفحة جديدة 

للمباراة المقبلة.
وتــــــابــــــع ســـــومـــــديـــــكـــــا: «أنــــــا 
أهــــــتــــــم بــــجــــمــــيــــع الـــــلاعـــــبـــــين فـــي 
الـــفـــريـــق وأحـــــــرص عـــلـــى تــطــويــر 
مستوياتهم، وأنتظر منهم كثيراً، 

وكل لاعب له دور في الملعب».
وعن اللاعب هتان باهبري، 

أكـــد ســومــديــكــا أنـــه أفــضــل لاعــب 
فــــي الــــــــدوري الـــســـعـــودي حــالــيــاً، 
ومستواه الفني يؤهله للعب في 
أي دوري بالعالم، مبدياً سعادته 

بوجوده في صفوف الشباب.
واخــــــتــــــتــــــم المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
حديثه بالإشارة إلى قوة الفتح، 

وصعوبة التسجيل في مرماه.
مـــن جــانــبــه قـــال بــاهــبــري إن 

الـــفـــوز فـــي الــلــقــاء ســيــكــون هــدف 
الــفــريــق، والــطــمــوح هــو مواصلة 

سلسلة الانتصارات.
: «لــديــنــا ٦ نقاط 

ً
قــائــلا وزاد 

من فوزين متتاليين، وسنواصل 
العمل من أجل الفوز في المباريات 
المقبلة». وأكد باهبري أن اللاعبين 
سيطبقون تعليمات المدرب التي 
الــــفــــوز فــي  كـــانـــت وراء تــحــقــيــق 

المباراتين الماضيتين.
وتـــطـــرق بــاهــبــري إلــــى قــائــد 
الــفــريــق نــاصــر الــشــمــرانــي، وقــال: 
«زمــيــلــي نــاصــر الــشــمــرانــي لاعــب 
مهم داخل الملعب وخارجه، يعمل 
على جمع اللاعبين أسرة وعائلة 
واحــدة، ويبث الحماس في روح 

الفريق».
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي، 
المــدرب حصته التدريبية  استهل 
قـــبـــل الأخــــيــــرة بـــتـــمـــاريـــن إحـــمـــاء 
وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة 
مــدرب اللياقة مــاركــال، عقب ذلك 
الــفــريــق لمجموعتين  المـــدرب  قسم 
أخــــضــــع الــــلاعــــبــــين مـــــن خـــلالـــهـــا 
الــتــي  الــفــنــيــة  الــتــمــاريــن  لتطبيق 
الــلــقــاء، كما  فـــي  يــعــتــزم تطبقها 
أقــــام مـــنـــاورة عــلــى كــامــل المــلــعــب 
ركــــــز مــــن خـــلالـــهـــا عـــلـــى تــطــبــيــق 
 
ً
الــنــهــج الــتــكــتــيــكــي لــلــقــاء، فــضــلا

عــــن اخـــتـــيـــاره قـــائـــمـــة الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية، ليختتم المران بتمارين 

إطالة وتفكيك عضلات.
مــــن جـــهـــتـــه، واصــــــل الـــلاعـــب 
جــــمــــال بـــــن الــــعــــمــــري بـــرنـــامـــجـــه 
الـــتـــأهـــيـــلـــي الــــطــــبــــي فـــــي عــــيــــادة 

النادي.

من تدريبات الشباب الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الشباب)

الأمير محمد بن فيصل لدى زيارته اللاعب السابق 
خميس العويران في منزله («الشرق الأوسط»)

سلمان المؤشر («الشرق الأوسط»)

ددـــــــــدي  ــــوي ووــــــ
ــــهااــا  ــــع بههــ ععـــــ ــوق

ااــاراة  ــب ببــ ــلم
ققــق  ــري
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لفريق 

تدريبات 
لالاــــــــــلام  ــالإع
ء من أمس 

من اجتماع سابق للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي («الشرق الأوسط»)
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انطلاق دور المجموعات للدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» اليوم

الطريق ممهد لآرسنال وتشيلسي وميلان لتحقيق انتصار أول
باريس: «الشرق الأوسط»

ينطلق اليوم دور المجموعات 
من الــدوري الأوروبـــي لكرة القدم 
«يـــوروبـــا لــيــغ» بــمــشــاركــة بعض 
أندية المقدمة العاجزة عن التأهل 
إلى المسابقة القارية الأولى، دوري 
أبطال أوروبــا، على غرار آرسنال 
وتشيلسي الإنجليزيين، وميلان 

الإيطالي وإشبيلية الإسباني.
وتــشــمــل الــجــولــة الأولـــــى ٢٤ 

مباراة عبر المجوعات الـ١٢.
تــقــارن الجوائز المالية في  لا 
الدوري الأوروبي بدوري الأبطال 
أو حتى البطولات المحلية الكبرى. 
وإذا بلغ آرســنــال نهائي «باكو» 
وأحـــرز اللقب، سينال ٢٥ مليون 

يورو (٢٩٫٢ مليون دولار).
فـــي المـــقـــابـــل، يــحــظــى المــتــوج 
بـــلـــقـــب دوري الأبـــــطـــــال بــخــمــســة 
أضعاف هــذه الجائزة، فيما نال 
الفريق الذي تذيل ترتيب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم المــوســم 
المـــاضـــي نــحــو ٩٥ مــلــيــون جنيه 
إسترليني (١٢٤٫٨ مليون دولار).

لــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــــنـــــاد مــثــل 
آرســــنــــال الـــــذي يــســتــهــل مـــشـــواره 
عـــــلـــــى أرضـــــــــــــه ضــــــــد فـــــورســـــكـــــلا 
بولتافا الأوكــرانــي في منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة الــــخــــامــــســــة، لا يـــــزال 
الرديفة  التتويج بلقب المسابقة 
جسر عبور لبلوغ دوري الأبطال 
في الموسم المقبل، في ظل المنافسة 
الشرسة على مراكز الصدارة في 
«البرميرليغ» مع أمثال مانشستر 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 

وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.
ولا شـــــك أن وجــــــــود مـــــدرب 
مـــثـــل الإســـبـــانـــي أونـــــــاي إيـــمـــري، 
المــتــوج ثــلاث مـــرات على التوالي 
بلقب هــذه البطولة مــع إشبيلية 
رأس  عـــلـــى  و٢٠١٦،   ٢٠١٤ بـــــين 
إدارتــه الفنية سيساعده في رفع 
رصـــيـــده مـــن الــــكــــؤوس. وأوضــــح 
الفائز باللقب  إيــمــري: «مــشــاركــة 
في هذه البطولة بــدوري الأبطال 
فـــي المـــوســـم الــتــالــي يــمــثــل حــافــزا 
كـــمـــا أن هـــذا  فــــريــــق  كـــبـــيـــرا لأي 
ساهم في اهتمام الفرق بمسابقة 
الدوري الأوروبي». وضمن نفس 
المــــجــــمــــوعــــة يـــــواجـــــه ســـبـــورتـــنـــغ 
لشبونة البرتغالي فريق قره باخ 

من أذربيجان.
فـــي المــقــابــل وبـــعـــد فـــــوزه في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــخـــمـــس الأولــــــــى فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي هـــذا المــوســم 
فـــي إشـــــراف مـــدربـــه «الــهــجــومــي» 
الإيــطــالــي مــاورويــســتــيــو ســـاري، 
يحل تشيلسي ضيفا على باوك 

تيسالونيكي اليوناني.
تشيلسي حامل لقب الدوري 
فـــــي ٢٠١٣ وقـــــــع فــي  الأوروبـــــــــــــي 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــشــرة، حيث 
يــســتــقــبــلــه بـــــاوك الــيــونــانــي على 
مـــلـــعـــب اقـــتـــحـــمـــه رئــــيــــس الأخـــيـــر 
إيفان سافيديس قبل ستة أشهر 
وبــحــوزتــه مــســدس خـــلال مــبــاراة 

محلية نارية ضد أيك أثينا.
الــــدوري إثر  علقت مــبــاريــات 
تلك الحادثة وأوقف الرئيس، لكن 
بـــاوك حــل ثانيا فــي الـــدوري قبل 
أن يخسر ضد بنفيكا البرتغالي 

الــدور الفاصل المؤهل لدوري  في 
الأبطال. وبغض النظر عن حادثة 
ســـافـــيـــديـــس، يــعــد مــلــعــب تــومــبــا 
ســتــاديــوم الــــذي يــتــســع لـــــ٢٩ ألــف 
متفرج من الأكثر صخبا في القارة 
الأوروبــــــيــــــة. وضـــمـــن المــجــمــوعــة 
نفسها يلتقي مولفيدي المجري 
مع باتي بوريسوف البيلاروسي.
بالنسبة لغلاسجو رينجرز 
بــــــلــــــوغ دور  الاســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدي، 
المــــوســــم الأول  فــــي  المـــجـــمـــوعـــات 
لمدربه الجديد الإنجليزي ستيفن 
جــيــرارد هــو إنــجــاز. اجــتــاز فريق 
ريــنــجــرز أربـــــع جـــــولات تــأهــيــلــيــة 

ليعود إلــى الــبــطــولات الأوروبــيــة 
للمرة الأولــى منذ دوري الأبطال 

في موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١.
لكن فريق النجم الإنجليزي 
الـــــســـــابـــــق وقـــــــع فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــســابــعــة الــصــعــبــة الــتــي فرضت 
عــلــيــه زيــــــارة مــبــكــرة إلــــى ملعب 

فياريال الإسباني.
وقــــــال جـــــيـــــرارد: «لـــــن أدافـــــع 
وألعب للتعادل، لكن رغم ذلك فإن 
نقطة خارج أرضك في البطولات 

الأوروبية ليست سيئة».
وضـــــمـــــن نــــفــــس المـــجـــمـــوعـــة 
الــنــمــســاوي  يلتقي رابــيــد فيينا 

مع سبارتاك موسكو الروسي.
ولـــــكـــــن أكـــــثـــــر الــــــفــــــرق الـــتـــي 
تــثــيــر الاهـــتـــمـــام مـــع مــشــاركــتــهــا 
الأولـــــى مـــن خـــلال هـــذه النسخة 
ســيــكــون فــريــق دوديـــلانـــج الـــذي 
لــوكــســمــبــورغ أول وجـــود  مــنــح 
في دور المجموعات بــأي بطولة 
قـــاريـــة وذلـــــك بــعــد الــتــغــلــب على 
ليجيا وارســو البولندي وكلوج 

الروماني في الأدوار التأهيلية.
ونال الفريق المكافأة على هذا 
بالوجود في المجموعة السادسة 
التي يلتقي من خلالها مع ميلان 
الإيـــطـــالـــي أحــــد أبـــــرز الـــفـــرق في 

تـــاريـــخ الـــكـــرة الأوروبـــــيـــــة. وقـــال 
لاعب وسطه كليمان كوتورييه: 
أنــنــا سنخسر  «الــجــمــيــع يعتقد 
بأربعة أو خمسة (أهداف) لكنني 
أنــنــا سنعرض أنفسنا  لا أعتقد 
للخجل». يمثل دوديــلانــج بلدة 
يــقــطــنــهــا ٢١ ألــــــف نـــســـمـــة، لــكــن 
زيــارة ميلان تعني أن المدرجات 
متفرج  آلاف  بثمانية  ستمتلئ 
على ملعب لوكسمبورغ الوطني.

وســـبـــق لمـــيـــلان الـــفـــوز بلقب 
دوري الأبـــطـــال الأوروبــــــي سبع 
مــــــرات كـــمـــا فـــــاز بـــكـــأس الأنـــديـــة 
الأوروبية أبطال الكؤوس مرتين 

قبل إلغاء المسابقة.
ويطمح ميلان في استكمال 
باقة ألقابه الأوروبــيــة مــن خلال 
الـــفـــوز بــلــقــبــه الأول فـــي الــــدوري 
الأوروبـــــــي. وقــــال مــاتــيــا كـــالـــدارا 
مـــــــدافـــــــع مـــــــيـــــــلان: «الـــــلـــــعـــــب فـــي 
البطولات الأوروبية شيء خاص 
دائــــــمــــــا... الإيـــــقـــــاع يــخــتــلــف عــن 
الــدوري الإيطالي التي  مباريات 
تتسم بالناحية الخططية بشكل 
أكـــبـــر». وفـــي المــجــمــوعــة نفسها، 
يــلــتــقــي أولمـــبـــيـــاكـــوس الــيــونــانــي 

وريال بيتيس الإسباني.
واستمتع مرسيليا الموسم 
المـــــاضـــــي بــــمــــشــــوار رائـــــــــع نــحــو 
الــــنــــهــــائــــي قــــبــــل ســــقــــوطــــه أمــــــام 
أتليتكو مــدريــد الإســبــانــي. لكن 
تــصــرفــات بــعــض جــمــاهــيــره في 
تــلــك الأمــســيــة فــي لــيــون ستجبر 
لاعبي المدرب رودي غارسيا على 
فرانكفورت  أينتراخت  مواجهة 
الألماني ضمن المجموعة الثامنة 

خلف أبواب موصدة.
ويــعــد مرسيليا مــن الأنــديــة 
القوية على ملعبه فيلودروم، بيد 
أن غــيــاب جــمــاهــيــره قــد يعرضه 
لمــخــاطــر كــثــيــرة أمـــام حــامــل لقب 
كـــــأس ألمـــانـــيـــا المــــوســــم المـــاضـــي. 
وضمن المجموعة نفسها يلعب 
لاتــســيــو الإيـــطـــالـــي مـــع أبـــولـــون 

ليماسول القبرصي.
ويتطلع إشبيلية الإسباني 
إلــــى تــعــزيــز رقـــمـــه الــقــيــاســي في 
الــفــوز بلقب مسابقة  عــدد مـــرات 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي (٥ ألـــقـــاب). 
ويــخــوض الفريق فعاليات هذه 

المــــدرب أونـــاي  النسخة مــن دون 
الـــذي قـــاده للفوز بثلاثة  إيــمــري 
ألـــقـــاب فـــي هــــذه الــبــطــولــة أعــــوام 
ويستهل  و٢٠١٦.  و٢٠١٥   ٢٠١٤
إشـــبـــيـــلـــيـــة مـــســـيـــرتـــه بــمــواجــهــة 
ستاندرد لييغ البلجيكي ضمن 
الــتــي تشهد  الــعــاشــرة  المجموعة 
أيـــــضـــــا المــــــواجــــــهــــــة بــــــين بـــلـــديـــة 
الــتــركــي وفريق  أكهيسار ســبــور 

كراسنودار الروسي.
وفي المجموعة الأولى يلتقي 
آيك لارناكا القبرصي مع زيوريخ 
الـــســـويـــســـري ولــــودوغــــوريــــتــــس 
الـــبـــلـــغـــاري مـــع بـــايـــر لــيــفــركــوزن 
الثانية  الألمــانــي. وفــي المجموعة 
يلتقي لايــبــزيــغ الألمــانــي مــع ريد 
بــــــول ســـــالـــــزبـــــورغ الـــنـــمـــســـاوي، 
وســـلـــتـــيـــك الاســــكــــوتــــلــــنــــدي مــع 
روزنبرغ النرويجي. وفي الثالثة 
يلتقي سلافيا براغ التشيكي مع 
بــــــوردو الــفــرنــســي وكــوبــنــهــاغــن 
الــــدنــــمــــاركــــي مـــــع زيـــنـــيـــت ســـان 
بطرسبرغ الروسي وفي الرابعة 
يــلــتــقــي تــرنــافــا الــســلــوفــاكــي مع 
إنــدرلــخــت الــبــلــجــيــكــي وديــنــامــو 
زغرب الكرواتي مع فنار باغشة 

التركي.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الــتــاســعــة 
يــلــتــقــي بـــشـــكـــتـــاش الـــتـــركـــي مــع 
ساربسبورغ النرويجي وجينك 
الــبــلــجــيــكــي مـــع مــالمــو الــســويــدي 
وفـــي المــجــمــوعــة الــحــاديــة عشرة 
يــــلــــتــــقــــي ريــــــــــن الـــــفـــــرنـــــســـــي مـــع 
يـــابـــلـــونـــك الــتــشــيــكــي وديـــنـــامـــو 
كيف الأوكــرانــي مــع أسطانا من 

كازاخستان.

تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بلقاء باوك اليوناني (رويترز)

أداء باهت لنيمار مع سان جيرمان... وجماهير برشلونة تشتكي من موعد المباريات المبكر بدوري الأبطال

ليفربول يؤكد قدرته على {مقارعة أي فريق}... وأتليتيكو يعود إلى سكة الانتصارات
لندن: «الشرق الأوسط»

حــســم لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي 
موقعته مــع ضيفه بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي بــفــوز مثير ٣ 
– ٢، فــي الــجــولــة الأولـــى مــن دور 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا 
التي شهدت أيضاً فوز أتليتيكو 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي ودورتـــمـــونـــد 
 من 

ٍّ
الألماني خارج الديار على كل

موناكو الفرنسي وكــلــوب بــروج 
البلجيكي.

كـــانـــت الـــجـــولـــة قـــد افــتــتــحــت 
لــبــرشــلــونــة على  بــانــتــصــار كبير 
ضيفه إيندهوفن برباعية نظيفة، 
وخسارة توتنهام الإنجليزي أمام 
مضيفه إنترناسيونالي الإيطالي 
١ - ١. على ملعبه (استاد أنفيلد) 
وضــمــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة نجح 
لــيــفــربــول فـــي اقـــتـــنـــاص ٣ نــقــاط 
ثمينة بفضل الهدف الذي أحرزه 
الــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو في 
الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع 
ــــفــــوز لـــفـــريـــقـــه ٣  والــــــــذي حـــســـم ال
- ٢ عـــلـــى ســـــان جـــيـــرمـــان. وعــــاد 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان لــلــمــبــاراة 
بعد تــأخــره بهدفين عندما أدرك 
الــدولــي كيليان مبابي  الفرنسي 
التعادل ٢ - ٢ في الدقيقة ٨٣ لكن 
الــبــديــل فيرمينو أرســـل تسديدة 
أرضية في الشباك في اللحظات 
الأخيرة ليجلب الفرحة لجماهير 
لـــــيـــــفـــــربـــــول. وافـــــتـــــتـــــح دانــــيــــيــــل 
ستوريدغ، الذي شارك من البداية 
على حساب فيرمينو، التسجيل 
لــلــيــفــربــول المــثــيــر لـــلإعـــجـــاب في 

الـــدقـــيـــقـــة ٣٠ بـــضـــربـــة رأس 
رائـــعـــة إثـــر تــمــريــرة من 

آنـــــدي روبـــرتـــســـون. 
وبــــــعــــــدهــــــا بـــســـت 
دقـــــــائـــــــق أضـــــــاف 
وصــــــــيــــــــف بــــطــــل 
الـــــــعـــــــام المـــــاضـــــي 
الـــــهـــــدف الـــثـــانـــي 
عــــــنــــــدمــــــا عـــــرقـــــل 

خـــــــــــــــــوان بـــــــرنـــــــات 
مــدافــع بــاريــس ســان 

جـــــيـــــرمـــــان، الــــهــــولــــنــــدي 
جورجينيو فينالدم داخل 

منطقة الجزاء ليحرز جيمس 
ميلنر الهدف الثاني لليفربول من 

ركلة الجزاء.
وعــــــــــاد الـــــفـــــريـــــق الـــفـــرنـــســـي 
للمباراة عندما أخفق روبرتسون 
في إبعاد إحدى الكرات ليستغلها 
تــــــومــــــاس مــــونــــيــــيــــه ويــــســــددهــــا 
 في شباك آليسون بيكر 

ً
مباشرة

لـــيـــفـــربـــول. ووســــــط أداء  حــــــارس 
باهت من البرازيلي نيمار نجح 
زميله مبابي في إسكات جماهير 
آنفيلد بتسديدة رائــعــة، ليدرك 
التعادل قبل أن يمنح فيرمينو 
الــســادس على  الــفــوز  ليفربول 

التوالي في المسابقات كافة.

وعـــقـــب الـــلـــقـــاء عــلــق يــورغــن 
 :

ً
كـــلـــوب مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول، قـــائـــلا

«الـــلاعـــبـــون أثــبــتــوا أنـــه لا يــوجــد 
جبل لا يمكنهم تسلقه». ويعتقد 
كـــلـــوب أن لــيــفــربــول أعـــــاد تــأكــيــد 
مكانته التي دفعته لبلوغ نهائي 
أرفع البطولات الأوروبية الموسم 
المـــاضـــي، وأبــــدى كــلــوب سعادته 
بــــالــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي تــــعــــامــــل بــهــا 
فريقه مــع بــاريــس ســان جيرمان 
بــطــل فـــرنـــســـا، وهـــجـــومـــه الــفــتــاك 
المكوّن من نيمار وكيليان مبابي 

وإدينسون كافاني.
وأضاف: «كان أداءً جيداً جداً 
حقاً. كان من الصعب الدفاع لكننا 
الــلاعــبــين اشتركوا  فعلناها. كــل 
في ذلك. كان أداءً قوياً وهذا كان 
ضــــروريــــاً. الأجــــــواء كــانــت رائــعــة 
أيضاً».وكال كلوب المديح لمهاجمه 
دانييل ستوريدغ الذي خاض أول 
مشاركة أساسياً مع ليفربول في 
لـــه في  دوري الأبــــطــــال والأولـــــــى 
الــبــطــولــة مــنــذ أن كــــان جـــــزءاً من 
تشكيلة تشيلسي الفائزة باللقب 
عام ٢٠١٢. وقال كلوب: «كان أداءً 
رائعاً من دانييل. لاعبو الوسط 
الثلاثة أيضاً كانوا رائعين لكن لا 
يمكنهم إلا أن يكونوا كذلك حين 
يــلــعــب الــثــلاثــي الــهــجــومــي بــهــذه 
الــطــريــقــة وبـــالأخـــص ســتــوريــدغ. 
كــان في أفضل حالة من الناحية 

البدنية منذ عرفته».
وكــــانــــت مـــســـيـــرة ســـتـــوريـــدغ 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٩ عـــامـــاً، مع 
، حــيــث أمــضــى 

ً
لــيــفــربــول مــــهــــددة

المهاجم النصف الثاني من الموسم 
المـــــــاضـــــــي مـــــــعـــــــاراً إلـــــى 
وســـــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألــبــيــون الـــذي كــان 

يكافح في يأس ضد الهبوط من 
الدوري الممتاز، وكانت مفاجأة أن 
يعود إلى حسابات المدرب الألماني 
خـــــــلال فــــتــــرة الإعـــــــــــداد لــلــمــوســم 

الجديد.
وتصدر ليفربول مجموعته 
الــتــعــادل السلبي  الثالثة فــي ظــل 
الــصــربــي وضيفه  بـــين رد ســتــار 

نابولي الإيطالي.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى، 
أسقط أتليتيكو مدريد الإسباني 
مضيفه موناكو الفرنسي ٢ – ١، 
بــــروح البلجيكي  كــلــوب  وســقــط 
أمـــام ضيفه بــروســيــا دورتــمــونــد 
الألماني بطل نسخة ١٩٩٧ بهدف 
وحـــيـــد. عــلــى مــلــعــب لــويــس 
الــــثــــانــــي نــــجــــح أتــلــيــتــيــكــو 
مدريد في تحويل تأخره 
بهدف أمــام موناكو إلى 
الــفــوز بــهــدفــين ليستهل 
مـــــــشـــــــواره فــــــي الـــبـــطـــولـــة 

القارية على النحو الأمثل.
وتــقــدم مــونــاكــو بــهــدف عن 
طريق صامويل غراندسير في 
 الخطأ 

ً
الدقيقة ١٨، مستغلا

الــذي وقــع فيه آنخل كوريا 
لاعب أتليتيكو.

ولكن أتليتيكو أدرك التعادل 
فــي الــدقــيــقــة ٣٢ بــواســطــة دييغو 
كــوســتــا إثــــر تـــمـــريـــرة مـــن زمــيــلــه 

الفرنسي أنطوان غريزمان.
وتـــكـــفـــل مــــدافــــع أوروغــــــــــواي 
خوسيه مــاريــا خيمينيز بهدف 
الــــفــــوز لأتــلــيــتــيــكــو فــــي الـــثـــوانـــي 
الــــشــــوط الأول مــن  الأخــــيــــرة مــــن 
ضـــربـــة رأس إثـــــر ضـــربـــة ركــنــيــة 
ــــذهــــا كـــــوكـــــي. وعــــقــــب الـــلـــقـــاء 

ّ
نــــف

أكـــد كــوســتــا (الإســبــانــي صاحب 
الــبــرازيــلــيــة) أن التمتع  الأصـــــول 
بــالــقــدرة على تحمل المــعــانــاة من 
أجل تحقيق الفوز أمر مهم للغاية.

وقــــــال كـــوســـتـــا: «أهــــــم شـــيء 
هي روح تحمل المعاناة من أجل 
الــــفــــوز، وهـــــذا مـــا كــــان يــنــقــصــنــا، 
وأخــيــراً نجحنا». وأضـــاف: «كنا 
نعرف أننا لم نكن نقدم أفضل ما 
لدينا وأن الحظ لم يكن حليفنا، 
كنا نــدرك أن علينا أن نفوز وإذا 
كــان هــذا في دوري الأبطال فذلك 

أفضل».
وتــــابــــع المـــهـــاجـــم الإســـبـــانـــي 
: «بدأنا بشكل جيد، أعتقد 

ً
قائلا

الــكــرة، كان  أننا استحوذنا على 
الــســرعــة فــي نقل  ينقصنا بعض 

الــكــرة، بعد الــهــدف الــذي أحــرزوه 
بــدأ الفريق في التقدم إلــى الأمــام 
وأدركنا التعادل على الفور، بعد 
هــدف التعادل شعرنا باستقرار 
أكــبــر». وعلى ملعب يــان بــرايــدال 
اقــتــنــص دورتـــمـــونـــد فــــوزاً ثميناً 
بــروغ. وتقمص  من ملعب كلوب 
الــوســط الأميركي الصاعد  لاعــب 
بـــولـــيـــســـيـــتـــش دور  كـــريـــســـتـــيـــان 
الـــبـــطـــولـــة وســــجــــل هــــــدف الـــفـــوز 
للفريق الألماني قبل خمس دقائق 
من النهاية بتسديدة عالية (لوب) 
عرفت طريقها إلى داخل الشباك 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة. وفـــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الـــرابـــعـــة، تـــعـــادل شــالــكــه الألمــانــي 
وضيفه بــورتــو البرتغالي ١ - ١ 
بهدف السويسري بريل أيمبولو 
الــــدقــــيــــقــــة ٦٤ مــــقــــابــــل هــــدف  فـــــي 
البرازيلي أوتافيو إدميلسون دا 
الــدقــيــقــة ٧٥ مــن ركلة  فــي  سليفا 

جزاء.
وأهــــــــدر المـــــدافـــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
أليكس تيليس ركلة جزاء لبورتو 
في الدقيقة ١٣، وخاض الحارس 
الإســـبـــانـــي لمـــرمـــى بــــورتــــو، إيــكــر 
كاسياس، ٣٧ عاماً، موسمه الـ٢٠ 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا 

محققاً رقماً قياسياً.
وفــي المجموعة نفسها، فاز 
غلاطة سراي التركي على ضيفه 
لوكوموتيف موسكو الروسي ٣ 
– صفر، سجّلها غاري رودريغيز 
وأرين ديريديوك وسلجوك إينان 

(من ركلة جزاء).
تحت 

ُ
وكــانــت الــجــولــة قــد افت

لــبــرشــلــونــة على  بــانــتــصــار كبير 
ضيفه إيندهوفن برباعية نظيفة، 
أمـــام مضيفه  وخــســارة توتنهام 
إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــالـــي ١ - ١ ضــمــن 

المجموعة الثانية.
ورغــــم الــفــوز الــكــبــيــر اشتكى 
جــمــهــور بــرشــلــونــة مــن التطبيق 
الجديد للمواعيد المبكرة لمباريات 
البطولة حيث كان جزءاً كبيراً من 
مدرجات النادي الكتالوني فارغاً 
عــنــد حـــلـــول مـــوعـــد المــــبــــاراة أمـــام 
إيــنــدهــوفــن (الــخــامــســة بتوقيت 
غــريــنــتــش)، وهــــذا يــرجــع إلـــى أن 
الــكــثــيــريــن مـــن المــشــجــعــين كــانــوا 
مشغولين بأعمالهم أو ينتظرون 
فــراغ أولادهــم من أنشطتهم التي 
تـــلـــي الـــــيـــــوم الــــــدراســــــي فـــــي هـــذا 
التوقيت، ولذلك لم يجدوا متسعاً 

من الوقت للذهاب إلى الملعب.

وكشفت هــذه الواقعة لإدارة 
برشلونة عن أهمية ضمان عدم 
لعب الفريق مــرة أخــرى فــي وقت 
مـــبـــكـــر حـــتـــى يـــحـــظـــى بــمــســانــدة 

جماهيره.
وكـــــان الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 
مــيــســي هـــو بــطــل الــلــقــاء وســجــل 
ثـــلاثـــيـــة «هــــاتــــريــــك» رافــــعــــاً عـــدد 

أهدافه في المسابقة إلى ١٠٣.
وبدا الفريق الإسباني مصرّاً 
على تقديم نفسه مرشحاً للقب 
المــســابــقــة وأول منذ  فـــي  ســــادس 
٢٠١٥. وكانت الثلاثية في مرمى 
إيندهوفن هي الثامنة لميسي في 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو 
مــا يــعــد رقــمــاً قــيــاســيــاً، كــمــا أنها 
جاءت بشكل مذهل وكان أبرزها 
الــهــدف الأول الــذي جــاء مــن ركلة 
 
ّ
ــذهــا ذلــــك الـــلاعـــب الــفــذ

ّ
ثــابــتــة نــف

ببراعة فائقة.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «مـــــاركـــــا» 
 عن 

ً
الإســبــانــيــة، أمــــس، مــتــحــدثــة

مــيــســي: «إنـــــه مـــهـــووس بــــدوري 
الأبــطــال، لقد أعــلــن عندما تسلم 
شــارة قيادة برشلونة أنه يرغب 
فــــي الــــفــــوز بـــالـــنـــســـخـــة الــحــالــيــة 
مــن دوري الأبـــطـــال وأنـــه بـــدأ في 

تنفيذ ما تعهد به». وقال ميسي: 
«نتعهد بأننا سنقوم بكل شيء 
ممكن هذا العام من أجل أن تعود 
هـــذه الـــكـــأس الــرائــعــة إلـــى كــامــب 

نو».
وفـــــــــــــــي مــــــــيــــــــلانــــــــو تــــــعــــــرض 
تــــوتــــنــــهــــام لــــصــــدمــــة الــــخــــســــارة 
فـــي آخــــر ٥ دقـــائـــق عــنــدمــا حـــوّل 
إنــتــرنــاســيــونــالــي تــخــلــفــه بــهــدف 
كريستيان أريكسون إلى انتصار 
بفضل هدفي الأرجنتيني ماورو 

إيكاردي.
وبعد أن دخل الفريقان المباراة 
بمعنويات مــهــزوزة لخسارة كل 
منهما في دوري بــلاده، بدا إنتر 
العائد إلى المسابقة للمرة الأولى 
مــنــذ مــوســم ٢٠١١ - ٢٠١٢ الأكــثــر 
تـــعـــطـــشـــاً لــــلــــوصــــول إلــــــى مـــرمـــى 
تــوتــنــهــام الــــذي بــلــغ ثــمــن نهائي 
المــســابــقــة المــوســم المــاضــي ونجح 

في خطف ٣ نقاط ثمينة.
ورغـــــــــــــــم الــــــــخــــــــســــــــارة دافـــــــــع 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي مــــــاوريــــــســــــيــــــو 
بوكيتينو مــــدرب تــوتــنــهــام، عن 
الــتــي غــاب  اخــتــيــاراتــه للتشكيلة 
عـــنـــهـــا الـــظـــهـــيـــر الأيـــــمـــــن كــــيــــران 
تـــريـــبـــيـــيـــر، والمـــــدافـــــع الــبــلــجــيــكــي 
توبي ألدرفيريلد لأسباب فنية. 
ودفـــع بوكيتينو بكل مــن سيرج 
أوريــــيــــه وديــفــيــنــســون ســانــشــيــز 
الـــلاعـــبـــان أداءً  مــكــانــهــمــا، وقـــــدم 
 لمدة ٨٦ دقيقة لكن كل ذلك 

ً
مذهلا

الــريــاح بعد أن أدرك  ذهــب أدراج 
إيكاردي التعادل.

وكـــان مــن المــحــتــم أن تتحول 
الأســئــلــة فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
الـــــــذي أعــــقــــب المــــــبــــــاراة إلــــــى قــــرار 
بــوكــيــتــيــنــو الــســفــر إلــــى إيــطــالــيــا 
مـــن دون تــريــبــيــيــر وألــدرفــيــريــلــد 
خـــصـــوصـــاً مــــع غــــيــــاب الــــحــــارس 
هــوغــو لـــوريـــس، ولاعــــب الــوســط 

ديلي آلي، بسبب الإصابة.
وقـــــــــال بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو قــــبــــل أن 
يــفــقــد هـــــــدوءه: «لمـــــــاذا؟ كـــانـــا في 
الملعب أمام ليفربول وواتفورد... 
نحتاج إلى الحديث في كرة القدم. 
تجبرونني على قول أشياء غير 
جيدة. لا تحترمون اللاعبين الذين 
شاركوا في المباراة. يمكنكم إلقاء 
اللوم على اختياراتي للتشكيلة 
الأســــاســــيــــة لـــكـــن رجــــــــاءً أظـــهـــروا 
الاحترام للاعبين الذين كانوا في 
الملعب». في المقابل قال لوتشيانو 
سباليتي مدرب إنترناسيونالي، 
إن الــــفــــوز كـــــان أكـــثـــر مــــن مــجــرد 
«انتصار عادي» بعد بداية سيئة 
لــلــفــريــق فـــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي، 
حيث حصل إنترناسيونالي على 

أربع نقاط في أربع مباريات.
وأضــاف سباليتي: «نجحنا 
في الفوز بفضل ضغطنا القوي 
في النهاية. من الواضح أن هذه 
النتيجة مختلفة عن أي انتصار 
عـــادي، وهــذا أيضاً بسبب الدعم 
غــــيــــر الــــــعــــــادي مـــــن مــشــجــعــيــنــا. 
المــبــاراة منحتنا شــعــوراً مختلفاً 
في ما يتعلق بما يمكننا القيام 

به».

ستوريدج مهاجم ليفربول (يسار) يسجل برأسه في مرمى سان جيرمان (إ.ب.أ)

كاسياس يحقق رقماً قياسياً بالمشاركة في ٢٠ نسخة لدوري الأبطال
بورتو (البرتغال): 

«الشرق الأوسط»

الــحــارس الإسباني  أصبح 
المخضرم إيكر كاسياس، اللاعب 
الـــذي يخوض  الأول فــي العالم 
منافسات ٢٠ نسخة من بطولة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وذلـــك  دوري 
بعد مشاركته في المباراة التي 

تعادل فيها فريقه بورتو البرتغالي ١ - ١ مع 
شالكه الألماني. وتلقت شباك كاسياس، ٣٧ 
عاماً، هدفاً في المباراة، وهي رقم ١٦٨ له في 
البطولة الأوروبية. وبدأ كاسياس مشواره 
 - مع دوري أبطال أوروبـــا في موسم ٢٠٠٠ 
١٩٩٩ بقميص ريال مدريد الإسباني، الذي 
فاز معه باللقب أعــوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٢ و٢٠١٤ 

قبل أن ينتقل لبورتو في ٢٠١٥.
وكان كاسياس حتى مساء أول من أمس 

يتشارك مع اللاعب الويلزي السابق رايان 
غيغز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
فــي عــدد المــشــاركــات فــي البطولة الأوروبــيــة 
بواقع ١٩ مرة لكل منهما، يليهما الإنجليزي 

بول سكولز والهولندي آريين روبن.
وقـــــال كـــاســـيـــاس قــبــل مــــبــــاراة شــالــكــه: 
«اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبــا هو 

أمر له طبيعة خاصة دائماً».
وأضاف: «إذا نظرت إلى الماضي أشعر 

بالسعادة لما عشته، ولكنّ الحاضر هو اليوم 
ويجب أن أكافح من أجل ما أقوم به الآن».

ويــرى الكثيرون أن كاسياس هــو أحد 
أفضل حــرّاس المرمى على مرّ التاريخ، فقد 
فاز مع ريال مدريد بخمسة ألقاب في الدوري 
الإســبــانــي وثــلاثــة ألــقــاب فــي دوري أبــطــال 
ج مــع المنتخب الإسباني  ـــوِّ

ُ
ت أوروبــــا، فيما 

بلقبين في كأس أمم أوروبا ولقب وحيد في 
كأس العالم.  

ً
 كاسياس أكثر لاعب مشاركة

في دوري الأبطال (إ.ب.أ)
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لندن: سيد لوي

انـــتـــهـــت مـــســـيـــرة لاعــــــب خــط 
الوسط الإسباني سانتي كازورلا 
مــــع نـــــــادي آرســـــنـــــال الإنـــجـــلـــيـــزي 
بسبب الإصابة القوية التي لحقت 
بــه، والتي قد نقرأ عنها يوماً ما 
في الكتب والأبحاث الطبية بسبب 
شدتها وتطورها. يقول كــازورلا 
عــن تــلــك الإصـــابـــة: «قـــال الطبيب 
الذي أجرى لي العملية الجراحية، 
مايكل سانشيز، إنــنــي أصبحت 
(دراســــــة حـــالـــة)، عــلــى حـــد قــولــه. 
لــقــد قـــال ســانــشــيــز هـــو والأطـــبـــاء 
الذين كانوا معه إنهم لم يروا في 
حياتهم إصابة بمثل هذه القوة».

لــــقــــد كـــــــان كــــــــــــازورلا يـــعـــانـــي 
مـــن إصـــابـــات فـــي الــركــبــة والــقــدم 
والــكــاحــل، وعــانــى مــن نــكــســات لا 
نهاية لها على ما يبدو وخضع 
لـــــعـــــشـــــرة عـــــمـــــلـــــيـــــات جـــــراحـــــيـــــة، 
وأصــيــب بــعــدوى قــضــت عــلــى ١٠ 
ســنــتــيــمــتــرات مــن الأوتـــــار وأثـــرت 
بشدة على العظام، وهي الإصابة 
التي كانت تمثل خطرا كبيرا على 
قدم اللاعب، بل وحياته ككل. وقال 
المـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لآرســـنـــال، 
آرســين فينغر، إن هــذه هــي أســوأ 
إصابة شاهدها في حياته. وأخبر 
الطبيب كازورلا بأنه يتعين عليه 
أن يكتفي بالمشي حــول الحديقة 
ولا يــفــكــر فــي الــلــعــب مـــرة أخـــرى. 
وأبعدت هذه الإصابة اللاعب عن 
المــلاعــب لمـــدة ٣٦٣ يــومــاً، واعــتــقــد 
لــن يستأنف  كـــازورلا  كثيرون أن 
مــســيــرتــه الـــريـــاضـــيـــة بـــعـــد ذلــــك. 
وشعر كازورلا باليأس في بعض 
الليالي وهو يعاني بمفرده بعيدا 
عن المنزل. وقال اللاعب الإسباني 
عن ذلك: «كنت أتحدث مع عائلتي 
وأقـــــــول لـــهـــم: لـــقـــد انـــتـــهـــى الأمـــــر، 
وسوف أخبر الطبيب غدا بأنني 

لن أستمر في ذلك يا صديقي».
لــكــن كــــــازورلا، الــــذي أجــريــت 
مـــعـــه هــــــذا الــــــحــــــوار بـــعـــد نــهــايــة 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة مــبــاشــرة، قد 
شــــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لــــنــــادي فــــيــــاريــــال فــــي المـــبـــاريـــات 
الــثــلاث الــتــي لعبها الــفــريــق هــذا 
المــوســم ويــقــدم مستويات رائعة. 
يقول كازورلا: «أنا لا أصدق أنني 
أشـــارك مــرة أخــرى فــي المباريات، 
وأشـــعـــر بــســعــادة غـــامـــرة فـــي كل 
لحظة لأنني عدت للملاعب. وقد 
حاربت من أجل العودة للملاعب 

بعد هذه الإصابة القوية».
وبـــــدأت قــصــة هــــذه الإصـــابـــة 
عـــنـــدمـــا تـــعـــرض الــــلاعــــب لــتــدخــل 
قوي خلال مباراة ودية للمنتخب 
الإســـــــبـــــــانـــــــي ضـــــــد تــــشــــيــــلــــي فـــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٣، لكن هذا 
التدخل لم يكن هو السبب الوحيد 
فــي الإصــابــة، لكن تضافرت عدة 
عــــــوامــــــل عــــلــــى مــــــــدى الــــســــنــــوات 
الـــخـــمـــس الـــتـــالـــيـــة أدت إلـــــى هـــذه 
الإصابة الكارثية. أصيب كازورلا 
بـــكـــســـر فـــــي الــــكــــاحــــل وقــــطــــع فــي 
أربطة الركبة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥، ولعب وهو يعاني 
مـــــن ألــــــم شــــديــــد حـــتـــى أكـــتـــوبـــر 
يــقــول   .٢٠١٦ الأول)  (تـــشـــريـــن 
لاعـــب آرســنــال الــســابــق عــن تلك 
الإصابة: «كنت أشعر بألم قاتل 

بـــين شـــوطـــي المـــبـــاريـــات، 
وكنت أشعر بما يشبه 

الـــشـــلـــل فـــــي بـــدايـــة 
الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
مــــن المــــبــــاريــــات، 

الألـــــم  وازداد 
ا بمرور  سوء
الوقت. وفي 
تلك الليلة، 
بـــــــكـــــــيـــــــت 
مـــن شــدة 
الألــــــــــــــــــــــــــم 

الـــــــــــــــــــــــــــــــذي 
أصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــح 

يـــــــحـــــــتـــــــمـــــــل.  لا 
اضـــــطـــــررت لــلــتــوقــف 

عـــــن الــــلــــعــــب، ومــــــن هـــنـــا بـــــدأت 
المشاكل في الظهور».

وقال فينغر في ذلك الوقت: 
«إنها ليست إصابة كبيرة»، لكن 
كازورلا لم يلعب مع آرسنال ثانية 
منذ ذلك الحين، وتدهورت حالته 
بـــعـــدوى بكتيرية.  بــعــد إصــابــتــه 
يـــقـــول كــــــــازورلا: «خـــيـــط الأطـــبـــاء 
الجرح في غرفة العمليات، لكنه 
تح مرة أخرى. كنت أتدرب على 

ُ
ف

ــتــحــت بــضــعــة غــرز، 
ُ
الـــدراجـــة ثــم ف

وهو ما كان يعني إمكانية دخول 
الــبــكــتــيــريــا إلــــى الــــجــــرح، ولـــذا 
حدثت مشكلة أخــرى. وأثناء 
الليل، بدأ يخرج سائل أصفر 
مـــــن الـــــجـــــرح. وفــــــي كـــــل مـــرة 
يخيط فيها الأطباء الجرح، 
يــفــتــح مــــرة أخــــرى ويــخــرج 
مــــزيــــد مـــــن الــــســــائــــل. لــقــد 

قـــامـــوا بــتــطــعــيــم الــجــلــد 
لــكــنــهــم لــــم يــــــروا مــا 

كـــــان تــحــتــه، 
فـــقـــد كـــانـــت 
الــبــكــتــيــريــا 

تـــــــــــــــنـــــــــــــــمـــــــــــــــو 

وتـــتـــغـــذى بـــالـــداخـــل. ولــــم يــعــرف 
الأطباء أبدا ما هو نوع البكتيريا 
الـــتـــي تــســبــبــت فـــي هــــذه المــشــكــلــة 

الكبيرة».
وأضـــاف: «قــالــوا لــي: لا تقلق 
بشأن العودة لممارسة كرة القدم، 
ويــــتــــعــــين عـــلـــيـــك الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
الــحــيــاة الطبيعية وأن  اســتــعــادة 
قـــادرا على اللعب مــع ابنك  تكون 
أو الـــذهـــاب فـــي نـــزهـــة. لــكــنــنــي لم 
أعط أهمية كبيرة لذلك، لأنني في 
ذلــك الوقت كنت قد اتخذت قــرارا 
بالعودة إلى إسبانيا، وأخبروني 
هــنــاك بــأشــيــاء مختلفة تــمــامــا». 
وتــابــع: «شــعــرت بالتعب بعد أن 
لــعــدة عمليات جراحية  خضعت 
على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر. 
إلـــى مستشفى فــي مدينة  ذهــبــت 
فـــيـــتـــوريـــا الإســـبـــانـــيـــة فــــي الـــيـــوم 
الــتــالــي، واكــتــشــف الأطـــبـــاء هناك 
وجــود هــذه البكتيريا، اثــنــان في 

الوتر وأخرى في العظم».
وقـــــال كـــــــازورلا: «لــــم يــعــرفــوا 
مدى الضرر الذي ألحقته العدوى 
بالأوتار». وأضاف وهو يشير إلى 
ربلة الساق والركبة والفخذ: «قال 
الطبيب مايكل إنه سيضطر إلى 
فتح القدم حتى يصل إلى الوتر. 
لقد قالوا لي إنهم مضطرون لفتح 
الجرح، وعندما فعلوا ذلك وجدوا 
أنـــنـــي قــــد فـــقـــدت ١٠ ســنــتــمــتــرات 
مــن الأوتــــار. قــالــوا لــي إنــنــي كنت 
محظوظا، لأن البكتيريا كان من 
الممكن أن تقوم بما هو أســوأ من 
ذلك. وعندما اضطر الطبيب إلى 
إعـــــادة تــرمــيــم الـــوتـــر، أدرك مــدى 
ســـوء الــحــالــة الــتــي وصــلــت إليها 
الــــعــــظــــام، فـــقـــد كـــــان بـــإمـــكـــانـــه أن 
يضع إصبعه داخل العظام، التي 
أصبحت لينة، وهو ما كان يعني 

أن الأمر خطير للغاية».
وأضـــــــاف: «قـــــال الأطــــبــــاء في 
المملكة المتحدة إنهم يعلموا مدى 
خــطــورة هــذه الإصــابــة، وأشـــاروا 
الـــســـيـــطـــرة  إلــــــى أن الأمــــــــر تـــحـــت 
وأعــــــطــــــونــــــي بــــعــــض المــــــضــــــادات 
الــحــيــويــة. لــكــن إعــطــاء المــضــادات 
الــحــيــويــة بــصــفــة عـــامـــة لا يــكــون 
لــه تأثير إعــطــاء المــضــاد الحيوي 
الــدقــيــق نــفــســه الــــذي يــنــاســب كل 
لــم يتمكنوا من  مشكلة بعينها. 
معرفة نوع البكتيريا التي كانت 

تأكل في الوتر».
ورغــم أن كــازورلا كــان يقضي 
مــــعــــظــــم الـــــــوقـــــــت وهـــــــــو يـــبـــتـــســـم 
ويضحك، فإنه كان يشعر بغضب 
شديد، لأنه كان مهددا بتتر ساقه 
المــطــاف. وعندما سُئل  فــي نهاية 
عــمــا إذا كــــان قـــد فــكــر فـــي اتــخــاذ 
مــوقــف تــجــاه المـــســـؤول عـــن ذلـــك، 
رد قائلا: «لقد قالت عائلتي ذلك 
بالفعل، لكن الناس قالوا إن الأمر 
لا يستحق ذلك. يمكنك أن تشعر 
بالإحباط لأنه لو اكتشفوا طبيعة 
الإصــابــة منذ اليوم الأول، فربما 
كــانــت الأمــــور ســتــكــون أبــســط من 
ذلك بكثير. اعتقدت 
اتـــخـــاذ إجــــراء  أن 
بــــشــــأن ذلــــــك لــن 
يـــــــســـــــاعـــــــد فــــي 
الــــــــنــــــــاحــــــــيــــــــة 
الطبية وكان 
مـــــــن المــــمــــكــــن 

أكــبــر». وتابع:  أن يسبب مشاكل 
«إنـــهـــم لـــم يــتــحــمــلــوا المــســؤولــيــة 
مــطــلــقــا ولــــم يــعــربــوا عـــن أســفــهــم 
بـــســـبـــب مـــــا حــــــــدث، وكــــأنــــهــــم لــم 
يـــدركـــوا حــجــم مـــا قـــامـــوا بــــه. أنــا 
مقتنع بأنهم يعتقدون أنهم فعلوا 
الشيء الصحيح وأن ما حدث لم 
يكن بسبب البكتيريا التي لم يتم 
اكتشافها، وأن الأمــر برمته كان 
مــجــرد ســـوء حـــظ! لا أعــتــقــد أنهم 

يشعرون بالذنب».
وقــــال كــــــازورلا: «لــكــن آرســين 
فينغر كان دائما ما يدعمني وقام 
بــتــجــديــد عــقــدي مـــع الــفــريــق قبل 
إجــراء العملية الجراحية، 
وهــــو مـــا كــــان بــمــثــابــة 
لــفــتــة طــيــبــة لــلــغــايــة 
يـــصـــدق.  وأمــــــــر لا 

لقد اتصل بي وقال لي إنه سيجدد 
عقدي لمدة عام وطالبني بالتوقيع 
الــعــقــد وأن أخــضــع للعملية  عــلــى 
الجراحية وأنــا مرتاح البال. لقد 
ســاعــدنــي ذلــك على التركيز على 
إعادة التأهيل من دون خوف، وأنا 

ممتن للغاية لذلك».
ومـــــن الــطــبــيــعــي أن نــتــســاءل 
عــمــا كـــان يــمــكــن أن يــحــدث لــو تم 
اتخاذ قرارات مختلفة، بداية مما 

حـــدث فـــي مـــبـــاراة تــشــيــلــي. يــقــول 
كـــازورلا: «أنــا لا ألــوم نفسي، لكن 
يــجــب الاعـــتـــراف بــأنــنــي تعرضت 
لــلإصــابــة فــي الدقيقة ٢٠ ولعبت 
المــبــاراة كاملة وأنــا مصاب. إنني 
أقـــول لنفسي فــي بعض الأحــيــان 

فـــي مصلحتي  الــتــفــكــيــر  إن عــــدم 
الشخصية ورغبتي في استكمال 
المباراة قد جعلت الإصابة أسوأ». 
وأضــاف: «لقد قــال لي الناس إنه 

كان يجب أن أكون أكثر ذكاء وأن 
أطـــلـــب الــــخــــروج مـــن المـــلـــعـــب. لقد 
سألني المسؤولون في آرسنال عن 
الــتــي جعلتني لا أطلب  الأســبــاب 
الــتــغــيــيــر، لــكــنــنــي أحـــتـــرم قــــراري 
عـــلـــى أي حــــــال. وعـــنـــدمـــا ظــهــرت 
الإصــــــابــــــة، كــــــان يـــتـــعـــين عـــلـــي أن 
أتوقف عن المشاركة في المباريات 
لـــكـــنـــنـــي وضــــعــــت ضـــــمـــــادة عــلــى 
قدمي وشاركت في المباريات في 

الأسبوع التالي».
وأضــــــــاف: «هــــنــــاك أشـــخـــاص 
ربــــمــــا لـــــم يـــتـــصـــرفـــوا بــالــطــريــقــة 
الــصــحــيــحــة - وربـــمـــا لـــو قــــام كل 
شخص بعمله على أكمل وجه لما 
عانيت مــن نصف هــذه المشكلات 
الــذي يقرر  أنــا الشخص  - لكنني 
مـــــع مـــــن يـــعـــمـــل، وفــــــي أي مـــكـــان 

وكــيــف يــحــدث ذلــــك. يــمــكــنــنــي أن 
ألـــقـــي بـــالـــلـــوم عـــلـــى أي شــخــص، 
لكن في النهاية أنا المسؤول عما 
حــدث، وكــان يتعين علي أن أعود 
إلــــــى إســـبـــانـــيـــا فــــي الــــيــــوم الأول 
لتعرضي للإصابة». وعندما عاد 
كازورلا إلى إسبانيا، قام الطبيب 
ســانــشــيــز بــــإعــــادة تـــرمـــيـــم الـــوتـــر 
المصاب باستخدام عضلة نصفية 
تــم قطعها مــن أوتـــار الركبة، كما 
تم وضع شريحة في كعب القدم. 
يقول كــازورلا عن ذلك: «في لندن 
قرروا إلى حد كبير أنني لن ألعب 
مرة أخرى. أما في إسبانيا فقالوا 
لــلــغــايــة لكننا  الـــوضـــع ســــيء  إن 

سنقاتل».
وقـــال كــــازورلا: «كـــان الأطــبــاء 
أذكـــــــيـــــــاء لــــلــــغــــايــــة حــــيــــث كــــانــــوا 

يـــعـــطـــونـــنـــي الــــــكــــــرة لــــكــــي أشـــعـــر 
بالرغبة في العودة للملاعب مرة 
أخــــــرى ويــــكــــون لـــــدي حـــافـــز أكــبــر 
لــلــتــغــلــب عــلــى الإصـــابـــة والـــعـــودة 
بــقــوة. وكـــانـــوا يــقــولــون لـــي: غــدا، 
ســــــوف يــــكــــون هــــنــــاك المـــــزيـــــد مــن 
العمل بالكرة. وكانت هذه الحيل 
الصغيرة تعطيني الدافع للتغلب 
على مشاعر الاستسلام في اليوم 

التالي».
أفـــــراد عائلتي  وتـــابـــع: «كــــان 
يتصلون بي وكنت أقول لهم إنني 
الــكــرة. وعندما يسألونني  لمست 
كــيــف ســـــارت الأمــــــور، كــنــت أقـــول 
لـــهـــم إنــــنــــي تــــألمــــت لــكــنــنــي لمــســت 
الكرة في نهاية المطاف». ويتطرق 
كــــــــازورلا إلـــــى الــــحــــوار الــــــذي دار 
بينه وبــين نجله الصغير، قائلا: 
«قـــــال لــــي: ألــــن تــلــعــب كــــرة الــقــدم 
لـــه:  قـــلـــت  بـــعـــد الآن؟  مـــــرة أخــــــرى 
لــي: بهذه  سألعب، بالطبع. فقال 
الــكــرة؟ إنها تبدو غريبة للغاية! 
فــقــلــت لـــه: حــســنــا، إنــهــا مختلفة. 
والآن يراني نجلي وأنا ألعب مرة 
أخرى، وأشعر بسعادة غامرة وأنا 
أراه يجلس في الملعب لمشاهدتي 
أثــنــاء المـــبـــاريـــات». ويــرتــدي إنــزو 
قميص نادي فياريال أصفر اللون، 
ومــكــتــوب عليه مــن الخلف «بابا 
تـــدرب لفترة  أمــا والـــده فقد   .«١٩
وجــيــزة مــع فريق الشباب بنادي 
لــم يكن يلعب لأي  ألافــيــس، لكنه 
ناد في الصيف ووصل عمره إلى 

الثالثة والثلاثين.
انــضــم كـــــازورلا إلـــى فــيــاريــال 
في فترة الإعداد للموسم الجديد 
ووقـــــع عــلــى عــقــد مـــع الـــنـــادي في 
النادي  المــطــاف. ويــقــول إن  نهاية 
قــدمــه لــلــجــمــهــور بــطــريــقــة مــثــيــرة 
للغاية، حيث جعله ساحرا يظهر 
داخل غرفة مليئة بالدخان. يقول 
كـــازورلا وهــو يضحك: «لقد كنت 
مختفيا لمــدة ٤٥ دقيقة فــي مكان 
صغير وأتصبب عرقا. قلت لهم: 
، لــقــد قــدمــتــمــونــي بــطــريــقــة 

ً
مـــهـــلا

رائعة، لكنني لن أستطيع اللعب 
يوم السبت بعد ما حدث».

لـــــكـــــن كــــــــــــــــازورلا شــــــــــــارك فـــي 
التشكيلة الأساسية لنادي فياريال 
في جميع المباريات التي خاضها 
الــنــادي مــنــذ ذلـــك الــحــين، رغـــم أنــه 
يــعــانــي مـــن بــعــض الألـــــم ويــشــعــر 
بــضــعــف فـــي كــاحــلــه وعــــدم تـــوازن 
في جسده ووزن محمل من جانب 
واحد. لكنه يقول: «لا أشعر بأنني 
فـــي حــالــة ســيــئــة، وأنــــا مــتــفــائــل». 
ويضيف اللاعب الإسباني، الذي 
يرتبط بنادي فياريال بعقد يمتد 
لــعــام واحـــد مــع إمكانية التجديد 
لمـــوســـم آخـــــر: «أنـــــا لا أفـــكـــر ســوى 
فــي المــشــاركــة فــي المــبــاراة التالية، 
ثــم الــتــي بــعــدهــا وهـــكـــذا». ويمكن 
القول إن كــازورلا هو أفضل لاعب 
في فياريال خلال الموسم الحالي.

وعندما سُئل عما إذا كان من 
الممكن اســتــمــراره مــع آرســنــال، رد 
قائلا: «لا، لم يكونوا يرغبون في 
ذلــك. لقد كانوا جيدين وصادقين 
لــلــغــايــة. كــنــت أعــــرف أن أي فــريــق 
سيفكر في التعاقد معي سيطلب 
مني الخضوع لفترة اختبار أولا، 
ولن يوقع معي أي فريق عقدا من 
دون الــقــيــام بــذلــك. كــنــت أعــتــقــد أن 
آرســــنــــال ســــوف يــمــنــحــنــي فــرصــة 
الــــتــــدريــــب فـــــي فــــتــــرة الاســــتــــعــــداد 
للموسم الجديد ثم يقرر استمراري 
مـــع الــفــريــق مـــن عـــدمـــه، لــكــنــهــم لم 
يـــفـــعـــلـــوا ذلـــــك وقـــــالـــــوا إنــــهــــم عــلــى 
اســتــعــداد لمــســاعــدتــي بـــأي طريقة 
ممكنة. لقد تفهمت وجهة نظرهم 
واحترمتها، وأنا ممتن لهم دائما».

وأضــــــــاف: «يــحــبــنــي الـــنـــاس 
هناك وسأكون دائماً على اتصال 
مــع نـــادي آرســـنـــال، الـــذي أعشقه 
كثيرا. إن عــدم الــقــدرة على وداع 
الجمهور وأنا في ملعب الإمارات 
كــان مثل الشوكة في حلقي. لقد 
كنت أريد الرحيل بعد وداع هذا 
الـــجـــمـــهـــور الـــــرائـــــع». وقـــــد تــلــقــى 
كـــــــــازورلا دعـــــــوة لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 
أســاطــيــر آرســـنـــال أمــــام أســاطــيــر 
ريـــال مــدريــد، لكنه رفـــض قــائــلا: 
لـــلاعـــبـــين  المــــــــبــــــــاراة  فـــــهـــــذه  «لا، 
السابقين، وأنا ما زلت قادرا على 

اللعب حتى الآن».
ولـــذا، كــان التاسع عشر من 
أكتوبر ٢٠١٦ هو اليوم الذي شهد 
آخر مشاركة لكازورلا مع آرسنال، 
باستثناء ليلة واحـــدة مــن شهر 
أبــريــل (نــيــســان) عــنــدمــا «تـــدرب» 
على ملعب الإمـــارات قبل مباراة 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــلـــدوري 
أمـــام أتلتيكو مــدريــد.  الأوروبـــــي 
يــقــول كـــــازورلا عــن ذلــــك: «ســألــت 
عما إذا كان بوسعي التدريب مع 
الفريق آنذاك لأنني لم أكن أعرف 
ما إذا كنت سألعب مرة أخرى أم 
لا. لم أقم بالكثير في ذلك اليوم، 
وركــضــت فقط حــول الملعب أربــع 
مــــرات، لــكــن مــجــرد الــتــواجــد مــرة 
أخـــرى على هــذا العشب ومجرد 
الـــشـــعـــور بــــــدفء هـــــذا الــجــمــهــور 
الغفير يمنحك شعورا جميلا لا 

يمكن وصفه».

إصابة كازورلا أمام تشيلي تفاقمت لإصراره على مواصلة اللعب مع آرسنال 

الأطباء نصحوا كازورلا بلمس الكرة حتى بيده حتى لا يفقد الأمل في عدم لمسها مرة أخرى

بعد ابتعاد عن الملاعب قرابة عام ومعاناة وألم وتوقع بتر ساقه في أي وقت

كازورلا يتألق من جديد مع فياريال

الصحافة الإسبانية عندما أدركت مدى إصابة كازورلا 

كازورلا أفضل لاعب في فياريال خلال الموسم الحالي

مسيرة كازورلا 
مع  آرسنال 
انتهت بسبب 
الإصابة القوية 

كازورلا: عدم القدرة على وداع مشجعي آرسنال
 في ملعب الإمارات كان مثل الشوكة في حلقي... 
كنت أريد الرحيل بعد تحية هذا الجمهور الرائع



أول امرأة تفوز بجائزة موليير للعرض الساخر

تسونامي فكاهي فرنسي
 اسمه بلانش غاردان

باريس: «الشرق الأوسط»

بلانش غــاردان، التي صار 
جمهورها يختصرها باسمها 
أول  هـــــــي  «بـــــــــلانـــــــــش»،  الأول 
فــرنــســيــة تــحــصــل عــلــى جــائــزة 
الـــــعـــــرض الــــفــــكــــاهــــي فـــــي حــفــل 
توزيع جوائز موليير للعروض 
المسرحية. وبعد نجاح ساحق 
طــــــوال الــــعــــام الـــحـــالـــي تــســتــعــد 
الــفــنــانــة لــتــدشــين الـــعـــام المــقــبــل 
بـــاســـتـــكـــمـــال عـــرضـــهـــا المـــنـــفـــرد 
الناجح «ليلة بيضاء سعيدة»، 
الـــذي يعني  مستعيرة اســمــهــا 
بــالــفــرنــســيــة «بــــيــــضــــاء». ومـــن 
المؤمل أن تطوف به، بعد ذلك، 

في عديد من مدن البلاد.
في سنوات قلائل، تحولت 
بلانش غـــاردان إلــى ظاهرة في 
المشهد الفني لأنها نجحت في 
المــمــثــلــين الكوميديين  مــنــافــســة 
الـــذكـــور الــذيــن يــتــصــدرون هــذا 
الــنــوع مــن الـــعـــروض المــنــفــردة، 
وأحــــيــــانــــاً الـــثـــنـــائـــيـــة. ويــصــف 
الـــنـــقـــاد شــعــبــيــة هـــــذه الــفــنــانــة 
بــأنــهــا نـــوع مــن «الــتــســونــامــي» 
الــــــذي اجــــتــــاح المـــــســـــارح. وهـــي 
قــد تخصصت فــي موضوعات 
تــســخــر مــمــا تــســمــيــه «التمييز 
الإيـــجـــابـــي»، وتـــرفـــض مـــراعـــاة 
النساء في المجال الفني، لمجرد 
أنـــــهـــــن تــــحــــولــــن إلـــــــى ضـــحـــايـــا 
الــزمــلاء والمخرجين  لتحرشات 
والمــنــتــجــين. وفـــي فــصــل قصير 
قــدمــتــه بــمــنــاســبــة حــفــل تــوزيــع 
جـــــوائـــــز «ســـــــيـــــــزار» لــلــســيــنــمــا 
الـــفـــرنـــســـيـــة، تـــهـــكـــمـــت بـــلانـــش 
قــائــلــة: «هـــل مــا زال لــنــا الــحــق، 
كــــنــــســــاء، فـــــي مــــغــــازلــــة المــنــتــج 
ـــــــدور؟ لأنــنــا  لــلــحــصــول عــلــى ال
إذا فــقــدنــا هــــذا الــحــق ســنــكــون 
مضطرات للخضوع لاختبارات 
الأداء ولحفظ النصوص وغير 
ذلك من أمور تستهلك الوقت».

فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لــلــحــفــل 
الــــذي نــقــلــه الــتــلــفــزيــون، بيعت 
الـــذي  لــلــعــرض  تـــذكـــرة  ٥ آلاف 
تـــقـــدمـــه بــــلانــــش غـــــــــاردان عــلــى 
مسرح «لوروبيين» في باريس. 
ومــــن المـــقـــرر نــقــل الـــعـــرض إلــى 
مــســرح «لاســيــغــال» لاستيعاب 
عــدد أكبر من المشاهدين. ومن 
الـــفـــنـــانـــة تــتــحــدى  المــــدهــــش أن 
بنجاحها كل قواعد التسويق 
والـــتـــرويـــج المـــعـــروفـــة، ولــيــســت 
هـــنـــاك مــلــصــقــات فـــي الـــشـــوارع 
لــلإعــلان عــن عــرضــهــا الــجــديــد. 
فـــهـــي لا تــعــتــمــد عـــلـــى حــمــلات 

دعائية بــاذخــة، بل على تناقل 
أخــــبــــار عـــروضـــهـــا بــــين الـــنـــاس 
ومــــن خــــلال مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، 
أي ما يسميه الفرنسيون «من 
الفم إلى الأذن». ويذكر أن محرر 
الموضة المعروف لويك بريجان 
نشر تغريدة جاء فيها: «إذا لم 
تكن قد شاهدت عرض بلانش 

فقد راحت عليك حياتك».
«حتى في القرى الصغيرة 
يتحدثون عن بلانش»، هذا ما 
صــرح بــه جــيــرار سيبيل منظم 
الــــحــــفــــلات المــــلــــقــــب بــمــكــتــشــف 
الــنــجــوم. وأضــــاف أن مــزارعــين 
وأصــــحــــاب مــصــانــع يــتــصــلــون 
تــذاكــر لحفلاتها،  بــه ليطلبوا 
أو لاستضافتها فــي بلداتهم. 
وبــــســــبــــب هـــــــذا الـــــنـــــجـــــاح غــيــر 
الفنانة التي  المــتــوقــع اضــطــرت 
تــهــا الــشــهــرة فــي الأربــعــين  جــاء
مـــــن الـــعـــمـــر إلــــــى الــــتــــوقــــف عــن 
المقابلات الصحافية، لأنها ترى 
أنــهــا «تــكــلــمــت وثـــرثـــرت كثيراً، 
وتخشى أن تتحول هي نفسها 

إلى مسخرة».
يـــــــــــــوم حــــــصــــــولــــــهــــــا عــــلــــى 
جائزة موليير، شكرت بلانش 
طبيبتها النفسية، كما شكرت 
والديها لأنهما «نقلا لها ذلك 
القلق الجميل من الموت». فالأب 
مدرس لسانيات والأم مترجمة 
وكاتبة. وهي بدورها خريجة 
جــامــعــيــة تــخــصــصــت فــــي عــلــم 
الاجـــتـــمـــاع. ويـــلاحـــظ المــعــلــقــون 
أن من أسباب تفوق بلانش هو 
حساسيتها المفرطة في اختيار 
نصوصها، وجرأتها في طرح 
لــم تعتد الآذان  خطاب نسائي 
ســـــمـــــاعـــــه. وهــــــــي قـــــــــــادرة عــلــى 
تــمــريــر المـــوضـــوعـــات الــقــاســيــة 
بشكل يسير وخفيف. ومن تلك 
المـــوضـــوعـــات، المــــوت والــفــقــدان 
والـــحـــداد، أو مــعــانــاة المــــرأة من 
انتهاء علاقة حب، أو الضغوط 
الــنــفــســيــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الــــعــــازبــــات. ولأنــــهــــا مــســتــمــعــة 
جــيــدة لــلآخــريــن، فإنها تلتقط 
عــبــاراتــهــا مــن أفــــواه مــعــارفــهــا، 
أو من أولئك الذين تلتقيهم في 
المقاهي ووسائط النقل العام. 
لذلك يجد المتفرجون أنفسهم 
تــردد علناً  فــي عروضها لأنها 
مـــا ســمــعــتــهــم يــتــهــامــســون بــه. 
فبلانش لا تــتــورع عــن قــول أي 
شيء. وعلى سبيل المغالاة في 
الــســخــريــة تــعــلــن أن عــروضــهــا 
ممنوعة لمــن هــم دون السابعة 

عشرة.

فنانو مصر ينعون «شرير السينما الأنيق»

جميل راتب يرفع «الراية البيضاء» ويرحل
القاهرة: شيماء مكاوي

شــيــع نــجــوم الــفــن فــي مصر 
أمــــــس، الـــفـــنـــان المــــصــــري الــكــبــيــر 
جــمــيــل راتـــــب مـــن جـــامـــع الأزهــــر 
بــالــقــاهــرة، بــعــدمــا وافـــتـــه المــنــيــة 
الــــ٩٢ عــامــاً، بعد  عــن عمر يناهز 
صــراع طويل مــع المـــرض. بعدما 
عــاد مــن رحــلــة عــلاج فــي فرنسا، 
إلـــى مستشفى خـــاص بالقاهرة 

حتى غيبه الموت فجر أمس.
وشــــــــارك فــــي جـــنـــازتـــه عـــدد 
كــبــيــر مـــن المـــواطـــنـــين والــفــنــانــين 
وأفراد عائلته، ونعته المؤسسات 
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــفــــنــــيــــة المـــصـــريـــة 
وأشــــادوا بفنه «الــراقــي وأدواره 

المميزة».
وكشف هاني التهامي مدير 
أنــه أوصى  الراحل  الفنان  أعمال 
لــه، واقتصاره  بعدم إقــامــة عــزاء 

على توديعه إلى المقابر فقط.
ونعاه الفنان محمد صبحي، 
عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي بموقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
وقــــال: «أبــــي الــحــبــيــب وصــديــقــي 
الحميم وفناني المفضل، النبيل 
الـــخـــلـــوق الـــــراقـــــي... لــقــد عــرفــتــك 
إنــســانــا وفــنــانــا وأعـــلـــم كـــم كنت 
تحبني بصدق وتحترم عملي... 
إنــك فنان عظيم، لم تأخذ حقك، 
ربما بذهابك يتذكرون تكريمك 
الحقيقي... وداعـــا ومــعــك أطيب 
ســــيــــرة وأعـــــظـــــم تـــــاريـــــخ وأعـــظـــم 
إنـــجـــاز إنـــســـانـــي... ابـــنـــك محمد 

صبحي أو (ونيس)».
ونعت الدكتورة إيناس عبد 
الــدايــم وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، 
الــــفــــنــــان الـــكـــبـــيـــر جـــمـــيـــل راتــــــب، 
وقالت: «إن حبات عقد المبدعين 
والعظماء من زمن الفن الجميل 
تتساقط، ووصفت الراحل بأحد 
الــــعــــلامــــات الـــــبـــــارزة فــــي تـــاريـــخ 
السينما المصرية»، مضيفة: «إنه 
رحـــل بــجــســده لكنه يبقى دائــمــا 
خالدا بأعماله في ذاكرة الفنون».

ونـــعـــى حــســين زيـــــن، رئــيــس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام، راتــب 
بــقــولــه: «لــقــد فــقــدنــا قــيــمــة فنية 
كبيرة قدمت الكثير من الأعمال 
الــــفــــنــــيــــة لــــلــــشــــاشــــة الــــصــــغــــيــــرة 

بمختلف تنوعاتها».
مـــشـــوار جــمــيــل راتــــب الــفــنــي 
الــطــويــل، دام لأكــثــر مـــن سبعين 
عــــامــــا، قــــــدم خـــلالـــهـــا مــجــمــوعــة 
فـــقـــدم  الأدوار،  مــــــن  مــــتــــنــــوعــــة 
الــشــر ببراعة حتى حصل  أدوار 

عــلــى لــقــب «إمـــبـــراطـــور الــشــر 
الــســيــنــمــائــي»، أو «شــريــر 

الــــــــــســــــــــيــــــــــنــــــــــمــــــــــا 
الأنــيــق»، وقدم 
الأدوار  كـــذلـــك 

الــكــومــيــديــة، 
والأدوار 

الاجتماعية، والأدوار الرومانسية 
بكل تمكن وإبداع.

اتجه جميل راتب المولود عام 
الــســر،  ١٩٢٦ للتمثيل مــبــكــرا فــي 
دون علم عائلته التي قررت قطع 
صلتها به بعد اشتغاله بالتمثيل 
فــي فــرنــســا، وتــغــلــب عــلــى أزمــاتــه 
المــاديــة بالعمل في مهن مختلفة 
لــــلإنــــفــــاق عـــلـــى نـــفـــســـه، بــجــانــب 
الـــتـــمـــثـــيـــل، حـــتـــى عـــمـــل مــســاعــدا 
لمــــخــــرج فـــيـــلـــم «زيـــــــــــارة الـــســـيـــدة 
العجوز» لأنطوني كوين، والذي 
قـــام بتقديمه عــلــى المــســرح فيما 
بعد بالاشتراك مع الفنانة الراحلة 
ســنــاء جــمــيــل، وأخـــرجـــه وأنــتــجــه 

الفنان محمد صبحي.
ويعد فيلم «أنــا الشرق» أول 
ظهور سينمائي للفنان الراحل 
عــام ١٩٤٦ هو من بطولة الممثلة 
الفرنسية، كلود جودار، وجورج 
أبيض، وحسين رياض، وتوفيق 
الــــدقــــن. وتــنــقــل راتـــــب بـــين مصر 
وفـــرنـــســـا فـــي حــقــبــة الــســتــيــنــات، 
قـــبـــل أن يـــســـتـــقـــر فـــــي مـــصـــر فــي 
السبعينات، ويــقــدم دورا مميزا 
في فيلم «الصعود إلى الهاوية»، 
الـــــذي كــــان بــمــثــابــة نــقــطــة تــحــول 
رئيسية في مشواره الفني، حيث 
حصد عــن دوره فــي هــذا العمل، 
جائزة الدولة كأحسن ممثل دور 
ثانٍ، وتسلمها من الرئيس الراحل 

محمد أنور السادات.
وشــــــــــارك راتــــــــب فـــــي الــفــيــلــم 
الأمــــيــــركــــي الـــشـــهـــيـــر «لـــــورانـــــس 
ــــفــــنــــان عــمــر  الــــــعــــــرب» بـــــجـــــوار ال
الشريف، إلا أنه لم يحقق العالمية 
الــشــريــف، لكن  الــتــي حققها عمر 
المــخــرج صــلاح أبــو سيف رشحه 
فـــي فيلم  لــلــعــب دور  عـــام ١٩٧٥، 
«الــــــكــــــداب»، وبـــعـــدهـــا قـــــدم فــيــلــم 
«الــكــيــف» عـــام ١٩٨٥، مــع الــفــنــان 
مــحــمــود عــبــد الـــعـــزيـــز، والــفــنــان 
يحيى الفخراني، والذي يعد من 
أهم أدواره، حيث أدى دور «سليم 

البهظ».
وفــي عــام ١٩٩٤ بــدأت رحلته 
مـــع مــســلــســل «يـــومـــيـــات ونــيــس» 
الفنان محمد صبحي، حيث  مع 
والـــــــــد ونـــــيـــــس وحـــــقـــــق نـــجـــاحـــا قــدم دور «أبــو الفضل جــاد الله» 

كبيرا، وامتدت سلسلة «يوميات 
ونيس» لثمانية أجزاء.

بدورها قالت الفنانة إلهام 
«الشرق الأوســط» عن  لـ شاهين 
ذكــريــاتــهــا مـــع الــفــنــان الـــراحـــل 
جــمــيــل راتــــــب: «اشـــتـــركـــت معه 
في مسلسل أعتبره من أجمل 
الأعمال الدرامية التي قدمتها 
عـــبـــر مـــــشـــــواري الـــفـــنـــي وهـــو 
(مــســألــة مــبــدأ) تأليف محمد 
صفاء عــامــر، وأول إخــراج 
تـــلـــفـــزيـــونـــي لــلــمــخــرج 

خيري بشارة، وكان يقوم 
بدور والدي، وكنت أشعر 
بـــالـــفـــعـــل، ولـــم  بــــأنــــه أب 
أشعر بالغربة وأنا أمثل 
أمامه، كان إنسانا نقيا 
لــلــغــايــة، بــداخــلــه طيبة 
وبراءة لم أشهدها من 
قــــبــــل، وبـــســـيـــط جـــــدا، 
وحالة إنسانية عالية 

للغاية».
وأضــــافــــت: «راتــــب 
كـــان مــمــثــلا متمكنا من 
أدواتـــــــه، فـــنـــان قــــوي لــلــغــايــة، 
وفـــي مــكــان الــتــصــويــر لا تشعر 
به من كثرة هــدوئــه، فهو هادئ 
الطباع ونادرا ما كنت أشاهده 
منفعلا، فقد كــان صبورا جدا، 
ويـــحـــتـــرم مـــواعـــيـــد الــتــصــويــر 
الــخــاصــة بـــــه». ولــفــتــت: «كـــان 

نموذجا مشرفا لفنان يحترم فنه 
ويحترم الآخرين، سنفتقده كثيرا 
لكن تبقى أعماله خالدة حتى بعد 

رحيله».
وقـــــدم راتـــــب خــــلال مـــشـــواره 
الــفــنــي ٧ أفــــلام فــرنــســيــة، وثــلاثــة 
أفــــــلام تـــونـــســـيـــة إنــــتــــاج فــرنــســي 
مــــصــــري مــــشــــتــــرك، كـــمـــا قــــــدم مــا 
يقرب عن ٦٧ فيلماً مصرياً، و٥٥ 
عــمــلا درامـــيـــا مــصــريــا، ونــحــو ٥ 
مسرحيات مصرية. وتظل أفلام 
«ولا عــزاء للسيدات» و«الــبــريء» 
و«الـــــبـــــدايـــــة» و«طـــــيـــــور الـــظـــلام» 
و«الكيف»، من أبــرز الأفــلام التي 
شـــارك فيها، بجانب مسلسلات 

«الراية البيضاء»، و«الزوجة أول 
من يعلم» و«أحلام الفتى الطائر» 
و«رحــــلــــة المـــلـــيـــون» و«زيـــزيـــنـــيـــا» 

و«يوميات ونيس».
وكــــرمــــه مــــهــــرجــــان الـــقـــاهـــرة 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي عـــن مجمل 
فــــــــي ٢٠٠٥  الــــــفــــــنــــــي  مــــــــــشــــــــــواره 
والمــــهــــرجــــان الـــقـــومـــي لــلــســيــنــمــا 
المصرية في دورته العشرين عام 

٢٠١٦
مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الــفــنــانــة 
«الــشــرق الأوســــط» عن  لـــ سيمون 
الفنان الراحل جميل راتــب: «هو 
أبي الروحي... اشتركت معه في 
مسلسل (عائلة شمس) وكان ذلك 

أول لقاء يجمعني به، وكان يلعب 
دور عمي الشرير الإسكندراني، 
وقــدمــت فــي هـــذا الــعــمــل دور أول 
طــبــيــبــة جــــراحــــة مــــخ وأعــــصــــاب، 
وقــتــهــا كــنــت صــغــيــرة وكــــان هــذا 
الــعــمــل أول بــطــولــة فــعــلــيــة لـــي». 
ولفتت: «خـــلال تعاملي معه في 
هذا العمل شعرت أنني أقف أمام 
أحد عمالقة الفن، واعتبر نفسي 

محظوظة بالعمل معه».
وتـــابـــعـــت ســـيـــمـــون: «عــنــدمــا 
كنت أقف أمام جميل راتب لأصور 
مشهدا، كنت لا أشعر ببدايته أو 
نــهــايــتــه مـــن كــثــر مــتــعــة التمثيل 
أمامه، وبعد لقائي معه في (عائلة 
شمس) توطدت علاقتي به، وكنت 
أستمتع كثيرا بالمناقشات الفنية 
مـــعـــه، حـــتـــى أقــنــعــنــي بــالــتــمــثــيــل 
المــــســــرحــــي وهـــــــو الــــــــذي عـــرفـــنـــي 
بــالــفــنــان مــحــمــد صــبــحــي، وهــو 
الــذي شجعني وتنبأ بموهبتي 
المـــســـرحـــيـــة، والـــتـــقـــيـــنـــا مـــعـــا فــي 
مـــســـلـــســـل «فـــــــــــارس بــــــلا جــــــــواد» 
والكثير من الأعمال الأخرى، وكل 
ما يمكن أن أقوله إنه فنان مبهر، 

رحمه الله، سنفتقده كثيراً».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، قـــالـــت 
«الـــشـــرق  الــفــنــانــة ســـمـــاح أنـــــور لــــ
الأوســـــــــط» عــــن الـــفـــنـــان الــــراحــــل: 
«اشـــــتـــــركـــــت مــــعــــه فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأفلام السينمائية، وفي مسلسل 
(ســنــبــل) وهـــو صــديــق عــزيــز لي 
جدا بعيدا عن الفن، هو اسم على 
مــســمــى، إنـــســـان جــمــيــل، وطــيــب 
للغاية، ولا يمكن أن أتحدث عنه 
كــفــنــان فــالــجــمــيــع يــعــرف مـــن هو 
جــمــيــل راتـــــب، ولــكــنــي ســأتــحــدث 
عنه كصديق، هو شخص محب 
لمــــصــــر لــــلــــغــــايــــة، يــــحــــب الــــنــــاس 
البسيطة وشديد التواضع، رغم 

انتمائه لعائلة أرستقراطية».
إلـــى ذلــــك، قـــال الــنــاقــد الفني 
مـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــود 
عـــــبـــــد الــــشــــكــــور 
«الــــــــــــشــــــــــــرق  لـــــــــــــ
الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــط»: 
«عــنــدمــا نشاهد 
أداء الفنان جميل 
راتــــب فــي الأفـــلام 
الفرنسية لا يمكن 
أن نــتــخــيــل حجم 
مـــوهـــبـــتـــه، والـــتـــي 
لا يمكن مقارنتها 
المصرية،  بأعماله 
وحصره في بعض 
لــم  الـــــتـــــي  الأدوار 
تظهر بها موهبته 
بــشــكــل كــامــل، ولكن 
هناك بعض الأعمال 
المصرية التي ظهرت 
موهبته إلى حد ما، 
مــثــل دور (مــفــيــد أبــو 
الـــــغـــــار) فــــي مــســلــســل 
(الراية البيضاء)، وكذلك دوره في 
مسلسل (أحلام الفتى الطائر) مع 
إمـــام، وأدوار كوميدية في  عــادل 
(رحلة المليون) وبعدها مع (عائلة 

ونيس)».
وأضــــاف عــبــد الــشــكــور: «إذا 
تــحــدثــنــا عـــن قــيــمــة جــمــيــل راتـــب 
الفنية سنجد أن الأعمال المصرية 
لـــم تــســتــفــد إلا بـــربـــع إمــكــانــيــاتــه 
الـــفـــنـــيـــة فــــقــــط، وكــــنــــا نــتــمــنــى أن 
نستفيد بإمكانياته الفنية كاملة، 
خــصــوصــا أنــــه مــمــثــل مــســرحــي، 
ولم يقدم في مصر إلا مسرحيات 
قليلة جـــدا». وأوضـــح أن «جميل 
راتب أسطورة فنية وقصة كفاح 
تــحــكــى فـــي مــجــلــدات ولـــن يتكرر 

للأسف».

لقطة أرشيفية تجمعه بالفنانة الراحلة فاتن حمامة

: القناة الجديدة حققت المركز الثاني في نسبة المشاهدات ASHARQ AL - AWSAT الشريان لـ 

قناة سعودية رسمية تعتزم إطلاق أول برنامج مواهب غنائية
لندن: بدر القحطاني

الــتــي   «SBC» قــنــاة خــاضــت 
أطلقتها هيئة الإذاعة والتلفزيون 
السعودية تجربة وضعتها أمام 
لــلــتــنــافــس على  اخــتــبــار حقيقي 
المــشــاهــدات خــلال رمضان  كعكة 
الماضي. سعت القناة التي وُلِدت 
خلال أربعة أشهر إلى استقطاب 
المشاهد صوب قناة تطلقها جهة 

رسمية وهو تحدٍّ آخر.
ولـــــقـــــيـــــاس مــــــــدى الــــنــــجــــاح، 
ســألــت «الـــشـــرق الأوســــــط» داود 
الشريان المدير التنفيذي لهيئة 
الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون الــســعــوديــة 
عـــن أبـــــرز الأرقــــــــام، فـــقـــال: «وفــقــاً 
لاستطلاعات شركة (إيبسوس) 
حققنا المرتبة الثانية مــن حيث 

نسب المشاهدات».
وأعــلــن الــشــريــان فــي حديث 
عـــبـــر الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي، أن 
القناة ستطلق برنامجاً غنائياً 
لـــلـــمـــواهـــب الـــســـعـــوديـــة، لــيــكــون 
الــــنــــوع  مـــــن هـــــــذا  بــــرنــــامــــج  أول 

تــبــثــه قـــنـــاة تـــشـــرف عــلــيــهــا جهة 
رســمــيــة ســعــوديــة، مـــشـــدداً على 
الــحــقــيــقــيــة للقناة  أن الانــطــلاقــة 
ســــتــــكــــون مــــتــــزامــــنــــة مـــــع الــــيــــوم 
الوطني الـ٨٨ «انطلاقتنا الحقيقة 
ستعكس توجه الهيئة لتطوير 
صــــنــــاعــــة الإعــــــــــــلام الــــســــعــــوديــــة 
الــتــطــورات الحالية  لتواكب آخــر 

في المنطقة».
ــــح المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  وصــــحَّ
لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــــة والــــتــــلــــفــــزيــــون 
مـــفـــاهـــيـــم كــــــان يــــجــــري تـــداولـــهـــا 
فـــي الـــســـابـــق، أبـــرزهـــا أن مــــوارد 
القناة الإعلانية تذهب إلى شراء 

البرامج والمسلسلات والأفلام.
الـــشـــريـــان يــعــتــبــر أن الــقــنــاة 
«ستعكس توجه الهيئة لتطوير 
صــــنــــاعــــة الإعــــــــــــلام الــــســــعــــوديــــة 
الــتــطــورات الحالية  لتواكب آخــر 
فــي المــنــطــقــة»، ويــكــرر دائــمــاً بــأن 
المــــشــــاهــــد الـــــســـــعـــــودي «ســــيــــرى 
نفسه» في هذا القناة، «وسنقدم 
لـــــه بــــاقــــة واســـــعـــــة مـــــن الـــبـــرامـــج 
الترفيهية والمسلسلات الحصرية 

المحلية والعربية».
وفيما يلي نص الحوار:

> ما أبرز ثلاثة برامج تراهنون 
على أنها ستحمل القناة وتنافس على 

المستوى المحلي؟
الـــبـــرامـــج  يــمــكــن حـــصـــر  - لا 
المــــمــــيــــزة فــــــي ثـــــلاثـــــة فـــــقـــــط، لأن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المــحــتــوى المــحــلــي، وذلـــك بالعمل 
مـــع أهـــم بــيــوت الإنـــتـــاج المحلية 
والـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي تــمــلــك الــخــبــرة 
والمعرفة الإنتاجية الاحترافية، 
فــأنــتــجــنــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي أثـــبـــتـــت قــيــمــتــهــا 
بتقديم وجــوه سعودية بطريقة 
بـــصـــريـــة عـــالمـــيـــة ولــــكــــن بــقــالــب 
محلي بنسبة ١٠٠ في المائة. لذلك 
«نجم  سيستمتع مــشــاهــدونــا بـ
الــــســــعــــوديــــة» وهـــــــو الـــبـــرنـــامـــج 
الـــــــســـــــعـــــــودي الأول  الـــــغـــــنـــــائـــــي 
الشباب  مــن  الغنائية  للمواهب 
والشابات، بالإضافة إلى برنامج 
«رحّــــــــــــال» حـــيـــث ســـيـــتـــنـــقـــل فــيــه 
شــابــان ســعــوديــان داخـــل مركبة 

بـــين المــــدن الــســعــوديــة لاكــتــشــاف 
ثقافتنا والــهــويــة التي تميز كل 
مــنــطــقــة بـــقـــالـــب تــرفــيــهــي يــغــلــب 
عليه طابع التحدي بين المقدمين، 
وهناك برنامج «أحب السعودية» 
حيث سيتيح للمشاهدين فرصة 
الـــتـــعـــرف عــلــى وطــنــهــم بــطــريــقــة 
مسلية وجــديــدة، وغيرها كثير 

من البرامج.
> هــل أنــتــم راضــــون عــن الفترة 

الماضية؟
- الــفــتــرة المــاضــيــة كــانــت لنا 
بــصــمــة واضــــحــــة فــــي الــخــريــطــة 
الــبــرامــجــيــة الــرمــضــانــيــة، حيث 
ا من وضع القناة في سباق 

ّ
تمكّن

الأفــضــلــيــة فـــي عــــدة بـــرامـــج رغــم 
أنــنــا أطلقنا الــقــنــاة خـــلال أربــعــة 
أشــهــر، وهـــذه ســابــقــة فــي سرعة 
إطــلاق القنوات، على المستويين 
الإقليمي والعالمي، لذا تعد الفترة 
المــاضــيــة أكــبــر حــافــز لــنــا لتقديم 
الأفــضــل فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، كما 
أؤكد أن الأهم بالنسبة لنا كسب 
ثــقــة المـــشـــاهـــد الـــســـعـــودي، الـــذي 

يبحث عن كل جديد.
التي  التغيير  أبـــرز مــلامــح  > مــا 
للقناة  الفعلية  تختلف في الانطلاقة 

عن الانطلاق التجريبي؟
المــــــــرحــــــــلــــــــة الأولـــــــــــــى  فــــــــــي   -
الــتــجــريــبــيــة حــصــلــنــا عــلــى أبـــرز 
الأعــمــال المحلية والعربية وكنا 
الأقـــــــوى فــــي المـــحـــتـــوى بــشــهــادة 
الــجــمــيــع مــمــا أثــــر إيـــجـــابـــاً على 
نــســب المـــشـــاهـــدة، وكـــــان هــدفــنــا 
إيــصــال رســالــة واضــحــة لجميع 
أطــــــــراف الــــســــوق الإعــــلامــــيــــة فــي 
المنطقة وكبار منتجي العالم أن 
المملكة قادمة بذراعها الإعلامية 
الــــحــــكــــومــــيــــة لـــــلـــــدخـــــول لـــســـوق 
المــحــتــوى الإنـــتـــاجـــي. كــمــا كــانــت 
لــنــا فــرصــة الــتــعــرف عــلــى مــا هو 
مـــطـــروح مـــن خــــيــــارات إنــتــاجــيــة 
مــتــطــورة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
فــكــانــت لــنــا زيــــــارات لــبــريــطــانــيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة لبحث سبل 
التعاون مع كبرى الشركات مثل 
لــنــقــل  وذلــــــك   ،«ITV»و  «BBC»
الــتــي يقودها ولي  رؤيـــة المملكة 

العهد من خلال قنوات التلفزيون 
السعودي، وتعريفهم بالخطط 
التي نسعى لتنفيذها من بداية 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، الــتــي 
تــعــتــمــد عـــلـــى نـــقـــل الإمـــكـــانـــيـــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة والأفـــــــكـــــــار الإبــــداعــــيــــة 
لــتــلائــم ذائــقــة  وســعــودة نكهتها 
المشاهد السعودي، كما سنسهم 
فــــي تـــأهـــيـــل الــــــكــــــوادر الــوطــنــيــة 
وتــطــويــر المــحــتــوى المــحــلــي. في 
حين تتزامن المرحلة الثانية مع 
ذكرى اليوم الوطني الـ٨٨، لتكون 
انطلاقتنا الحقيقة التي ستعكس 
تــوجــه الــهــيــئــة لــتــطــويــر صناعة 
الإعـــلام الــســعــوديــة لــتــواكــب آخر 

التطورات الحالية في المنطقة.
العائد  بـــأن  أنــبــاء تفيد  > هــنــاك 
للقناة؛  مــبــاشــرة  يــذهــب  الإعـــلانـــي لا 
إيــجــاد طريقة تجعل  فهل استطعتم 
من العائد رافداً للقناة يغذي ميزانيتها 
المرونة والسرعة  ويمنحها مزيداً من 

في التطور؟
- هـــذا غــيــر صــحــيــح مطلقاً. 
العائد الإعلاني يودع مباشرة في 

حسابات التلفزيون السعودي، 
ويجري إنفاقه على شراء البرامج 

والمسلسلات والأفلام.
> هل أنتم راضون عن أداء القناة 
ـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  فــــي وســــائــــل ال
والمـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي؟ وهـــــل هــنــاك 
بالتوازي مع  خطة لتطوير المنصتين 

الانطلاقة الفعلية للقناة؟
- كما أسلفتُ؛ الفترة الماضية 
كانت للتقييم والتطوير ونحن 
مع الفريق الشاب نعمل على مدار 
الـــســـاعـــة لــلــتــطــويــر والــتــحــســين، 
حــتــى نــســتــطــيــع خــلــق مــنــصــات 
رقمية مؤثرة، لكن هذه المنصات 
تــحــتــاج إلــــى مــحــتــوى تــنــافــســي 
قـــــوي وهـــــو مــــا نــســعــى إلـــيـــه فــي 
الــفــتــرتــين الــحــالــيــة والمــقــبــلــة؛ إن 
الــلــه، لذلك نحن حريصون  شــاء 
على تهيئة منصات رقمية تسهل 
وصــول أكبر شريحة ممكنة من 
المـــتـــابـــعـــين، ومـــــن هـــنـــا انــطــلــقــت 

شاشتكم.
الــحــصــول على  > هــل نستطيع 

أرقام لنسب المشاهدات؟

 - وفقاً لاستطلاعات شركة 
«إيبسوس» حققنا المرتبة الثانية 
مـــــن حــــيــــث نــــســــب المـــــشـــــاهـــــدات، 
والمركز الأول حسب استطلاعات 
«بارك» في موسم رمضان، وهما 
الــلــذان تحتكم إليهما  المــعــيــاران 
الـــشـــركـــات الإعـــلانـــيـــة والـــقـــنـــوات 

الفضائية.
المــــشــــاهــــد  تـــــــعـــــــدون  بـــــــمـــــــاذا   <

السعودي عبر «sbc»؟
- ســيــرى المــشــاهــد نفسه في 
هـــــذا الـــقـــنـــاة، وســـنـــقـــدم لــــه بــاقــة 
الــبــرامــج الترفيهية  واســعــة مــن 
المحلية  الحصرية  والمسلسلات 
والـــعـــربـــيـــة، مـــمـــا ســيــمــكــنــنــا مــن 
دخــول منظومة العمل الإعلامي 
الــــــــهــــــــادف، كــــمــــا ســـنـــعـــمـــل عــلــى 
استقطاب كل المواهب السعودية 
الــــشــــابــــة، المـــحـــتـــرفـــة والــــهــــاويــــة، 
لتصبح قناة سعودية بقيادات 
ووجوه وإبداع سعودي، تعتمد 
على الترفيه والإبــهــار البصري 
بجودة عالية، لتجذب أكبر نسبة 

من الجمهور إلى شاشتها.
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لقطة من «لورانس العرب» 
عام ١٩٦٢ لجميل راتب

 وعمر الشريف وبيتر أوتول 
وأنتوني كوين (غيتي)

من دوره في الفيلم الفرنسي «أتلانتس» إلى جانب دينيس مانيويل 
وجاك بيرثير عام ١٩٧٢ (غيتي) 



لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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خالد الفيصل يؤكد ضرورة مشاركة الشباب في برامجه

ملتقى مكة الثقافي يبرز تطوير 
خدمات الحج والعمرة في دورته الثالثة

جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن الأمير خالد الفيصل، 
مـــــســـــتـــــشـــــار خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الـــشـــريـــفـــين، أمــــيــــر مــنــطــقــة مــكــة 
المــكــرمــة، تخصيص جــائــزة مكة 
لــلــتــمــيــز فـــي الـــفـــرع الــثــقــافــي في 
عامها الحالي، لموضوع الملتقى 
لــهــذا الــعــام: «كــيــف نــطــور مدننا 
لخدمة الحج والعمرة»، وتشارك 
بـــرامـــجـــه ١٠٠ جــهــة  تــنــفــيــذ  فــــي 
حــكــومــيــة وأهـــلـــيـــة؛ مـــؤكـــداً لــدى 
إطــلاقــه فــي جـــدة الــــدورة الثالثة 
الـــذي يتخذ مــن شعار  للملتقى 
«كــــيــــف نــــكــــون قـــــــــــدوة؟»، أهــمــيــة 
تطوير الخدمات المقدمة لضيوف 
الــــرحــــمــــن، والـــعـــمـــل أيــــضــــاً عــلــى 
تطوير مدن: مكة المكرمة، وجدة، 
والطائف، كذلك بقية المحافظات، 
لتكون واجهة إسلامية حضارية 

الــخــطــط على  وذكــيــة، وأن تبنى 
هذا الأساس، بما ينعكس إيجاباً 
الــخــدمــات المقدمة للحجاج  على 

والمعتمرين.
إلــى ضــرورة  ولفت الفيصل 
مشاركة الشباب فــي الجامعات 
والمــــــــــــــــــدارس، والمــــــســــــؤولــــــين فــي 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
فـــــي خــــدمــــة الـــــحـــــاج والمـــعـــتـــمـــر، 
وأن تــركــز الأبـــحـــاث والـــدراســـات 
وورش العمل على كيفية تطوير 
هــــــذا الــــخــــدمــــة، وتـــــابـــــع ســـمـــوه: 
«يجب علينا العمل على تقديم 
أنفسنا للعالم بطريقة عصرية 
وحـــضـــاريـــة؛ ســيــمــا وأن الــلــه قد 
أكـــرمـــنـــا بـــشـــرف مــــجــــاورة بــيــتــه 

العتيق وخدمة قاصديه».
وتخلل الحفل الذي حضره 
مــســؤولــو الــقــطــاعــات بــالمــنــطــقــة، 
اســتــعــراض لمــا حققه الملتقى في 

النسختين الأول والثانية، حيث 
قدمت ١٢٢١ مبادرة، وشارك فيها 
٤١٦٠٣ مــتــطــوعــين ومــتــطــوعــات، 
ظمت خلالهما ١٦٨٥٠ فعالية، 

ُ
ون

فــيــمــا عـــقـــدت نــحــو ١٨٦٩ ورشـــة 
تـــخـــلـــلـــهـــا ١٦١٦٥ ســـاعـــة  عــــمــــل، 

تدريب وعمل. 
الـــذي أطلقه  ونــجــح الملتقى 
أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة المـــكـــرمـــة قبل 
عـــــامـــــين، فـــــي تــــوحــــيــــد الأعـــــمـــــال 
الــثــقــافــيــة والإنـــســـانـــيـــة لــلــجــهــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة والـــــــخـــــــاصـــــــة فـــي 
المــنــطــقــة بــرؤيــة واحــــدة ومــفــهــوم 
إيجابي، كما نجح في مخاطبة 
الــجــمــهــور، مـــا عــــزز الــــريــــادة في 
المــنــاطــق، وشهد  بــإمــارات  العمل 
مــشــاركــة ١٦٠ تــطــبــيــقــاً شملتها 
مبادرات الابتكار، فيما تم تقديم 
٢٠٨ مبادرات فردية ومؤسسية، 

أشرفت عليها أمانة الملتقى.

الأمير خالد الفيصل لدى إطلاقه في جدة الدورة الثالثة للملتقى ({الشرق الأوسط})

أكدت أنها تأتي للاستفادة من الخبرات الناجحة للمجموعة

«إم بي سي»: إطلاق وحدة للإنتاج السينمائي والدرامي يهدف لوصول محتوى المنطقة إلى العالمية
دبي: مساعد الزياني

قالت مصادر في مجموعة 
«إم بي سي» الإعلامية إن خطوة 
المــجــمــوعــة فـــي إطـــــلاق «إم بي 
سي ستوديوز» «لإنتاج الأفلام 
السينمائية والأعمال الدرامية 
النوعية، جاءت للاستفادة من 
الــخــبــرات التراكمية والتجربة 
لــــــوحــــــدات «أو ٣»  الــــنــــاجــــحــــة 
لـــلإنـــتـــاج «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
والـــصَـــدَف «الــســعــوديــة»، و«أو 
٣» مــيــديــا «تــركــيــا»، المنضوية 

تحت لوائها.
«الــشــرق  وقــالــت المــصــادر لـــ
الأوسط» إن الخطوة تأتي أيضاً 
«إم  لتعزيز النجاحات السابقة لـ
بـــي ســـي» فـــي مــيــاديــن الـــدرامـــا 
الــــتــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا، مـــــــــروراً إلـــى 
تــرجــمــة مـــا يــتــعــلــق بــالمــحــتــوى 
فـــــــي رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠  الإعــــــــلامــــــــي 
إلــــى حــقــيــقــة إنــتــاجــيــة ضخمة 
تـــتـــخـــطـــى بــــأبــــعــــادهــــا مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط، من خلال إنتاج 
أعمال ضخمة كمسلسل «عمر» 
و«ســـرايـــا عــابــديــن» ومسلسل 

«الملك فاروق» وغيرها.
وتابعت المــصــادر: «يأتي 
ــــــــك ضــــمــــن الــــــحــــــرص عــلــى  ذل
تـــرجـــمـــة المـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي 
الرائد في رؤية ٢٠٣٠ إلى واقع 
معرفي وإعــلامــي، والــوصــول 
إلــى تسويق محتوى إعلامي 
من المنطقة في كل أنحاء العالم 
من خــلال الوسائل التقليدية 
أو الوسائل الرقمية الجديدة». 
وأكــــدت إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة 
ســـتـــعـــطـــي بـــــعـــــداً جـــــديـــــداً فــي 
القدرة على إنتاج محتوى في 
المنطقة، يمكن تسويقه عالمياً 
من خــلال الوسائل التقليدية 
أو الوسائل الرقمية الجديدة 

المتطورة والمتحركة.
وكـــــــانـــــــت «مـــــجـــــمـــــوعـــــة أم 
بــــي ســــــي» الإعــــلامــــيــــة وضــمــن 
ــع  اســتــراتــيــجــيــتــهــا فـــي الــتــوسُّ
عـــلـــى مــــــدى الـــخـــمـــس ســـنـــوات 
المـــقـــبـــلـــة، وفــــقــــاً لــــرؤيــــة رئــيــس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا الــشــيــخ ولــيــد 
آل إبــراهــيــم، أعلنت عــن إطــلاق 
«إم بي سي ستوديوز»، وذلك 
ــه لتعزيز مكانة  الــتــوجُّ بــهــدف 
المـــجـــمـــوعـــة فـــــي قــــطــــاع إنـــتـــاج 
الأفـــلام السينمائية والمحتوى 

الدرامي، والبناء على الخبرة.
ســـي  بــــــــي  «إم  وتــــــــهــــــــدف 
ســـــــــتـــــــــوديـــــــــوز» إلــــــــــــى تــــعــــزيــــز 
الاستثمار في صناعة محتوى 
ســيــنــمــائــي وتــلــفــزيــونــي واســع 
الــــطــــيــــف ومــــــتــــــعــــــدّد المـــــشـــــارب 

والألـــــوان، لناحية تبنيه فكرة 
تخصيص المحتوى بما يتلاءم 
الـــــهـــــدف. إذ،   - الـــجـــمـــهـــور  مــــع 
يتوجه جزء كبير من الإنتاجات 
المــــــرتــــــقــــــبــــــة إلــــــــــــى الـــــجـــــمـــــهـــــور 
الــــســــعــــودي، مــــــــروراً بــالــعــربــي 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــي، ووصـــــــــــــولاً إلــــى 
الــعــالمــيــة وجمهورها  الأســــواق 

الواسع في القارات الخمس.
وقالت المجموعة إن السمة 
المشتركة لتلك الإنتاجات تكمُن 
فــي المــواصــفــات الــعــالمــيــة، فنياً 
وتقنياً وتسويقياً، فــضــلاً عن 
الــفــرادة في المحتوى، والريادة 
في النص، والإنتاج، والإخراج، 
والتمثيل، والمؤثرات السمعية 
الـــــبـــــصـــــريـــــة، والمـــــيـــــزانـــــيـــــات   -
المــــــــــــرصــــــــــــودة، وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 

العناصر الأساسية في صناعة 
السينما والدراما.

كما أعلنت «مجموعة إم بي 
سي» عن تعيين بيتر سميث في 
«إم  لــــ المــديــر التنفيذي  منصب 
بــي ســي ســتــوديــوز»، بـــدءاً من 
الأول من شهر سبتمبر (أيلول) 
الحالي، والذي يُعتبَر أحد أبرز 
الأســــمــــاء فــــي قـــطـــاع المــحــتــوى 

عالمياً.
وقال سام بارنيت الرئيس 
«مــجــمــوعــة إم بي  الــتــنــفــيــذي لـــ
ســــــي»: «المــــحــــتــــوى الــــرائــــد هــو 
المحرّك الكامن وراء النجاحات 
قها قنوات 

ِّ
التي تُحق المتتالية 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  بـــــي ســـــــي)  (إم 
الــرقــمــيــة، الثابتة  ومــنــصّــاتــهــا 
والمتحركة، ومن ضمنها طبعاً 

خــدمــة الــفــيــديــو حــســب الطلب 
(شاهد.نت)».

وتابع بارنيت: «بناءً على 
الــتــراكــمــيــة وتجربتنا  خبرتنا 
الــدرامــي،  الناجحة في الإنــتــاج 
نــــقــــوم الــــيــــوم بـــتـــوســـيـــع طــيــف 
طموحاتنا أكثر وأكثر، ونضع 
صب أعيُننا الأسواق العالمية 

ُ
ن

في قطاع المحتوى السينمائي 
رحّب بانضمام 

ُ
أ والتلفزيوني. 

بــيــتــر ســمــيــث إلــــى المــجــمــوعــة، 
وكلي ثقة بقدرته، مع الزملاء، 
على تحقيق أهداف (إم بي سي 
ستوديوز)، والتي تُشكّل جزءاً 
أســـاســـيـــاً مــــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
خلال السنوات الخمس المقبلة».
قـــال بيتر سميث:  بــــدوره، 
بــالــســعــادة لانضمامي  «أشــعــر 
إلـــــى (مـــجـــمـــوعـــة إم بــــي ســــي)، 
وتــكــلــيــفــي بــــــإدارة (إم بـــي سي 
ســـــتـــــوديـــــوز) مـــــع انـــطـــلاقـــتـــهـــا 
الأولى. أتطلّع بشوق إلى العمل 
مــع ســام بارنيت وكــل الــزمــلاء، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــــــل الـــطـــلـــب 
المــتــنــامــي عــلــى المـــحـــتـــوى غير 
الــنــاطــق بالإنجليزية، وقــدرتــه 
عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــــى الأســــــواق 

العالمية والرَواج فيها».
بـــيـــتـــر ســمــيــث  يُـــــذكـــــر أن 
كــــان قـــد تـــبـــوّأ مــنــذ عــــام ١٩٧٩ 
الــكــثــيــر مـــن المـــنـــاصـــب، مــنــهــا: 
رئــــــيــــــس «إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال 
هـــــــــــــوم إنــــــتــــــرتــــــيــــــمــــــنــــــت» فــــي 
اســـتـــوديـــوهـــات يــونــفــيــرســال 
استوديوز، ورئيس إن بي سي 
يــونــيــفــرســال إنــتــرنــاشــيــونــال، 
«سيني  والرئيس التنفيذي لـ
فليكس وولدوايد»، ومدير عام 
«أنتينا  فــي مجموعة  الإدارة 
غـــــــروب» ومــــديــــر عـــــام الإدارة 
وشريك التشغيل في لومينس 

بارتنير.

«مجموعة إم بي سي» وبيتر سميث  سام بارنيت الرئيس التنفيذي لـ
«إم بي سي ستوديوز» في منصب المدير التنفيذي لـ

يضم ٦٥ لوحة وتحتضنه دار الأوبرا المصرية

«الخيل معقود في نواصيها الخير»... معرض يعيد للحصان العربي رونقه
القاهرة: محمد عجم

ألهم الحصان العربي الكثير من 
الفنانين التشكيلين عبر العصور، 
الفن العالمي بروائع  وامــتــلأ تــاريــخ 
الأعــــمــــال المـــســـتـــوحـــاة مـــنـــه، والـــتـــي 
تــحــاول إبــــراز جــمــالــيــاتــه وأصــالــتــه 
وعــراقــتــه وصــفــاتــه؛ وامـــتـــدادا لهذا 
تـــحـــتـــضـــن دار  الـــــفـــــنـــــي،  الاتـــــــجـــــــاه 
الأوبــرا المصرية في القاهرة، حالياً 
مــعــرضــاً تشكيلياً بــعــنــوان «الخيل 
معقود في نواصيها الخير»، الذي 
تـــحـــاول أن تظهر  لـــوحـــة،  يــضــم ٦٥ 
المــقــومــات الجمالية للحصان  هـــذه 
الــعــربــي. المــعــرض يــعــد الأحــــدث من 
بـــين ســلــســلــة مـــن المــــعــــارض الــفــنــيــة 
للفنانة المصرية سهام محرم، التي 
حولت منذ سنوات طويلة الحصان 
فــنــيــة، تعبر بها  إلـــى تيمة  الــعــربــي 
لــلــخــيــول وجمالياتها  عــن عشقها 
وعــالــم الفروسية، حيث نظمت من 
قــبــل مــعــارض فــرديــة منها «الخيل 
ومعنى الحياة»، «الخيل... لحظات 
لا تــقــدر بــثــمــن»، وشـــاركـــت بــأخــرى 
جــمــاعــيــة تــــدور فـــي فــلــك الــحــصــان، 
ثــم كــان معرضها الأخــيــر المستلهم 

الله عليه  من حديث الرسول صلى 
وَاصِيهَا 

َ
ودٌ فِي ن

ُ
يْلُ مَعْق

َ
وسلم: «الخ

يْرُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ».
َ

الخ
تقول صاحبة المعرض: «عشق 
الــخــيــول مــغــروس فــي منذ الصغر، 
وحــبــي يــزيــد بــشــكــل خـــاص للخيل 
الـــذي أراه يتسم بالشموخ  العربي 
والــكــبــريــاء، ويــمــتــاز بصفات نــادرة 
وفـــــريـــــدة مـــنـــهـــا الإخــــــــلاص والـــثـــقـــة 
والصبر والمــثــابــرة وضبط النفس، 
إلى جانب شكل جسده الذي يتميز 
بالروعة والجمال وتناسق التكوين 
العضلي، وهــذا العشق والقرب من 
الـــخـــيـــل يــنــعــكــس عـــلـــى مـــحـــاولاتـــي 
الدائمة في رسم تفاصيله الصعبة، 
خـــــصـــــوصـــــا انـــــــحـــــــنـــــــاءات الـــجـــســـد 
والـــــــعـــــــضـــــــلات». تــــعــــكــــس لـــــوحـــــات 
المــعــرض موهبة الــفــنــانــة، مــن حيث 
ضــبــط الــنــســب الــجــمــالــيــة الــجــذابــة 
للخيل العربي، حيث تظهر متسقة 
فـــي أعــمــالــهــا مـــع الــــواقــــع، وتــقــتــرب 
إلــى حد التطابق دون إخــلال، وهو 
ما يبين موهبتها الفطرية التي لم 
بــالــدراســة أو تعلم تشريح  تثقلها 
الحصان، كغيرها من الفنانين الذين 
يتجهون لعلم التشريح للتميز في 

رسم الحصان.
تتبع «مــحــرم» أســلــوب الــرســم 
عـــلـــى الـــخـــشـــب بـــالـــقـــلـــم الــــرصــــاص 
فــي الــبــدايــة، ثــم تــقــوم بالحرق على 
الخشب لما قامت برسمه، ثم التعامل 
بــعــد ذلــــك مــعــه بــــالألــــوان الــزيــتــيــة، 
لــيــنــتــج مـــن هــــذا المــــزج أعـــمـــالا فنية 
مــتــمــيــزة. تـــقـــول: «أجـــمـــل لــحــظــاتــي 
هـــي تــلــك الــتــي أقــــوم بــقــنــصــهــا لكي 
أخلو بألواني وفرشاتي بعيدا عن 
صخب العالم من حولي لكي أرسم 
الــخــيــل، وهـــي الــحــالــة الــتــي انتقلت 
إلــى أبــنــائــي وأحـــفـــادي، فنجلي من 
ضــمــن الــفــرســان ويــعــمــل أيــضــاً في 
الــفــروســيــة، كما  مــجــال مستلزمات 
لــدي حفيدتان فارستان وترسمان 
الخيل أيضا، وهما يتشاركان معي 

بأعمال لهما في هذا المعرض».
يذكر أن هواية رسم الخيل بدأت 
لــدى «مــحــرم» منذ مرحلة الــدراســة 
الــثــانــويــة ثـــم الــجــامــعــيــة، عــضــدهــا 
عملها في مجال مستلزمات الخيول 
والـــفـــروســـيـــة، إلا أنـــهـــا تــوقــفــت عن 
الــرســم بشكل مؤقت بسبب ظــروف 
الــعــمــل والأســــــــرة، لــتــعــود لــلــظــهــور 

واصيها الخير»من اللوحات المعروضة في معرض «الخيل معقود في نواصيها الخير»مجددا بعد سنوات طويلة.

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتساقط أمــطــار قليلة أو تــهــب عــواصــف 
رعــديــة عبر غــرب الــيــمــن، بينما يــســود طقس 
جاف باقي أرجاء شبه الجزيرة العربية ودول 
الخليج. كما تظهر سحب خلال ساعات النهار 

على غرب عمان.

يسود طقس جاف عبر المنطقة، مع سطوع 
لأشــعــة الشمس عبر منطقة واســعــة. ومــع هذا 
الــعــراق، وعلى  تظهر سحب قليلة عبر جنوب 
امتداد السواحل المطلة على البحر المتوسط، من 

غرب سوريا حتى لبنان وفلسطين.
تنتشر الأمـــطـــار عــبــر مساحة 
واسعة من شمال الولايات المتحدة، 
مـــــن مــــونــــتــــانــــا حــــتــــى الـــبـــحـــيـــرات 
العظمى. ومن الممكن أن تأتي بعض 
الأمطار غزيرة، مع هبوب عواصف 
رعــديــة قوية على الــغــرب الأوســط. 
في المقابل، يؤدي مرتفع جوي لأن 
يـــســـود طــقــس جــــاف شــــرق وغـــرب 
الولايات المتحدة. ويتعرض شمال 

غربي المكسيك إلى خطر السيول.

تــــهــــب ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــــريـــــاح 
والـــــــــــعـــــــــــواصـــــــــــف عـــــــلـــــــى الـــــــجـــــــزر 
البريطانية، بعضها ربما يكون 
مدمراً عبر ويلز وجنوب إنجلترا، 
خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين بــعــد الــظــهــيــرة 
والمساء. كما تهطل أمطار غزيرة 
عــبــر شــمــال المــمــلــكــة المــتــحــدة. إلــى 
الــجــنــوب، يــســود طــقــس جـــاف في 
معظمه ودافئ باقي أرجاء أوروبا.

يـــــــؤدي مــنــخــفــض جــــــوي إلــــــى تــســاقــط 
أمطار وهبوب عواصف رعدية على شمال 
تونس وشمال شرقي الجزائر. وتأتي بعض 
الأمطار غزيرة. في المقابل، يسود طقس جاف 
في معظمه باقي أرجاء شمال أفريقيا، رغم 

هبوب بعض الرياح عبر المغرب.
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لوس أنجليس

خطوات قبل الكشف
في عــام ١٩٧٤ كنت أعمل في وادي الملوك، 
وكــان معي العديد من الأثــريــين المصريين. كنا 
لــلآثــار مــرافــقــين للبعثات  نــحــو ثــلاثــين مفتشاً 
الأجــنــبــيــة، وكــنــا نجتمع فــي المــســاء فــي فندق 
يملكه الشيخ علي عبد الرسول آخر أفراد عائلة 
الــرســول الذين عرفوا أســرار وادي الملوك.  عبد 
وقــد جلست بجوار الشيخ علي وتركته يقص 
عـــلـــيّ حــكــايــات وقــصــصــاً عـــن المــشــاهــيــر الــذيــن 
كــشــفــوا مــقــابــر فـــي وادي المـــلـــوك، بـــل حــكــى لي 
أســراراً كثيرة عن هــوارد كارتر وحبه لإيفيلين 
ابنة كارنافون، ودخولهما المقبرة ليلاً دون علم 
أحـــد. وحــكــى لــي عــن مقبرة المــلــك سيتي الأول، 
وأن هناك نفقاً أو ممراً يعتقد أن المقبرة الأصلية 
للملك سيتي توجد في آخر هذا الممر، وأضاف 
أنه استطاع أن يحصل على تصريح من مصلحة 
الآثار لحفر هذا النفق بعد أن وصل إلى الوزير 
المختص، لأنه يعتقد أنه يمكن أن يقوم بكشف 
مهم داخل هذه المقبرة، وقد تكفل بالعمل على 
المــمــر حتى وصل  الــخــاص وقـــام بحفر  حسابه 
لمــســافــة مــائــة مــتــر. وهــنــا وقـــف المــســؤولــون في 
مصلحة الآثــار وقــرروا إيقافه عن العمل، وذلك 
للخوف من انهيار المقبرة، نظراً للحفر الذي يتم، 
بــالإضــافــة إلــى صعوبة نقل الــرديــم إلــى خــارج 
المقبرة؛ حيث وصلت المسافة إلى مائتي متر من 

داخل الممر حتى خارج المقبرة.
 وقـــال لــي الشيخ عــلــي: «إنــنــي أحــس بأنك 
أثــريــاً مهماً فــي المستقبل، ولذلك  ســوف تــكــون 
أطلب منك أن تقوم بالحفر على هذا الممر، ولو 
قمت بعمل أي اكتشاف لا أريد منك إلا أن تذكر 
قصتي مع هذا الممر، وإنني الذي أرشدتك عنه، 
لأنني على ثقة كبيرة بأن حجرة الدفن الأصلية 
موجودة في آخر هذا الممر». وكنت أفكر دائماً 
فيما قاله لي الشيخ علي حتى أصبحت أميناً 
لــلآثــار، ولــذلــك توجهت  عاماً للمجلس الأعــلــى 
إلــى الأقصر ودخلت النفق ومعي حبل فلاش، 
وكذلك شريط قياس المسافة، وقــد وصلت إلى 
٢٢٢ قدماً، وهناك وجــدت أن الممر بــدأ يضيق، 
والأحـــجـــار تــســقــط مــن أعــلــى، ولــذلــك بــــدأت في 
الــخــروج، وبعد ذلــك قمت بالدخول مــرة أخرى 
مع تلفزيون أميركي من لوس أنجليس برفقة 

المنتج ديفيد جاكسون.
 وتــقــدم جــاكــســون لــلــحــصــول عــلــى جــائــزة 
الــجــائــزة التلفزيونية الشهيرة  الإيــمــي، وهـــي 
للأفلام التسجيلية، وقد وجدت لجنة التحكيم 
أن الــجــائــزة مــســتــحــقــة، وأنـــنـــي أيــضــاً أستحق 
الجائزة، ولا أنسى عندما أرسلت الجائزة لي 
ولم أتوقع ذلك إطلاقاً. ولذلك أعتقد أنني الوحيد 
من خارج وسط المخرجين والمنتجين الذي حصل 
التلفزيون  على جائزة الإيمي أعلى جائزة في 
الأميركي، ولذلك أضع هذه الجائزة داخل مكتبي 
وأعــتــز بها جــداً. وبعد ذلــك فكرت فــي أن هناك 
ضرورة لكي أقوم بالحفر داخل هذا النفق، وقد 
فكرت طويلاً في هذا الموضوع، لأنني كنت أعلم 
أن هناك خطورة على المقبرة، لأن إزالــة الرديم 
مــن الــنــفــق قــد يتسبب بــانــهــيــار المــقــبــرة تماماً؛ 
لذلك كان لا بد من دراسة الناحية الجيولوجية 
لــصــخــر المــقــبــرة، بــالإضــافــة إلـــى إيــجــاد طريقة 
لسند سقف النفق، وخصوصاً لأن مدخل النفق 
مسنود بــالأخــشــاب وهــي ليست كافية إطلاقاً 
لحماية المقبرة أثناء الحفائر، وقررنا أن نبدأ 
الــحــفــائــر، ونكشف عــن ســر مقبرة المــلــك سيتي 
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 مؤلف أيرلندي شهير.

 من الالوان - اقوال واحاديث طريفة.

 اعلان للامة - كذاب.

 احد الوالدين - أبنية وعمارات.

 ظهر - بين اثنين.

 سور حول الحائط "معكوسة" - صوت

 المدفع.

 مرتفع - جاء.

 تراب الشواطيء.

 نسل "معكوسة" - متشابهات.

 عاصمة المجر.

 
 

 مسلسل سوري مشهور.
 من اسماء الله الحسنى - وجع 

 "معكوسة".
 طمأنينة "معكوسة" - الدراجة "معكوسة".

 حيوان لطيف  - متشابهان - عقل.
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 فاضل - شر وانتقام.

 نظير "معكوسة" - من سور القرآن الكريم.

 مؤلف موسيقي بولندي - متشابهان.

 ضعيف - امر عظيم "معكوسة" - احد الوالدين.

 امر عظيم "معكوسة" مدينة برازيلية "معكوسة".

 دولة افريقية - قادم.
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> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيـــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل 
بــمــكــتــبــه بــــجــــدة، ســفــيــر روســــيــــا الاتـــحـــاديـــة 
فــوق الــعــادة والمــفــوض لــدى المملكة، سيرغي 
كوزلوف. وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث 
الـــوديـــة والمـــوضـــوعـــات ذات الــعــلاقــة بــشــؤون 

الــحــج. وأشـــاد السفير الروسي 
بــالــجــهــود المــبــذولــة والــخــدمــات 
الــتــي تقدمها المملكة لضيوف 
الـــرحـــمـــن، مــــا مــكــنــهــم مــــن أداء 
حجهم بكل نجاح وأمــن وراحة 

واستقرار.
> أســامــة بــن أحــمــد نقلي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لــدى جمهورية مصر العربية، 
مــــــــنــــــــدوب المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة الــدائــم لـــدى جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، الــتــقــى بمكتبه 
بمقر السفارة، سفير جمهورية 
ســلــوفــاكــيــا فــي الــقــاهــرة، فالير 
فـــرنـــكـــو. وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
الــعــلاقــات الثنائية  اســتــعــراض 
بين البلدين الصديقين وتبادل 
الأحــــــــاديــــــــث الــــــــوديــــــــة، وبـــحـــث 
القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بـــن  مــــــاجــــــد  الـــــــدكـــــــتـــــــور   <
عــلــي الــنــعــيــمــي، وزيـــــر الــتــربــيــة 
الــبــحــريــنــي، استقبل  والــتــعــلــيــم 
بمكتبه بديوان الــوزارة بمدينة 
عــــيــــســــى، الــــشــــيــــخ ســــلــــطــــان بــن 
حمدان بن زايد آل نهيان، سفير 
دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
فـــي المـــنـــامـــة. وتــــم خــــلال الــلــقــاء 
اســتــعــراض أوجــــه الــتــعــاون في 
مجال التعليم والتعليم العالي، 
والـــــتـــــي تـــنـــبـــثـــق مـــــن الـــعـــلاقـــات 
البلدين  الــوثــيــقــة بــين  الأخـــويـــة 

الشقيقين. حضر اللقاء السيد علي بن يوسف 
المــفــوض بسفارة الإمـــارات،  الــوزيــر  النعيمي 
الــوزارة  والدكتور محمد مبارك جمعة وكيل 

للموارد والخدمات.
> زين العابدين ولد الشيخ أحمد، رئيس 
الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، 
عقد جلسة عمل مع حميد شبار سفير المغرب 

في نواكشوط. بحث اللقاء فرص التعاون بين 
هيئات أربــاب العمل الموريتانيين والمغاربة 
وسبل تعزيز الشراكة في المجالات ذات الصلة 
وتنويع وتوسيع آليات التكامل الاقتصادي، 
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون ووضع 
بـــرنـــامـــج عــمــل لـــتـــبـــادل الــــزيــــارات المــشــتــركــة. 

وبـــــــــــدوره أعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
ثقته في توفر الأجــواء الكفيلة 
بــتــعــزيــز هـــذه الــتــعــاون بفضل 
جهود السلطات العمومية في 

البلدين.
> مفيد الحساينة، وزيــر 
الأشـــــغـــــال الــــعــــامــــة والإســـــكـــــان 
فــــي فــلــســطــين، اســتــقــبــل وزيــــر 
الأشغال العامة الأردني، يحيى 
الكسبي، فــي مقر الـــوزارة بــرام 
الله. وقال الحساينة إن الوزارة 
تــســعــى لــعــقــد شــــراكــــات فــعّــالــة 
مع الجانب الأردنـــي في مجال 
تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لمــا 
يملكونه من خبرة وباع طويل 
في تطوير هذا القطاع، مشدداً 
على أهمية التعاون والاستفادة 
الــخــبــرات المتراكمة لإنشاء  مــن 
بنية تحتية ذات مستوى رفيع، 
تُــــســــاهــــم فـــــي تـــطـــويـــر الـــحـــيـــاة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وتــســهــيــل حــيــاة 

المواطنين.
 > شـــرف إبــراهــيــم، سفير 
مــــصــــر لـــــــدى المــــــغــــــرب، افـــتـــتـــح 
ويــــاســــر عــــــــادل، رئــــيــــس غــرفــة 
تجارة وصناعة الدار البيضاء، 
الـــ٢٠ للسياحة  الــدولــي  الملتقى 
العربية والدينية، الذي تنظمه 
الشركة العربية الدولية لتنظيم 
المــعــارض والمــؤتــمــرات، وشركة 

أسفار لتنظيم المعارض، بمدينة الدار 
البيضاء. وأشاد السفير بالمشاركة الواسعة 
من جانب شركات السياحة المصرية والمغربية 
والعربية في دورة الملتقى هذا العام، وأشار 
إلى أن هناك تواصلا مستمرا بين الحكومتين 
لبحث الأفكار والسبل لتسهيل حركة التدفق 
السياحي، وبحث كافة المقترحات لتسهيل 

الحصول على تأشيرات الدخول.

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل 
ان مدير عام الإدارة العامة  في مقر إقامته في عمَّ
لــلــقــوات المسلحة السعودية  لــلــشــؤون الدينية 
اللواء محمد بن عبد الرحمن السعدان والوفد 
المرافق له. ويُجري الوفد العسكري خلال زيارته 
لــــــــلأُردن مـــبـــاحـــثـــات مــــع مــديــريــة 
الإفتاء العسكري، ومقابلة رئيس 
هيئة الأركــان المشتركة الأردنية، 
وزيــــــــــــــارات لـــــعـــــدد مــــــن الـــجـــهـــات 
اللقاء قدم  الرسميه. وفــي نهاية 
اللواء السعدان للسفير بن تركي 
لـــلـــشـــؤون  الــــعــــامــــة  الإدارة  درع 

الدينية للقوات المسلحة.
> الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بن 
محمد بن راشد آل خليفة، رئيس 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
فـــي الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــل فــاغــيــف 
غاراييف، سفير جمهورية روسيا 
الاتحادية في المنامة، حيث قدم له 
الشكر بمناسبة انتهاء فترة عمله 
سفيراً لــبــلاده. ومــن جانبه، ثمن 
«غــارايــيــف» دور المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية ورئيسه في 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، مــشــيــداً بما 
تمخضت عنه الزيارات المتبادلة 
بـــين الــجــانــبــين، مــعــربــاً عـــن ثقته 
فــــي تـــنـــامـــي الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 

والبرامج المشتركة بين البلدين.
الــهــبــاش، قاضي  > محمود 
قضاة فلسطين، مستشار الرئيس 
لــــلــــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة والــــعــــلاقــــات 
الإســـلامـــيـــة، اســتــقــبــل فـــي مكتبه 
بمدينة رام الله، القنصل المصري 
الــــجــــديــــد لــــــدى دولــــــــة فــلــســطــين، 
المستشار مصطفى شحاتة، متمنياً له التوفيق 
في مهمته الجديدة ومرحبا به في فلسطين. كما 
قدم الهباش درعاً تقديرية للمستشار السابق 
خالد سامي، بمناسبة انتهاء مهام عمله في 
فــي خــدمــة القضية  لــجــهــوده  تــقــديــراً  فلسطين 
فــتــرة عمله فــي مــديــنــة رام  الفلسطينية خـــلال 
الله، ودوره البارز في تعزيز العلاقات الثنائية 

المتميزة التي تربط فلسطين مع مصر.

د. ماجد بن علي 
النعيمي

د. محمد صالح 
بن طاهر بنتن

محمود الهباش

أسامة بن أحمد نقلي

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد آل خليفة

بني على ٦ مراحل بين عامي ١٩٢٥ و١٩٣٤

كورنيش الإسكندرية نزهة البسطاء يقاوم البنايات الخرسانية
الإسكندرية (مصر): أمنية حسني

كورنيش الإسكندرية... مسارٌ 
غــيــر مــســتــقــيــم، مــثــل أمـــــواج الــبــحــر، 
يــتــمــايــل يــمــيــنــاً ويـــســـاراً كــلــمــا امــتــد 
أفـــقـــيـــاً بــــطــــول المــــديــــنــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الكبيرة الواقعة على شاطئ البحر 
المـــتـــوســـط، عــلــيــه يــجــتــمــع كـــل فــئــات 
الشعب المصري، فهو ملتقى المحبين، 
ومقصد البسطاء والــغــلابــة، ومــلاذ 
الأثــــريــــاء مـــن راغـــبـــي تــنــفــس الــيــود 
والــهــواء العليل، ووجــهــة الباحثين 
عـــــن الـــــــــرزق مـــــن الــــبــــاعــــة الـــجـــائـــلـــين 
ى به كبار المطربين 

ّ
والصيادين. تغن

لــه نصيب كبير  المصريين والــعــرب، 
مــن الظهور على شــاشــات السينما 
الـــذهـــبـــيـــة والمــــســــلــــســــلات الــــدرامــــيــــة 

المصرية.
يــــــعــــــتــــــز بــــــــــه أبــــــــــنــــــــــاء مـــــديـــــنـــــة 
الإسكندرية، ويعتبرونه مــلاذاً آمناً 
للخروج من ضيق دوامة الحياة إلى 
فضاء البحر الساحر الذي يلامسهم، 
فــــالــــجــــلــــوس عــــلــــى مــــقــــاعــــده طــقــس 
مــتــكــرر، والمــــرور عليه رحــلــة ونزهة 
المــنــزل للعمل. تغنت به  يــومــيــة مــن 
فــيــروز، وقــالــت: «شــط إسكندرية يا 
شط الهوا... رحنا اسكندرية ورمانا 
الــهــوا»، لتخلده فــي وجـــدان ملايين 
الـــعـــرب، وتـــرســـم لـــه صــــورة مــمــيــزة، 
ارتبطت فــي أذهـــان المــلايــين، ليصح 
كورنيش شاطئ الإسكندرية واحداً 

من أبرز معالم مصر.
وتفرد مدينة الإسكندرية، التي 
تبعد عن العاصمة المصرية القاهرة 

بنحو ٢٠٠ كيلومتر شمالاً، لا يعود 
إلـــى أنــهــا مــديــنــة كــوزمــوبــولــيــتــانــيــة 
فقط، وأنها تجمع ثقافات مختلفة، 
ومــكــتــبــة مــتــفــردة فــي الــعــالــم، ولكن 
لــكــونــهــا مــديــنــة ســاحــلــيــة تــاريــخــيــة 
ســــاحــــرة، تـــأســـر قـــلـــب كــــل زائـــريـــهـــا 

ومواطنيها.
يــــقــــاوم الـــكـــورنـــيـــش الـــســـاحـــر، 
تــــــــــطــــــــــورات الـــــــــزمـــــــــن والــــــبــــــنــــــايــــــات 
الاستثمارية والنوادي والكافيهات 
الـــــجـــــديـــــدة، لـــيـــحـــتـــفـــظ عــــبــــر أجـــــــزاء 
طــويــلــة مــنــه بــمــنــاظــر مــتــمــيــزة لمــيــاه 
الــزوار  الــزرقــاء، التي تجتذب  البحر 
صيفاً وشتاءً. يضيق زواره بالكتل 

الخرسانية التي تحجب رؤية البحر 
عنهم، لكنهم يــجــدون بــدائــل أخــرى 
لرؤية البحر عبر مساره الممتد من 
منطقة بحري (غرباً) وحتى أسوار 
حدائق قصر المتنزه الشهيرة (شرقاً) 
بــطــول نــحــو ١٢ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً. 
وانتقدوا في مناسبات عديدة كثرة 
بــنــاء الأنــديــة على الــكــورنــيــش الــذي 
تـــحـــول إلـــــى مــــــزار ســـيـــاحـــي يــجــذب 
المصطافين وزوار المدينة الساحلية 
الــــعــــالــــم، حـــتـــى إن  مــــن جــمــيــع دول 
الأديـــــب الــعــالمــي لـــورانـــس داريـــــل قد 
كتب عن طريق الكورنيش في روايته 

الشهيرة «رباعية الإسكندرية».

ويرجع تاريخ بناء الكورنيش 
بـــنـــاؤه  تـــــم  إلــــــى عــــــام ١٩٢٥، حـــيـــث 
على ٦ مــراحــل، وفــقــاً لدليل مـــزارات 
الإســكــنــدريــة ومــزاراتــهــا السياحية، 
بــــــدءاً فــــي مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء الــشــرقــي 
الأثــريــة، وانتهت آخــرهــا عــام ١٩٣٤، 
الـــتـــي امــــتــــدت مــــن ســتــانــلــي وحــتــى 

أسوار قصر المتنزه الملكي.
وشــــهــــد الــــكــــورنــــيــــش تـــطـــويـــراً 
مستمراً منذ بنائه، بحسب وصف 
الباحث الأثــري حسام عبد الباسط 
مؤلف كتاب «وصــف الإسكندرية»، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  الــــــــذي قـــــــال لــــــ
إنـــــــه «عـــــلـــــى مـــــر تـــــاريـــــخ كـــورنـــيـــش 

الإســـكـــنـــدريـــة، مـــنـــذ الـــعـــهـــد المــلــكــي، 
شهد الكورنيش أعمال بناء متكررة 
أبــرزهــا كبائن  عليه لخدمة رواده، 
الاســـــتـــــحـــــمـــــام بـــمـــنـــطـــقـــة ســـتـــانـــلـــي 
والمـــنـــدرة ونــــادي الـــســـيـــارات، ففكرة 

البناء ليست مستحدثة».
ورغــم حالة الجدل التي أثيرت 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بــمــصــر، فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، حــول 
الــرؤيــة عــن رواد الكورنيش،  حجب 
فإن عــدداً كبيراً من مواطني المدينة 
الــتــي تــم تداولها  الــصــور  يعتبرون 
غـــيـــر دقـــيـــقـــة، وقــــالــــت مــــــروة رشــــدي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  لـــــ

«يــوجــد جــزء كبير مــن البحر متاح 
للعامة في أماكن متفرقة على طول 
طريق الكورنيش، ولا يمكن الاعتماد 
عــلــى الــضــجــة المـــثـــارة عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي فقط».
وأضافت: «يجب النظر للصورة 
كــامــلــة، فــبــعــض المــنــشــآت المــوجــودة 
حــالــيــاً عــلــى الــبــحــر مــفــيــدة لـــلـــرواج 
السياحي والتجاري لتوفير فرص 
عـــمـــل لـــشـــبـــاب المــــديــــنــــة». وتـــوافـــقـــت 
تصريحات مسؤولي المحافظة مع 
كلام مــروة، حيث أكد المسؤولون أن 
أعــمــال الــبــنــاء عــلــى الــكــورنــيــش تتم 
فــــي مـــســـاحـــات مـــــحـــــدودة، وتـــهـــدف 
لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه 
لــصــالــح المـــواطـــنـــين، لــكــن لـــم تــهــدئ 
تــــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات حــــالــــة الــــجــــدل 
وانــتــقــادات بــعــض المــواطــنــين الــذيــن 
يضيقون بالبنايات الحديثة التي 
تحجب رؤيــة البحر عنهم، بجانب 
الــذي  تحطيم أجـــزاء مــن الكورنيش 
يتخذه بعض مواطني الإسكندرية 
مساراً يومياً لممارسة رياضة الجري 

والمشي.
فــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، انـــتـــقـــدت 
تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة مـــصـــريـــة كـــثـــرة 
البنايات على شاطئ البحر، ونقلت 
استياء غواصين يعملون في مراكز 
إنــــقــــاذ المـــصـــطـــافـــين مــــن كــــثــــرة تــلــك 
الإنشاءات التي اتهموها بالتسبب 
فـــي رفــــع مــنــســوب المـــيـــاه فـــي بعض 
المناطق، وتغيير سحب الأمواج، بما 
يمثل خطورة كبيرة على المصيفين 

الذين لا يجيدون السباحة.

انتقدت تقارير صحافية مصرية 
كثرة البنايات على شاطئ البحر

({الشرق الأوسط})

احتفاء باليوم الوطني للسعودية

«تاريخنا ـ مسك» تنطلق اليوم 
في «تاريخية جدة» بـ٢٢ فعالية

جدة: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الـــيـــوم فــعــالــيــات 
«تـــــاريـــــخـــــنـــــا_مـــــســـــك» الــــتــــي 
يـــنـــظـــمـــهـــا مــــركــــز المــــــبــــــادرات 
الـــتـــابـــع لمـــؤســـســـة مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان بــــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
(مـــســـك الــخــيــريــة) بــمــنــاســبــة 
الاحــــتــــفــــال بـــالـــيـــوم الــوطــنــي 
الــــ٨٨ للسعودية، فــي منطقة 
الفترة  التاريخية خلال  جدة 
من ٢٠ - ٢٣ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، من الساعة السادسة 
مــســاءً وحــتــى الثانية عشرة 

بعد منتصف الليل.
وتــــهــــدف الـــفـــعـــالـــيـــة، إلـــى 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى أهـــم 
شــــواهــــد الـــتـــاريـــخ الـــوطـــنـــي، 
وتــعــزيــز روح الانــتــمــاء لــدى 
الــــــــــــــــزوار مـــــــن خـــــــــلال إعـــــــــادة 
إلــى مرحلة توحيد  ذاكرتهم 
المــمــلــكــة ومـــا لــهــا مــن ارتــبــاط 

وثيق بجدة التاريخية، وهي 
 
ً
المـــنـــطـــقـــة المـــعـــتـــمـــدة مــنــطــقــة

 عالمية من قِبل منظمة 
ً
تراثية

الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (يونيسكو).

وعــلــى مـــدى أربــعــة أيـــام، 
الــــفــــعــــالــــيــــة  زوار  ســـــيـــــكـــــون 
بــمــخــتــلــف فــئــاتــهــم الــعــمــريــة 
واهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم عـــلـــى مــوعــد 
مــــع ٢٢ فـــعـــالـــيـــة، وســيــعــيــش 
الــــــــزوار لـــحـــظـــات مـــمـــيـــزة مــع 
الــضــوئــي»  تقنية «الإســـقـــاط 
الــتــي ســيــتــم تسليطها على 
«بــاب المــديــنــة» الــذي يكتسب 
مــكــانــة خـــاصـــة؛ كــونــه الــبــاب 
الـــــــــذي دخـــــــل مــــنــــه المــــؤســــس 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز - رحــمــه 
الــلــه -، إلـــى مــديــنــة جـــدة عند 
تــوحــيــد الــــبــــلاد، وســتــحــضــر 
القبة  التكنولوجيا كذلك في 
الـــبـــانـــورامـــيـــة (الــــــــدوم) الــتــي 
ســـيُـــقـــدم مــــن خـــلالـــهـــا عـــرض 

مرئي يجسد نشأة المدينة.
وتـــــتـــــضـــــمـــــن الــــفــــعــــالــــيــــة 
أنــشــطــة أخـــــرى عـــــدة، تشمل 
عــــــرض الــــفــــنــــون الـــحـــجـــازيـــة 
و«حــــارة زمـــان» الــتــي تجسد 
مــديــنــة جــــدة قــبــل ٨٠ عــامــاً، 
والــحِــرف الــيــدويــة والأكـــلات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
«جــادة السيلفي» و«متحف 
الـــــــفـــــــنـــــــون الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة» 
و«جــــــداريــــــة جـــــدة وأيـــامـــنـــا 
الـــحـــلـــوة». مـــن جــانــب آخـــر، 
تـــــم تـــخـــصـــيـــص مــنــصــتــين 
تفاعليتين، هما «جــداريــة 
بصمة وطن» التي ستمكن 
الزوار من عمل لوحة فنية 
بــطــرق مبتكرة  بــالــتــلــويــن 
و«ساحة النشيد الوطني» 
الــتــي تــضــم ثــلاثــة أجنحة 
عازلة للصوت تمكن الزوار 

من الإنشاد داخلها على أنغام 
فرقة موسيقية.
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نغام 
«حارة زمان» التي تجسد المدينة قبل ٨٠ عاماً («الشرق الأوسط») «تاريخية جدة» تستعد للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة بـ



ــتــح الأرشــيــف الــروســي أمــام 
ُ
بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ف

كــل مــن يــشــاء مــن المــراجــعــين. وقـــد كــتــبــتُ يــومــهــا أنــهــا فــرصــة كبرى 
أمـــام الــــدول الــعــربــيــة لــتــرجــمــة كــمــيــة هــائــلــة مــن الــوثــائــق الــتــي بعث 
السياسية  السوفيات عــن أحوالنا  ثــم  الـــروس،  الدبلوماسيون  بها 
والثقافية في تلك المراحل. والآن وقد عاد الروس إلى المنطقة بمثل 
هذه القوة، لا بد أن ننتبه إلى وجود أشياء مهمة كثيرة غير الدبابات 
الــروســيــة منذ ثلاثة  الــحــضــارة  والــقــاذفــات، مما يجمع بيننا وبــين 

قرون على الأقل.
ألمانية، كثيرة جداً عما  ثمة مراجع فرنسية وإنجليزية وحتى 
كتبه أصحاب هذه اللغات عن الإسلام والعرب. لكن التقصير مشترك 
الروسية، والقلائل منهم  ا يعرفون 

ّ
الروس، فالقلائل من بيننا وبين 

المفكرين  التي وضعها بعض  الــنــادرة  العربية. والأبــحــاث  يجيدون 
الروسية، قليلة هي  الآداب  الأثــر الإســلامــي والعربي في  العرب عن 
أيضاً، ولكنها ممتازة على العموم. وفي هذا الباب يخطر لي دائماً 
مؤلف الدكتورة مكارم الغمري «مؤثرات عربية وإسلامية في الأدب 
الروسي»، وهو عرض جذاب لما كُتب في الروسية، نثراً أو شعراً سواء 
أو  الرسالة،  أو في شرح  م، 

ّ
الله عليه وسل الرسول، صلى  في مديح 

في السيرة النبوية. وقد اختصر كبير الروس ليو تولستوي النظرة 
الروسية إلى الإسلام في رسالة له إلى الإمام محمد عبده قال فيها: 
خطئ حين أعتقد 

ُ
«يوجد دين واحد: الإيمان الصادق، وأعتقد أنني لا أ

أن الدين الذي أعتنقه هو نفسه الذي تعتنقونه».
تـــراوح التعقل بــالإســلام والــتــأثــر بــه بــين شاعر وآخـــر، أو كاتب 
اب الروس ممن لهم صيت 

ّ
وآخر. والمقصود هنا كبار الشعراء والكت

عظيم في الخارج، أو ممن لا يتمتعون بشهرة كبرى. ويجب الملاحظة 
أن الروس يمّموا في اتجاههم نحو الشرق، صوب سوريا وفلسطين 
آنــذاك،  التوسعية  أهــدافــهــم  الغربيون، بسبب  اتجه  ولــبــنــان، بينما 
نحو الجزيرة العربية والخليج العربي. وحتى في جامعاتهم كانت 
الفرنسية والبريطانية والألمانية.  أقــل من  الــدراســات الاستشراقية 
أما في المرحلة السوفياتية فقد اختلف الوضع تماماً بالطبع، حيث 
لــم يــعــد الــدافــع الــديــنــي وارداً، بــل حــل مــحــلــه، عــلــى الــعــكــس، العامل 
الإلحادي. وهذا أيضاً السبب الذي أغلق الباب أمام الوجود الثقافي 

الروسي، خصوصاً في منطقة الخليج.
لعلها الآن مرحلة مناسبة لدى الفريقين، المسلمين والروس، من 

أجل العودة إلى تبادل ثقافي على مستوى الحضارتين.

لــو طــرح هــذا الــســؤال على أحــدهــم: مــا هــو أهــم مكان لأي إنــســان فــي الكرة 
الأرضية؟!

إذا كان الموجه له السؤال إنساناً طبيعياً لقال إنه (الوطن)، وإذا حشرناه لقال: 
المدينة التي أسكنها، ولو حشرناه أكثر لقال: منزلي الذي أسكنه، ولو ضيقنا 
عليه الخناق لقال: غرفة النوم، ولو ضيقنا عليه الخناق أكثر وأكثر لقال من 
دون شك إنه (السرير) ما غيره، وجانب الصواب الشاعر المتنبي عندما قال: أعز 

مكان في الدنى سرج سابح - أي الفرس. 
 وفي بلادنا العربية تكاد تكون الاستبيانات الاجتماعية شبه معدومة مع 
الأسف، غير أنهم في الغرب يولونها أهمية قصوى، وهي تأتي في المرتبة الأولى، 
قبل السياسة والاقتصاد، بل وحتى قبل المسابقات الرياضية والحفلات الغنائية.

 السرير أو الفراش هو السلطان غير المتوج في حياة أي إنسان، أقول هذا 
بــمــلء فمي وأنـــا مــرتــاح ومــكــبّــر المــخــدّة، وســـوف أطـــرح أمــامــكــم هــذا الاستبيان 

البريطاني الذي قرأته وبَصمتُ عليه بالعشرة والذي جاء فيه:
 إن دراسة جديدة تقول إن البريطانيين يتبادلون كل عام مع نسائهم ٤١٦٠ 

قبلة و٤٨٠ جلسة حميمة على الأقل.
الــنــوم بــل ويستخدم الآن،  لــم يعد يقتصر على  الــعــادي  وقــالــت إن السرير 
بالإضافة إلى تلك النشاطات، إرسال ١٤٠٠٠ رسالة نصية و٣٦٠ تغريدة كل عام.
وأضافت أنهم يقضون فيه ٣٦ ساعة و٥٠ دقيقة يتحدثون على الهاتف، وما 
يصل إلى ٧٠ يوماً في متابعة مواقع الشبكات الاجتماعية خلال عشر سنوات 
من عمرهم، ووجــد أنهم يقضون ما يعادل عامين وثمانية أشهر من متوسط 

أعمارهم في النوم على أسرّتهم، ويأكلون ١٢٠ وجبة فطور.
وقالت إن الأطفال يعرقلون نوم آبائهم وأمهاتهم في الأسرّة وينضمون إليهم 

تحت الأغطية ثلاث ليالٍ كل شهر.
 ووجدت الدراسة كذلك أن السرير يشهد ست مشاجرات بين كل شهر بسبب 
احتكار اللحاف وأسباب أخرى مثل الشخير والأرجل الباردة وإطفاء التلفزيون 

- انتهى.
 والحمد لله أنني أقضي وقتي في السرير وحيداً (كالنسناس) اليتيم، لا 
يعكر مزاجي غير أحلام العصافير أحياناً، أو زيارة بعض العفاريت في الليالي 

المظلمة أحياناً أخرى.
 وتصديقاً على أهمية السرير إليكم هذا الخبر الموثق: فقد احتفل زوجان في 

نيويورك بعيد زواجهما رقم ٨٠ وسط أجواء تؤكد ارتباطهما التام.
 وأكد كل من جون البالغ من العمر ١٠١ عام وألن التي تبلغ من العمر ٩٧ 
عاماً، أن السر في استمرار الحياة الزوجية بينهما هو وجود أسس من التفاهم 

والاحترام المتبادل في (السرير) المريح على وجه الخصوص. عارضة تقدم زياً لدار ألبرتو زامبيلي في عروض أسبوع الموضة بميلانو (أ.ف.ب)
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أهم مكان في الدنياتولستوي بدل السوخوي

دراسة تشير إلى ارتباط بين التلوث والخرف
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــارت دراســـة علمية حديثة 
إلــى احــتــمــال ارتــبــاط تــلــوث الــهــواء 
بــــمــــخــــاطــــر الإصــــــــابــــــــة بـــــالـــــخـــــرف. 
وخلصت الدراسة، التي أجريت في 
لندن ونشرت في دورية «بي إم جيه 
أوبــــن»، إلـــى وجـــود صــلــة مــا تربط 
بين الانتكاس العصبي والتعرض 
ــــنــــيــــتــــروجــــين  لـــــثـــــانـــــي أكـــــســـــيـــــد ال

والــجــســيــمــات المــجــهــريــة المــعــروفــة 
باسم «بي إم ٢٫٥»، وفق ما كشفت 
«تـــايـــمـــز» الــبــريــطــانــيــة  صــحــيــفــة الــــ
أمـــس. ووصــفــت «مــؤســســة أبــحــاث 
ألزهايمر» في المملكة المتحدة الأمر 
بــأنــه «مــجــال متنام مــن الأبــحــاث»، 
ولــكــنــهــا قـــالـــت إنــــه يــنــبــغــي تــوخــي 
الـــحـــذر فـــي الــتــعــامــل مـــع الــنــتــائــج 

وتبنيها.
واســـــتـــــخـــــدم الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 

جــامــعــة لــنــدن، وكــلــيــة «إمــبــريــال»، 
وكلية «الملك» في لندن، السجلات 
الطبية لمرضى مجهولي الهوية من 
قــاعــدة بــيــانــات أبــحــاث المــمــارســات 
الإكلينيكية، التي تجمع البيانات 
مــــــــن مـــــــمـــــــارســـــــات الأطـــــــــبـــــــــاء غـــيـــر 

الاختصاصيين (الممارس العام).
وجــرى تتبع الحالة الصحية 
للمرضى على مدى نحو ٧ سنوات 
فــــي المــــتــــوســــط. وركــــــــزت الأبــــحــــاث 

تــــتــــراوح  مــــريــــض  ألــــــف  عـــلـــى ١٣١ 
أعمارهم بين ٥٠ و٧٩ عاما في عام 
٢٠٠٤، من الذين لم يتم تشخيص 
حالتهم بالخرف، والمسجلين في ٧٥ 

ممارسة عامة ضمن «إم٢٥».
وجــرى تتبع الحالة الصحية 
لـــــــهـــــــؤلاء المـــــــرضـــــــى عـــــلـــــى مـــــــــدى ٧ 
سنوات حتى تم تشخيص حالتهم 
بالخرف، أو وافتهم المنية، أو تركوا 

العلاج على أيدي الممارس العام.

تــم  و٢٠١٣،   ٢٠٠٥ عــــــام  بـــــين 
مــــــا مــــجــــمــــوعــــه ٢١٨١  تـــشـــخـــيـــص 
مـــريـــضـــا (بــنــســبــة ١٫٧ فــــي المـــائـــة) 
بالإصابة بالخرف، و٣٩ في المائة 
بــألــزهــايــمــر، و٢٩  منهم بــالإصــابــة 
في المائة منهم بالإصابة بالخرف 

الوعائي.
الــــبــــاحــــثــــون أن هــــذه  ووجـــــــــد 
التشخيصات ترتبط بالمستويات 
المـــحـــيـــطـــة مـــــن غــــــاز ثــــانــــي أكــســيــد 

النيتروجين، و«بـــي إم ٢٫٥»، بناء 
على التقديرات المستمدة بالقرب من 
منازل هؤلاء المرضى في عام ٢٠٠٤.
الــــبــــاحــــثــــون إن أولـــئـــك  وقــــــــال 
المــنــاطــق التي  الــذيــن يعيشون فــي 
يوجد فيها خامس أعلى مستوى 
مـــــن ثــــانــــي أكــــســــيــــد الـــنـــيـــتـــروجـــين 
لـــديـــهـــم مـــخـــاطـــر مـــتـــزايـــدة بــنــســبــة 
المــائــة لتشخيص الإصــابــة  ٤٠ فــي 
بــالــخــرف، مقارنة مــع أولــئــك الذين 

يعيشون في المناطق التي سجلت 
فيها أدنــى مستويات وجــود الغاز 
نفسه. ولوحظت زيادة مماثلة في 
المجهرية  بالجسيمات  يتعلق  مــا 
المــعــروفــة بــاســم «بـــي إم ٢٫٥»، كما 

قال الباحثون.
الـــصـــلـــة  تـــفـــســـيـــر  يــــمــــكــــن  ولا 
بواسطة العوامل المعروفة للتأثير 
على تطور الحالة الصحية، ولكن 
الروابط كانت أكثر اتساقا بالنسبة 

لمـــرض ألــزهــايــمــر بــأكــثــر مــن مــرض 
الخرف الوعائي.

وقــــــال مـــؤلـــفـــو الـــــدراســـــة: «مـــع 
احتمالات أن تكون الأعباء العالمية 
لمــرض الخرف كبيرة، هناك حاجة 
مــاســة لمــزيــد مــن العمل فــي أبحاث 
علم الأوبــئــة للتأكيد على النتائج 
الحديثة وتفهمها بــصــورة أفضل 
مــــن حـــيـــث ارتـــــبـــــاط تـــلـــوث الـــهـــواء 

بمرض الخرف».

المطرب المغربي سعد لمجرد 
في السجن مجدداً

الرباط - باريس:
 «الشرق الأوسط»

مــــــــــن جـــــــديـــــــد، 
عـــــــــــــــــــاد المــــــــــطــــــــــرب 
المــــغــــربــــي الـــشـــاب 
ســـعـــد لمـــجـــرد إلـــى 
الـــســـجـــن؛ تــنــفــيــذاً 

لمـــقـــتـــضـــيـــات قـــــرار 
أصــــــــــــــــــــدره قـــــاضـــــي 

الـــحـــريـــات فــــي مــديــنــة 
«إيـــكـــس أون بــروفــانــس» 

جـــنـــوبـــي فــــرنــــســــا، الــــثــــلاثــــاء، 
للتحقيق معه حــول تــورطــه فــي شبهة 

الاغتصاب الثانية، عقب شكوى تقدمت بها 
الثامنة والعشرين من  عاملة موسمية في 
عمرها ضده أثناء قضائه جزءاً من عطلته 

في منطقة سانت تروبيه الساحلية.
وقبل صدور هذا القرار، ترددت أخبار 
 عــن مــصــادر مــقــربــة منه، 

ً
عــن لمــجــرد، نــقــلا

بكونه يجتاز أزمــة نفسية صعبة، نتيجة 
تـــدهـــور مــعــنــويــاتــه، جــعــلــتــه يــنــقــطــع فــتــرة 
مــن الــوقــت عــن استعمال وســائــل التواصل 

الاجتماعي.
ومما زاد في إحساسه بالخيبة، حسب 
المصادر نفسها، أن المحامي الفرنسي إريك 
دوبـــــون مــوريــتــي، المــلــقــب «الــــوحــــش»، قــرر 
التخلي عنه، فور علمه بتورطه في قضية 
الاغتصاب الثانية، وتولى الدفاع عنه محام 

فرنسي هو جان مارك فديدا.
وكان لمجرد قد أدى كفالة مالية بمبلغ 
مائة وخمسين ألــف يــورو من أجــل الإفــراج 
الــعــدالــة الفرنسية  عــنــه، وقــد فــرضــت عليه 
تسليم جواز سفره للسلطات الأمنية، وعدم 
مغادرة التراب الفرنسي، في انتظار الحسم 

في القضية.
وحسب الأصداء المتداولة في الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فـــإن لـــورا بــريــول، ضحيته في 
أول قــضــيــة اغــتــصــاب بــفــرنــســا، عــبّــرت عن 
شــعــورهــا بــالــســعــادة؛ كــون لمــجــرد عــاد إلى 
الـــزنـــزانـــة، وهــــي الـــتـــي لــطــالمــا اشــتــكــت في 
مختلف وسائل الإعــلام من بطء النظر في 

الملف المعروض على القضاء 
منذ أكثر من عامين.

وتـــتـــهـــم بـــريـــول 
لمـــــجـــــرد بـــمـــحـــاولـــة 
الاغــــــــــــــتــــــــــــــصــــــــــــــاب 
المــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــوب 
بالتعنيف داخــل 
غــــــــــــرفــــــــــــة بـــــــأحـــــــد 
الـــــفـــــنـــــادق، عــشــيــة 
اســـتـــعـــداده لإحــيــاء 
سهرة فنية كبرى في 
قلب بــاريــس، وسبق لها 
أن عـــبّـــرت عـــن تــضــامــنــهــا مع 
الــعــامــلــة المــوســمــيــة فــي منطقة «ســانــت 
تروبيه» بقولها «إن ضحية لمجرد ما كان 
لــهــا أن تــعــانــي مـــن هـــذه الـــدرامـــا لـــو كــانــت 

العدالة أكثر صرامة».
وفــي نظر الكثير مــن متتبعي المسار 
الفني للمجرد، فإن مستقبله في ظل تورطه 
فـــي قــضــيــتــي اغــتــصــاب وتــعــنــيــف جــســدي 
بــات مــهــدداً بالنظر لمــا قــد تسفر  بفرنسا، 
عن القضاء من أحكام في النازلتين، علماً 
بأن محاميه أكد لعائلته أنه سيبذل كل ما 
اتــه وإطــلاق  في وسعه من أجــل تأكيد بــراء
ســراحــه. أمـــا فــي المــغــرب، فــقــد نقلت وكــالــة 
الصحافة المغربية خــبــراً، أمــس، عــن حملة 
لمــنــع أغــنــيــات المـــطـــرب الــشــهــيــر عــربــيــاً، من 
البث في المحطات المحلية. وتتخذ الحملة 
مــن مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مسرحاً 
لها؛ وذلك بعد الاحتجاز الاحترازي الجديد 
المــاضــي. وحملت  الــثــلاثــاء  للمجرد، مــســاء 
إحدى الحملات وسم «لمجرد أوت»، أي إلى 
الـــخـــارج، بينما حــمــلــت الأخــــرى وســـم «مــا 
نسكتش»، أي لن نسكت، وقادتها ناشطات 
في مجال الدفاع عن النساء ضد التحرش 
والاعتداءات الجنسية. وكان من نتائجها 
الــقــنــوات موقفاً متحفظاً من  اتــخــاذ بعض 
المغني رغم الشعبية الواسعة التي يتمتع 
بــهــا. كــمــا قــــررت إذاعـــــة المــوســيــقــى «راديــــو 
دوزيم» باتفاق طاقم العاملين فيها، التوقف 
عن الترويج للمغني ما دام أن القضية بين 

يدي القضاء. 

اكتشاف آلية لتفادي مضاعفات 
ما بعد علاج «فيروس سي»

القاهرة: حازم بدر

أعــــلــــنــــت مــــديــــنــــة زويــــــــل لــلــعــلــوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــمـــصـــر، أمــــــس، عــن 
تـــوصـــل بــاحــثــة مـــن المــديــنــة إلــــى آلــيــة 
تسهم فــي تــفــادي انــتــكــاســات مــا بعد 
بــدواء «ســوفــالــدي» المستخدم  العلاج 

مع المصابين بفيروس «سي».
وتــوصــلــت الــبــاحــثــة لــهــذه الآلــيــة 
بعد دراسة استمرت ٣ سنوات، تحت 
الــدكــتــور شــريــف الخميسي،  إشــــراف 
مــديــر مــركــز عــلــوم الــجــيــنــوم بمدينة 
زويــل، وبالتعاون مع الدكتور جعفر 
القاهرة،  رجب، أستاذ الطب بجامعة 
وتـــم تــمــويــل الـــدراســـة جــزئــيــاً مــن قِبل 

الحكومة المصرية.
وقالت الباحثة ولاء رمضان علام، 
طالبة الدكتوراه بمركز علوم الجينوم 
بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، 
جريت 

ُ
«الشرق الأوسط»، إن الدراسة أ لـ

عــلــى مـــرضـــى مــصــابــين بــالــفــيــروس، 
وكنتيجة للإصابة به يعانون من مرض 
مناعي يــعــرف بــاســم «الجلومينيات 
الـــوعـــائـــي  المـــتـــجـــمـــدة»، أو الالــــتــــهــــاب 

«الكرايوجلوبيولينات». المرتبط بـ
ويـــــنـــــتـــــج هـــــــــذا المـــــــــــرض نـــتـــيـــجـــة 
الإصـــابـــة بــفــيــروس ســـي، الــــذي يــقــوم 
بتنشيط خــلايــا مــنــاعــيــة، وقـــد يــؤدي 
ذلك إلى إصابتهم بسرطان الأنسجة 
الليمفاوي، وقد تلقى هــؤلاء المرضي 
عــلاج «ســوفــالــدي»، وأثبتت الــدراســة 
الــعــلاج، ولــكــن غالبية المرضي  نــجــاح 
كانوا يعانون من مضاعفات مناعية 
ونشاط مرتفع للخلايا البائية وتلف 
الحمض النووي وكذلك ارتفاع نشاط 
بــروتــيــنــات عـــدم الاســتــقــرار الجيني، 
حتى بعد الانتهاء من العلاج، مما قد 
يؤدي إلى إصابتهم بمرض السرطان 

بعد الشفاء من الفيروس.
«سوفالدي»  ورغم نجاح العلاج بـ
في القضاء على الفيروس، فإن المتابعة 
الـــطـــويـــلـــة لـــــهـــــؤلاء المـــــرضـــــى أظـــهـــرت 

اســـــتـــــمـــــرار مـــعـــانـــاتـــهـــم مـــــن تــنــشــيــط 
الــعــوامــل المرتبطة بالخلايا البائية، 
وتــــلــــف الـــحـــمـــض الــــــنــــــووي، ونـــشـــاط 
 
ً
عوامل عدم الاستقرار الجيني، مقارنة
الــعــلاج، وقــد يكون  بمستوياتها قبل 
ذلك تفسيراً لاستمرار معاناة المرضى 
من مضاعفات الإصابة بالجلومينيات 
المـــتـــجـــمـــدة، مـــمـــا يـــســـهـــم فــــي حــــدوث 
المـــنـــاعـــيـــة أو الإصــــابــــة  الانــــتــــكــــاســــات 
الليمفاوية، وسرطان  بسرطان الغدد 

الكبد.
وتوصلت الباحثة لهذه النتيجة 
بعد دراسة الدلالات الجينية للمرضى، 
جرى لأول مرة في العالم، 

ُ
وهي دراسة ت

 The» لــــ وتــم نشرها فــي دوريـــة تابعة 
Lancet» الشهيرة في تعاون مشترك 

.«Cell» مع دورية
ومن خلال هذه النتيجة توصلت 
إلــى آلية يمكن أن تسهم في  الباحثة 
تفادي انتكاسات ما بعد العلاج، وهي 
إعطاء المرضى بعد الشفاء من المرض 
أدوية تثبيط بروتينات عدم الاستقرار 
الـــجـــيـــنـــي لــلــتــخــفــيــف مــــن وطــــــأة هـــذه 
المــضــاعــفــات، والــخــطــوة الــتــالــيــة التي 
ستسعى إلــيــهــا الــبــاحــثــة هــي دراســـة 
لــدى المــرضــى، لمعرفة  المــكــون الجيني 
مدى مساهمته في حدوث انتكاسات 

ما بعد العلاج.
وشدد الدكتور شريف الخميسي 
مدير مركز علوم الجينوم، على فعالية 
الــدراســة،  الــتــي أثبتتها  «ســوفــالــدي» 
«الشرق  مشيراً في تصريحات خاصة لـ
الأوسط»، إلى أنها محاولة من مدينة 
زويـــــــــل لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى المـــــــــرض مــن 
خــلال الاتــجــاه العالمي نحو ما يعرف 

«العلاج الشخصي». بـ
وكــــــانــــــت اتـــــهـــــامـــــات قــــــد لاحـــقـــت 
بــأنــه يسبب مضاعفات  «ســوفــالــدي» 
لــدى المــرضــى، قــد تصل إلــى الإصــابــة 
بالسرطان، وهو الأمر الذي نفته وزارة 
الصحة المصرية في بيان أصدرته في 

شهر مايو (أيار) الماضي.
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باحثون بريطانيون يحذرون من مدى خطورتها

ألبان الأطفال تحتوي على سكر أكثر من الكوكاكولا

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــذرت دراســــة بــريــطــانــيــة، أمــس، 
من أن بعض الألبان المبيعة في المتاجر 
تحتوي على كمية سكر أكثر من الكمية 
المــوجــودة في المشروبات الغازية مثل 
«الكوكاكولا»، مع أن المعظم يعتبر تلك 

الألبان صحية.
واكتشف الباحثون، وفق ما نقلت 
صــحــيــفــة «الـــتـــلـــغـــراف» عــلــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، أن أقـــل مــن ١٠ فــي المــائــة 
مــن الألـــبـــان المــبــيــعــة فــي المــتــاجــر تحت 

مسميات «قليلة السكر» أو «عضوية» 
أو «صــحــيــة لــلأطــفــال»، تــحــتــوي على 

كميات هائلة من السكر.
ووفقاً للدراسة، احتوت علبة اللبن 
على أكثر من نصف كمية السكر المحددة 
لـــلإنـــســـان يـــومـــيـــاً، مــــحــــذرة بــمــخــاطــر 
تــنــاولــهــا ومــســاوئــهــا لــصــحــة الأطــفــال 
خاصة والكبار عامة. وقــام الباحثون 
بتفحص ٩٠٠ نوع من اللبن ومشتقاته 
من سلاسل المتاجر في المملكة المتحدة. 
واكتشفوا أن النوعين الوحيدين اللذين 
لا يحتويان على الكثير من السكر، هما 

«اللبن الطبيعي» و«اللبن اليوناني».
ويــوجــد فــي كــل ١٠٠ ملليلتر من 
«كــوكــاكــولا» ١٠٫٦ غــرام مــن السكر. إلا 
أن الباحثين اكتشفوا أن الألبان احتوت 
على أكــثــر مــن ذلـــك؛ إذ احــتــوت «ألــبــان 
الأطـــفـــال» عــلــى ١٠٫٨ غــــرام مـــن السكر 
فــي كــل ١٠٠ غـــرام، والألــبــان العضوية 
احتوت على ١٣٫١ غــرام من السكر في 

كل ١٠٠ غرام. 
يــــذكــــر أن الأطــــــبــــــاء أوصـــــــــوا بـــألا 
يتجاوز الإنــســان ٣٠ غــرامــاً مــن السكر 

يومياً.
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